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المقدمة 

سح الله الرحفق الرحية» والحمك 'للة رت العالمينه وضلى الله على سيدق يمد 
وآله الطاهرين. 

أعظم إنسان عرفته البشريّة. النموذج الإنساني الكاملء الشخصيّة الجامعة للصفات 
والخصائص والقيم الإنسانيّة الكاملة. رجل العلم والفضل والعقل والكمالء إِنّه الرسول 

امظفقاه الس وها -مهاةدا قعمرا تدرا ليضرج الناس من ظلمات الغيّ والضلالة 
إلى نور الحق والهداية: وبدانها ألتئٌ ! ااه كناك ككيةًا ونبقوًا وتذيكا © وذاعيًا إن 
َللَّهِ بِإِذْنِهء وَسِرَاجَا مني 94. 

أودعه الله مكارم الأخلاق. فكان شخصيّة جاذبة» يملك من العلو والرقي والصافات 
الأسائثة الساعية خاضير أغداءة وقد أهاءة. تقد كان حوره أخلاقلة 15115 فهو 
الذي ككل مكة المكامة تعفر عويزا بعد سلسلة طويلة من حلقات اللؤم والعداء 
والحقن والقض: والشتحتاق فما كان منة إلا أن عفا عنهمء وغض الطرف عن جرائمهم. 

يقول الإمام الخامنئيّ ويلك : «إن نبي الإسلام المكرّم؛ كسان فوق المألوف (استثنائي)» 
بلحاظ الشخصية الإنسانية والبشريةء وهو من الطراز الأول الذي لا نظير له. جَمّعَ الخصال 
الأخلاقيّة الرفيعة في شخصية إنسانية عزيزة» مظهرًا الكثير من الصبر والتحمّلء وتقبل 
الآلام والمصاعبء لقد اجتمعت فيه كافة الخصوصيّات الإيجابيّة للإنسان العظيم»© 


(1) سور الأحزابء الآيتان 45 - 46. 

(2) لجنة التأليف في مركز المعارف للمناهج والمتون التعليميّة. الشخصيّة القيادية للنبي محمد ##ة في فكر 
الإمام الخامنثي فطل ؛ لبنان - بيروت» 2015م: طراء ص42. عن خطبتي صلاة الجمعة في طهران 1 
(2000/5/12). 
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من هناء كان هذا النبيّ العظيم قدوة للعالمينء وأسوة للناس أجمعين: وقد ا الله 
00 - بذلك في كتابه الكريم: مكييار قد عو ع ا 6ت يَرْجوا 
أله ويم لاخر وَذْكرَ أللّه كيت1 00 
انطلاقاً من هذه الآية الكريمة, م في توجيه مجتمعنا نحو الشخصية القدوة 
-وأي شخصية أعظم من محمد وَل تكون قدوتنا لنا في حياتنا- قمنا بإعداد هذا الكتاب 
«النبي محمد ع قدوة العالمين». معتمدين على الآية الكريمة؛ بغية تجسيد هذه 
القدوة في حياتنا اليوميّة. في مختلف جوانبها. فعملنا في هذا الكتاب على إبراز الجوانب 
والخصائص والامتيازات الفكريّة والإنسانيّة والأخلاقيّة والسلوكيّة كافة, التي كان يمتاز بها 
رسول الله يد مقدمين لمحة حول حياته الشخصيّة والاقتصاديّة والسياسيّة والعسكريّة 
علنا نسهم في تحفيز مجتمعنا على الاقتداء بهذه الشخصيّة الإنسانيّة العظيمة. 
والحمد لله رب العالمين 
هك جارف للناج ولطتور تليق 


ار 


(1) سورة الأحزاب» الآية 21. 





الدرس الأول 


البشارة بنبؤة خاتم 


صَكلَليَةٍ 


أهداف الدرس 
على المتعلّم مع نهاية هذا الدرس أن: 


1. يتعرّف إلى سنة البشارة بالأنبياء. 
2 يتبيّن بشارات الأنبياء نوكلا حول النبي محمد 516ة. 
3 يلخص رأي أهل الكتاب بمجيء النبي !2 في 


جزيرة العرب. 


00 


تمهيد 

لقد أرسل الله سبحانه وتعالى أنبياءه ورسله في كل الأزمنة وفي مختلف بقاع الأرضء 
ووهبهم القدرة على فعل المعجزات ليبشّروا الناس بالوحي الإلهيّء مضافاً إلى أن الأنبياء 
أنفسهم كانوا يبشرون أتباعهم بالأنبياء اللاحقينء لكي لا تنحرف البشريّة عن المسار 
الصحيح. 

سنة البشارة الإلهيّة على مدى العصور 

لقد صرّح القرآن الكريم بأنْ بعث الأنبياء وإرسال الرسل بدأ منذ بداية العهد التاريخيٌ 
للبشريّة. حيث كان الأنبياء يقودون مجتمعاتهم نحو حياة أفضل ووجود إنسانيٌ أكمل؛ 
لذا يمكن القول إن إشراق النبوّة وظهور الأنبياء في المجتمعات البشريّة يعتبر بداية 
العصر التاريخي 0 

قال تعالى: (كَآنَالتَاسأُمَمَوَحِدَةكْبَعَكَاَللّه ليحن مقي وَمنذِِنَ نَل مَعَهُمْ مُمالْكتَدبَ 
بَأَخَقَ لِيَحْكُمَبَبَنَ 3 2 الس فيا اق رأف يدوم أختلق فيد دين أوثوةمنْبَعْدمَاجَآَنهَم 
ليَكتْبَفيايتفمَهدَى أللَهألَِينَ َامَنوأَلِمَاأخْعلمُوأْفِيهمِنَأخَق يذه وَاللّهُيَهَدِى مَن يَقَآءُ 
ِل صِرّطٍ مُسْتَقِيو)7". 

لقد قضت حكمة الله ورحمته بإرسال الأنبياءء حاملين إلى الإنسانيّة منهاج هدايتهاء 
الذي يخرجها من أسر الغريزة إلى رحاب العقلء ومن منطق الصراع الذي مرجعه الغريزة 
والقوّة إلى منطق النظام ومرجعه القانون. وخرج المجتمع البشري بالنبوّات عن كونه 


(1) سورة البقرة: الآية 213. 
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تكويناً حيوانيًاً - بيولوجيًاً ‏ ليتحوّل إلى ظاهرة عقليّة روحيّة. وحقّقت النبوات للإنسان 
مشروع وحدة أرقى من وحدته الدمويّة البيولوجيّة. وهي الوحدة القائمة على أساس 
المعتقد. فتطوّرت العلاقات الإنسانيّة بذلك مرتفعة من علاقات المادة إلى علاقات 
المعانيء أمَا الاختلافات التي نشأت في النوع الإنسانيٌ بعد إشراق عهد النبوات فقد 
كانت اختلافات في المعنىء واختلافات في الدين والمعتقد؛ حيث إِنْ أسباب الصراع لم 
تلغ بالدين الذي جاءت به النبوّات» بل استمرّت وتنوؤعت, ولكنّ المرجع لم يعد الغريزة 
بل غدا القانون مرجعاً في هذا المضمار, والقانون الذي يتضمّنه الدين يكون قاعدة ثابتة 
لوحدة الإنسانيّة وتعاونها وتكاملها'". 

داوضع الإغامر.علن ببق الي طالب تاضترد "ف العنظية الأولن. نين زميج البلاطة .. 
بعد أن استعرض تاريخ خلق العالم وتاريخ خلق آدم مَقَئلة وإسكانه في الأرض - أن 
إشراق النبوّة وتسلسلها على مدى العصور هو المحور في تاريخ الإنسان وحركته نحو 
الكمالء كما صرّح القرآن الكريم بذلكء موضحاً منهجه في التعامل مع التاريخ, حيث 
قال تتنة: : «...» واصطفَى سَبِحَانّه من وَلّده أنْبِيَاء أَخَذّ عَلَى الْوحي ميتّاقهم ©, وعلى 
تبليغ الرسَالة أَمَانَتَهُمء لَما يَدَّلَ كر خَلْقه عَهْدَ اللّهِ إليهم: فَجَهِلُوا حَّهِ وانّحَذُوا الأنْدَادَ 
مَعه”/ واجْمَلهُم شين عَنْ مغرقته"/ واْتَطفهُمْ عَنْ عبَادته قبع فوم وس 


ويظظو وه مم8 


ووَائرَ إلبهم أنبياءه ليستأدوهم ميتَاق فطرته”», ويد مَنْسىّ نعمّته: ويحتجوا 
نر إليهم انبياءة لي هم ميثاى قطرد ويدتروهم منسي لعمتهة2» ويحت 


- 


(1) راجع: شمس الدينء الشيخ محمد مهديء حركة التاريخ عند الإمام علي قلا المؤسسة الدولية للدراسات 
والنشرء لبنان - بيروت. 1418 ه/ 1997م: ط4. ص 74-71. 

(2) أخذ عليهم الميثاق أن يبلغوا ما أوحي إليهم: أو أخذ عليهم أن لا يشرّعوا للناس إلا ما يوحى إليهم. 

(3) الأنداد: المعبودين من دونه سبحانه وتعالى. 

(4) اجتالتهم: صرفتهم عن قصدهم الذي وَجَهوا إليه بالهداية المغروزة في فطرهم. 

(5) كأن الله تعالى بما أودع في الإنسان من الغرائز والقوىء وبما أقام له من الشواهد وأدلة الهدىء قد أخذ عليه 
ميثاقا بأن يصرف ما أوتي من ذلك في ما خلق له. وقد كان يعمل على ذلك الميثاق ولا ينقضه لولا ما اعترضه 
من وساوس الشهواتء فبعث النبيين ليطلبوا من الناس أداء ذلك الميثاق. 
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عَلَيِهم دالت بالتبليغ» ويثيروا لهم دَكَائنَ العقُول"» ويروهم آيّات الْمَقَدِرَة من نْ سَقُْفِ ب قُوكُهُم 
مَرفُوع ومهاد تحتهم مَوضْوعِ 7 » ومَعَايشٌ تُحبيهم وآجال تفنيهم وأُوْصَابٍ تهرمهم» 


وأحدّاث تتابع علَيهم» ولم يَُخْلٍ اللّه ل ل مَنْرَلِ أو 


وو في ده وو يس سا دوه 


ا ا سل لا تَقَصر .2 تقَصر بهم قَلَّهُ عددهم, ولا كَثْرَةُ الْمكَذّْبِينَ لهم» 
منْ سَابِقٍ س سمي له مَنْ بَعَدّهِ أو عَابِرٍ عرقه مَنْ قبِلّه عَلَى دَلكَ نَسَلَتِ الْقُرونُ ومَضَتَ 


عه و 


الدَهُونٌ وسَلَفَّت الآبَاء وخَلَقَت الأبتاء إلى أنْ بَعَتّ اللّه سبحاته محمد سول الله + 
لإنجَاز عدته وإِتَمام تُبوته مَأْخُوذاً عَلَى النبِيِينَ ميتّاقه, مَشْهورَةَ سمّاثه كريماً ميلاذه, 





شي 


وأهلٌ الأرض يَوْمَئذ ملل مَتَقَركَةٌ وأهواء منتشرةٌ وطرائق مِتَسَتتَةٌ بِيْنَ مُسَبّه لله بخَلّقه 
أو ملْحد في اسمه. أو مشير إلَى غيرِه قَهَدَاهُم د به من الضَّلالّة ة وأَنَقَدَهُم ب بمكانه من 
الْجَهَاَة: تم احْتَارَ سْبْحَانَه لمُحَمّد ين لقَاءه. ورضيّ له مَا عنْدّه وأكْرَمَهِ عَنْ دَارِ الله 
وتقت به عن عقاو البلوى» فقئضه لزه كينا 00 َبِيَاء في 
أممهاه إِدْ لم يتركوهم هَمَلاً بير طريق واضح ولا عَلَمٍ قائع...» 

ثم إِنْ بشائر الأنبياء السابقين بنبوة الأنبياء اللاحقين تنفع الأجيال المعاصرة لهم. 
وكذا الأجيال اللاحقة؛ إذ تفتح عيونهم وتجعلهم على أهبة الاستقبال للنبي المبشر 
بنبوّته: كما أنها تريل عنهم الريب وتمنحهم مزيدا من الثقة والاطمثنان. 

على أنْ اليأس من الإصلاح إذا ملأ القلب يجعل الإنسان يفكر بطرْق أبواب الشر 
والخيانة» فالبشائر بمجيء الأنبياء المصلحين تزيل اليأس من النفوس التي تنتظر الإصلاح» 
وتوجهها إلى حبٌ الحياة وقرع أبواب الخير. 





(1) دفائن العقول: أنوار العرفان التي تكشف للإنسان أسرار الكائنات» وترتفع به إلى الإيقان بصانع الموجودات» 
وقد يحجب هذه الأنوار غيوم من الأوهام وحجب من الخيالء فيأتي النبيون لإثارة تلك المعارف الكامنة» وإبراز 
تلك الأسرار الباطنة. 

)2( السقف المرفوع: السماء. والمهاد الموضوع: الأرض. والأوصاب: المتاعب. 

(3) الرضى ن» الشريف محمد بن الحسن. ٠‏ نهج البلاغة (خطب الإمام علي عل ). تحقيق وتصحيح صبحي الصالح» 
لا. ن» لبنان - بيروت. 1387ه - 1967م ط1. ج1 الخطبة 1 ص44. 
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فقريد البقاشس زيما المقمنيق بيذة فت وهل الكافرين كن فك من #قرهم: 
فيضعف صمودهم أمام دعوة النبيّ إلى الحق مما يمهّد لقبولهم الدعوة. 
وإذا أدّت البشارة إلى حصول الثقة فقد لا تطلب المعجزة من النبيٌ كما تكون النبوة 
المحفوفة بالبشارة أنفذ إلى القلوب وأقرب إلى الإذعان بها. على أنها تبعّد الناس عن 
وطأة المفاجأة أمام وافعٍ غير يدن «وخرع وغوه ؛ النبي عن الغرابة في نفوس الناس7". 
كنا أن الأنساء جميها بشكلوق نعظا واعكداء فالمائق كبشر باللادق نو الصف دمي 
بالسابق. قال الله تعالى: (زيَاد أَخَدَ أَلنّهُ مِيكَاق أَلتَبِيَحنَ لَمَآ كبك يُْكُمٍ مِّن كِتَبٍ وَحِكُمَةٍ 
كُمَ جَآءَكُمْ َمُولُ مُصَدَقٌ لِمَا سس لفؤيثة فد أل ار قال أفرم وعذك صٍّ 
كيكة إشرئ ناوا قرفا فالا شَهَدُوا ونا مَعَكُم مِّنَ أَلََّهِدِينَ 4 ©) فضلاً عن الشواهد 
والتطبيقات الأخرى. 
بشارات الأنبياء برسالة محمد بن عبد الله جه 
كان طبيعيا أن يوجّه الأنبياء أصحاب الرسالات الكبرى كإبراهيم وموسى وعيسى «ووكلد: 
أتباعهم إلى انتظار هذا الدين العظيم لاعتناق دعوته والتصديق برسالته والإيمان بنبيّه 
محمد يَِْهِ فقد أشارت الكتب الإلهيّة المقدّسة كالتوراة والإنجيل إلى مجيء هذا النبيّ 
العظيم» وأشار القرآن الكريم إلى أن هؤلاء الأنبياء قد مارسوا هذا الدور العظيم, ومنها: 
1. لقد نصٌ القرآن الكريم على بشارة إبراهيم الخليل ظَئإ: برسالة خاتم النبيين 06 
بأسلوب الدعاء قائلاً - بعد الكلام عن بيت الله الحرام في مكة المكرّمة, ورفع 
القواعد من البيتء والدعاء بقبول عمله وعمل إسماعيل 5ئاة. وطلب تحقيق 
أمة مسلمة من ذريتهما: 07 5 فيَهُم رَسُولَا مِنْهُم مِنْهُمَ يتوأ عَلَيهمْ ءَايتِكَ 
وَيُعَلَمْهُمُ اندو يكمة د يدنك أن لْعَزِيرُ أحشَكِيمْ)0. 


(1) محمد في القرآن. ص 36. 
(3) سورة البقرة: الآية 129. 
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2 وصرّح القرآن الكريم بأن البشارة بنبوة محمد يَلْثّةٍ الأمّ كانت موجودة في 
العهدين القديم (التوراة)» والجديد (الإنجيل). والعهدان كانا في عصر نزول القرآن 
الكريمء وظهور محمّد ع ولو لم تكن البشارة موجودة فيهما لجاهر بتكذيبها 
أصحابٌ العهدين. 
قال تعالى: «آلذِينَ يدب يَتَِعُونَ أَلرَسُولَ لكين الْأَمَيَ ألّذى يَدُوَهُء مَكْيُويًا عِندَهُمْ 
قف ألكَورَنةٍ لاقي ا مُرُهُم بأَلْمَعْرُوفٍ و وَيَنْهَلِهُمَ ع عَن الْمْدْكْر رَْحِلٌ 9 الطَيّبَتِ 
وَيُحَرْمُ 2 ع 4م وَيَضَعْ 2 إِصْرَهُمَ هن الف َل كَانَتْ )004 

3 مت الآية السادسة من سورة الف 3 كن صرح بتصديقه للتوراة. 
وبشر برسالة نبيّ من بعده اسمه أحمد. وقد خاطب عيسى دلو بني إسرائيل 
50 لا الحواريين فحسب. قال تعالى: 0 وَإذ كال عيتى أبن ريم جب مويل 
إن ف رسو لاست تحر مُصَدِْكًا لْمَا بَيْنَ يَدَقٌّ مِن آلكوْرَة وَمُبَشَرا بِرَسُولٍ يَأْقَ من 

تقر عله عد حَمَدٌ فَلَمَا جَآءَهُم بِالْبَيَتٍ قَالُواَ هَذَا سِحْرٌ مين 04. 


36 ينتظرون خاتم النبئئن 6( 

لم يكتف الأنبياء السابقون بذكر الأوصاف العامّة للنبيّ العبضرنية بل ذكرو: أيضا. 
العلامات التي تمكن المبّشرين من التعرّف عليه بشكل دقيق, مثل: محل ولادته ومحل 
هجرته وخصائص زمن بعثته. وعلامات جسميّة خاضة. وخصائص يتفرد بها في سلوكه 
وشريعته؛ ولهذا يصرّح القرآن بأنْ بني إسرائيل كانوا يعرفون رسول الإسلام الع ريه 

في العهدين كما إيعرفون أبناءةهم, قال تعالى: والدية دَاكَيَْهُمْ أَلْكِتَنبَ يَعْرِقُوتهُ كُمَا 


فيق نا 


ْتَآءَهُم أ ازبخ ياوا أشدة نيه ! لا يُؤْمِنُونَ)74. 


(1) سورة الأعرافء الآية 157. 
(2) سورة الصفء الآية 6. 
(3) سورة الأنعام, الآية 20. 





ذ 26( النبئ محمد :!؛ قدوة العالمين | | 


كنا رثها عل ذلك آثارا عملت فاكتسفوا محل. هحرتة ودولقه فالسعق روا فيا 
وأخذوا يستفتحون برسالته على الذين كفرواء ويستنصرون برسول الله له على 
الأوس والخزرجء قال تعالى: «وَلَمًا جَاءَهُمَ كِتَدبٌ مِّنْ عِندٍ أللّهِ مُصَدَقُ لْمَا مَعَهُمَ 
1 لو ارم ل لود دعر ا ا و 4 و لل 0 كد لوو 
وكانوا مِن قَبَلَ يَسْتَفْتِحُونَ على الذِينَ حَمَرُوا فلمّا جَاءَهم ما عَرَهُوا كَفَرُوا به- فلعتة 
َللّهِ عَلَ الْكفِرِينَ 04 وتسرّبت هذه الأخبار إلى غيرهم عن طريق رهبانهم وعلمائهم؛ 
فانتشرت في المدينة وتسربت إلى مكة". 

وذهب وفد من قريش بعد إعلان الرسالة إلى اليهود في المدينة للتثبّت من صحة 
دعوى النبي يبد للنبوة. وحصلوا على معلومات اختبروا بها النبي ب واتضح لهم من 
خلالها صدق دعواه". 





وقد آمن جمع من أهل الكتاب وغيرهم بالنبيّ محمد وَيِكّهِ استنادا إلى هذه العلائم 
التي عرفوها دون أن يطلبوا منه معجزة خاصة". ولا زالت بعض هذه البشائر موجودة 
في بعض نسخ التوراة والإنجيل©. 

وهكذا تسلسلت البشائر بنبوّة خاتم النبيّين محمد يلد من قبل ولادته وخلال فترة 
حياته قبل بعثته. وقد غرف واشتهر منها إخبار بحيرى الراهب وغيره بان البعثة المباركة7. 


(1) لجنة التأليف في مؤسسة البلاغ. سيرة رسول الله ؛#: وأهل بيته نوكل نشر مؤسسة الهدى الدوليةء طهران - 
إيرانء 2000م - 1420هقء ط2.: ج1. ص38. 

(2) سورة البقرة. الآية 89. 

(3) أبو الفرج الأصفهانيّء الأغانيء دار إحياء التراث العربيء لا. م, لا. تء لا. طء ج16 ص75؛ اليعقوبيء أحمد بن 
أبي يعقوبء تاريخ اليعقوبيء لبنان - بيروت» دار صادر, لا. تء لا. طء ج2, ص12؛ ابن هشام الحميريء السيرة 
النبويةء تحقيق وضبط وتعليق محمد محيي الدين عبد الحميد. مكتبة محمد علي صبيح وأولاده - بمصرء 
3 - 1963م, لا. طء ج1. ص181. 

(4) الطوسيٌء الشيخ محمد بن الحسنء التبيان في تفسير القرآنء تحقيق وتصحيح أحمد حبيب قصير العاملي» 
مكتب الإعلام الإسلامي. 1409ه طاء ج7 ص5. 

(5) سورة المائدة, الآية 85. 

(6) لجنة التأليف في مؤسسة البلاغ» سيرة رسول الله :2؛ وأهل بيته نئلا. مصدر سابق: ج1. ص389؟ إنجيل يوحنًا 
وأشعة البيت النبوي: 1 / 70 عن التوراة وراجع: بشارات عهدينء والبشارات والمقارنات. 

(7) ابن هشام الحميريء السيرة النبويّةء مصدر سابقء ج1. ص118؛ عبد الرزاق الصنعانيء عبد الرزاق بن همام, 
المصنفء تحقيق حبيب الرحمن الأعظميء لا.ن. لا.م, لاات؛ لااطء ج 5 ص318. 
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وقد شهد علي أمير المؤمنين 32ئإه: بهذه الحقيقة الاريك معيت يقول في إحدى 


خطبه: «...إِلَى أنْ بَعَتٌ اللّه سبحاته محَمَداً رَسولَ اللّه !3 لإنجاز عدته وإِتَمام نُبوته, 
مَأْحُوذاً على النبيِينَ ميتاقه, مَشْهُورَةَ سماثه وه ميلاده. وأهلٌ الأرض يَوْمَئذ مكل 


و سب شي عه عو ود دس 


متفَركَةٌ وأهواء منتشرةٌ وطرائق متشتتة... 
وقد جاء في طبقات ابيب 97 
حريس. وأنّه كان يتيماً في حجر أمّه وعمّهء وأنه كان يقرأ الإنجيل قال: «... فأخذت 
مصحفاً لعمي فقرأته حتى مرت بي ورقة. فأنكرت كتابتها حين مرت بي ومسستها 
بيديء قال: فنظرت, فإذا فصول الورقة ملصق بغراءء قال: ففتقتها فوجدت فيها نعت 
َذةِ: أنه لا قصير ولا طويلء أبيض ذو ضفيرتين» بين كتفيه خاتم» يكثر الاحتباء» 
ولا يقبل الصدقة, ويركب الحمار والبعيرء ويحتلب الشاةء ويلبس قميصاً مرقوعاً. ومن 
فعل ذلك فقد برئ من الكبرء وهو يفعل ذلك وهو من ذزية إسماعيلء اسمه أحمد. 
جاء عمّيء فلما رأى الورقة ضربني 
وقال: ما لك وفتح هذه الورقة وقراءتها؟! فقلت: فيها نعت النبي أحمد. فقال: إِنه لم 


2 هوي 2 
يات بعد» 2 






محمد 





(1) الشريف الرضيء نهج البلاغة. مصدر سابقء ص44. 
(2) ابن سعدء الطبقات الكبرىء. بيروت» دار صادرء لا. ت. لا. طء ج1,» ص363. 
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المفاهيم الرئيسة 


. لقد صرّح القرآن الكريم بأنْ العهد التاريخيّ للبشريّة قد بدأ بظاهرة وجود 
النبوات وبعث الأنبياء وإرسال الرسل الذين مضوا يقودون مجتمعاتهم نحو حياة 
أفضل ووجود إنسانيٌ أكمل؛ ويمكن القول إن إشراق النبوّة وظهور الأنبياء في 
المجتمعات البشرية يعتبر بداية العصر التاريخيّ للبشرية. 

كريد البشاكر' زيماق المقمهيق سدذة ني وستعل الكافرين في فك من كقرهم 
فيضعف صمودهم أمام دعوة النبيّ إلى الحق مما يمهّد لقبولهم الدعوة. 

. لقد نص القرآن الكريم على بشارة إبراهيم الخليل يَؤِئة برسالة خاتم النبيئين 6( 
بأسلوب الدعاءء بعد الكلام عن بيت الله الحرام في مكة المكرّمة ورفع القواعد 
من البيت والدعاء بقبول عمله وعمل إسماعيل ئلا . وطلب تحقيق أمَة مسلمة 
من ذريتهما. 

. صرح القرآن الكريم أن البشارة بنبوة محمد كه يد الأمي كانت موجودة في 
العهدين القديم (التوراة) والجديد (الإنجيل). 

. لم يكتف الأنبياء السابقون بذكر الأوصاف العامة للنبيّ المبشر بهء بل ذكروا 
أيضاً العلائم التي يستطيع المبَشْرون من خلالها معرفته بشكل دقيق, مكل مبعل 
له ومخل هجرته وخصائص زمن بعثته. وعلائم جسمية خاصة وخصائص 


يتفرد بها في سلوكه وشريعته. 


الدرس الثاني 


١ 


(من الولادة حتى الزواج) 


أهداف الدرس 
على المتعلّم مع نهاية هذا الدرس أن: 


1. يعرف تاريخ وظروف ولادة النبي ,َنب ومراحل 
قولف 
2 يشرح نشاط النبي يَْبَةْ ودوره في فترة شبابه. 


3. يتعرف إلى زواج النبي مَْبِةٍ من السيدة خديجة :يك . 


00 


تمضيد 

نشأ رسول الله ع في مجتمع كانت تتحكم به أعراف الجاهليّة وأنماط عيشها. 
وعلى الرغم من ذلكء فقد كانت شخصيّته متميّزة وبارزة. وقد خالفت كل أنماط الحياة 
في ذاك المجتمع الجاهليٌ وعُرفت شخصيّته المباركة في مكة المكرّمة برجاحة العقل, 
وحسن السيزة وعلة اللغلك الفاضلة: على لنت ودالضادق اللسزة: 


كانت قبيلة جرهم قد جاءت إلى مكة مع قبيلة قطورا من اليمنء بعد أن تدزجت 
مكة وأصحت نيه ريق وقكاف 'أدلك اهيل :قبياء وكان الزفاد الواقدوق إلن مك 
بهدف الزيارة يقدّمون الأموال والهدايا إلى الكعبة, فقامت قبيلة جرهم بالسيطرة على 
مقاليد الحكم في مكة, إلا أثها لم قطرد أبناء [سماعيل: بل وثقت العلاقة معهم لكن 
أحوال ولد إسماعيل تدهورت بعد ذلك. 


ولادته 06 0 

كاقث .مكة قبيل ولادة النبي يَأدّةٍ قد تعرّضت لأكبر هجوم في التاريخ. وذلك في 
محاولة لتدمير الكعبة. وقد كان قائد ذلك الهجوم هو أبرهة الذي كان يحكم جنوب شبه 
الجزيرة العربية. وسعى إلى توسعة حكمه. ونشر الديانة المسيحية. وهو الذي يعلم 
أن للعرب مقراً مقدساً يحجّون وغيرهم إليه في كل عام: فقام ببناء كنيسة كبيرة سمّاها 
«القليس»», من أجل تحويل أنظار سكان شبه الجزيرة العربيّة جميعاً إليهاء وليجعل منها 
كعبة جديدة لهم. 
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فدعا الناس إلى الحج إلى هذه البناءء فعلمت العرب بذلكء وكبر عليها ما قام به 
أبرهة» فلم تصغ العرب إليه بل قام بعضهم بهتك حرمة ذلك البناءء فكبر ذلك في نفس 
وفك قعين حيفا كزيرا دا وخرج بنفسه إلى هدم الكعبة المشرفة. وكانت الوسيلة 
الب ا ست وكان زعيم قريش في ذلك الزمن عبد المطلب بن 
هاشم جد النبيّ يَأ المؤمن بالله سبحانه وتعالى على دين جدّه إبراهيم؛ فقرّر ترك 
مكل والغرو إلى أعالي العاله نافقاز أن للكعية ورا سدعيزا فوصل أدرهة إلى مك 
وهاجمهاء فأنزل الله عزّ وجل العقاب عليهم بطير من أبابيل ترميهم بحجارة من سجيلء 
وهذا ما نزل على قلب النبيّ عَلِثةِ في سورة الفيلء وسمي ذلك العام بعام الفيل. 

وبعد هجوم جيش أبرهة بخمسين ليلة ولد خاتم النبيّين محمد 4( يوم الجمعة في 
لسايع عشر من شهر ربيع الوه وكان ذلك بعد 571 عام على ميل عيسى بن مريم بإكاة. 
في عام الفيل,» وكانت ولادته في مكة المكرّمة في منزل أبيه عبد الله بن عبد المطلب©, 


رضاعه 06 

كان أشراف مكة قد اعتادوا على تسليم أطفالهم إلى المراضع اللواتي كن يسكن 
البادية؛ وكانت أمّه قد أرضعته أياماً قبل أن تأتي حليمة السعديّة لأخذه. بعد أن اختارتها 
آمنة تريخ غلل غزيهاة:شيت ليمك وفنا هه هق أقفه وانظلقة الى ديا رما 

وفي تلك السنة: كان القحط قد أصاب بني سعد. ومسهم الضرٌ والشقاء. ولكن ما إن 
وصل محمد يله إلى تلك الديار حتى بدأت البركة والخير يغمران منزل حليمة» فقد 
سمنت أغنامها بعد الهزال» وزاد لبنها بعد النضوب©. 


(1) الشيخ الصدوق. محمد بن عليء كمال الدين وتمام النعمة. تصحيح وتعليق علي أكبر الغفاريء مؤسسة النشر 
الإسلاميء قم إيران. 1405ه لا.طء ص192. 

(2) ابن سعدء الطبقات الكبرى» مصدر سابق. ج1. ص111؛ المجلسيء العلامة محمد باقر بن محمد تقيء بحار 
الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهارء مؤسسة الوفاء. لبنان - بيروت» 1403ه - 1983م, ط2, ج15 ص331. 

(3) ابن سعد. الطبقات الكبرى. مصدر سابقء ج21 ص111. 

)24 اليعقوبي» تاريخ اليعقوبي» مصدر سابق» ج2, ص10. 
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ثم أعادته إلى أمّه في مكة: وبقي يتنعٌّم في حنان الأمّ إلى أن توفيت وهو لم يتجاوز 
السادسة من عمره الشريفء ووقع ذلك عندما كان يصحبها في سفر إلى يثرب لزيارة 
أخواله بني عدي بن النجار ليتعرّف إليهم, إلا أنها مرضت وتوفيت في طريق العودة إلى 
مكة في قرية تدعى «الأبواء», فبقي رسول الله يَيْكّةْ يتيماً لا أب له ولا أَمّ فاحتضنته أمّ 
أيفن: وسلمته إلى جِدَّه عبد العطلي3. 

بقي النبيّ يَإثِ في كفالة عبد المطلب إلى حين وفاته. وقد بعث قبل دنوٌ أجله إلى 
أبي طالبء وأخبره بمقام النبيّ بيه ومستقبله» وعلوٌ شأنه بين العرب, فكفله أبو طالب 
كان انو طالب يضق إلى كتسي الا رقارقه ماغة .من اليل ول نيان كال يناة إلى مجاقية 
حنّى لا يأتمن عليه أحدا© وكانت فاطمة بنت أسد زوجة أبي طالب (والدة الإمام عليّ) 
تفيض عليه من حبها وحنانها”. 

فترة شبابه 

1. رحلته إلى الشام: 

رافق خاتم النبيّين عمّه أبا طالب في رحلة تجاريّة إلى الشامء» وكان قد بلغ آنذاك 
الثانية عشرة. ولدى وصول القافلة إلى مدينة بصرىء نزلوا قريباً منهاء فدعاهم إلى 
الطعام راهبٌ يدعى «بحيرى»» فرأى النبي يَلِِْء وبعد أن دار حوار بين النبيّ وبحيرى 
أخب رالراهب عه أنه ني هذه الأمق :وآصِرٌ عليه أن برسعة إلى مكو 


(1) القاضي النعمان المغربيٌء شرح الأخبارن السيد محمد الحسيني الجلالي» قم. مؤسسة النشر الإسلامي التابعة 
لجماعة المدرسين بقم المشرفة,. 1414. ط2, ج1, ص181., الصدوقء الشيخ محمد بن عليء كمال الدين وتمام 
النعمة. تصحيح وتعليق علي أكبر الغفاريء قم: مؤسّسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة, 
محرم الحرام 1405 - 1363 ش. لا.طء ص171 - 172. 

(2) الشيخ الصدوقء كمال الدين وتمام النعمة. مصدر سابقء ص171. 

(3) الصدوقء الشيخ محمد بن عليء الأمالي» تحقيق ونشر مؤسسة البعثة» قم - إيران» 1417ه ط.اء ص391. 

(4) ابن سعد. الطبقات الكبرىء مصدر سابق» ج21 ص121. 
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لم يتردد النبيّ 23 وأبو طالب والهاشميّون في الاستجابة إلى تجديد حلف 
المطبّيين. فبعد متضرف قريش من حرب الفجان دعا الزيير بن عبد. المطلب إلى 
حلف الفضولء وتحالفوا وتعاقدوا على نصرة المظلوم: والتآسي في المعاشء والنهي 
عن المنكر, والمتحالفون على ذلك هم بطون هاشم. وبنو المطلبء وبنو أسد بن عبد 
العزى. وزهرة» وتيم”". 

وقد كان من أهم الدوافع إلى التحالف هو العامل الفطري والإنساني؛ ولذلك أثنى 
عليه خاتم النبيّين يِه بعد نبؤته. وأمضاه. وقد روي أنه يَلِيةٍ قال بعد أن استقرّت 
دولته في المدينة» وأصبحت عزيزة الجانب: «ما اص أنْ لي بحلف حضرته في دار ابن 
جدعان حمر النعم» ولو دعيت به لأجبت»7". 

3. خاتم النبيين ووضع الحجر الأسود: 

بعد غزوة أبرهة جاء الكعبة سيل جارف تجاوز الردم؛ والذي كان قد وضع ليمنع 
وصول السيول إليهاء فدخلها وصدّع جدرانهاء فاتفقت قريش على هدمهاء وإعادة بنائها, 
وأعدوا لذلك نفقة طيّبة0. وبدأت كل قبيلة تجمع الحجارة على حدة. وشارك النبيّ في 
جمع الحجارة. 

ولمّا بلغ البنيان موضع الحجر الأمود. وقع بينهم الخصام فإذا كل بطن يريد أن ينال 
شرف رفعه إلى موضعه. وكاد أن يؤدّي الأمر بهم إلى السيف. حتى تواعدوا بالقتال, 
ثم اجتمعوا وتشاوروا واتفقوا على أن يكون أوّل داخل على الاجتماع هو الحكم بينهم: 
وشاءت الإرادة الإلهيّة أن يكون النبي هو أوّل داخلء فلما رأوه قالوا: «هذا الأمين» رضيناء 


(1) ابن أبي الحديد. عبد الحميد بن هبة الله شرح نهج البلاغة» تحقيق وتصحيح محمد أبو الفضل إبراهيم: قم, 
نشر مكتبة آية الله المرعشي النجفي, 1404ه ودار إحياء الكتب العربيّة - عيسى البابي الحلبي وشركاهء 
8ه - 1959م, طراء ج14 ص129. 

2( الأصفهاني» الأغاني» مصدر سابق. ج16. ص66. 

(3) راجع: ابن هشام الحميريء السيرة النبويّةء مصدر سابقء ج1. ص206. 

(4) راجع: ابن أبي الحديد. شرح نهج البلاغة. مصدر سابقء ج214 ص129. 
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هذا محيدة: وقد كانوا يتحاكمون إليه يَِثة في الجاهليّة؛ لأنه كان لا يداريء ولا يماري". 

فلما أخبروه بالأمر طلب قينا أو بسط إزارهء ثم أخذ الحجرء وضعه فيه بيده. ثم 
لاب سه اران .سيم بناعية من اوبهذا رقمو ميد ففعلواء فلمًا حاذوا 
موضعه أخذه رسول الله 2 بيده. فوضعه مكانه©) 

4. تجارته مع السيّدة خديجة بنت خويلد ررك« : 

نظراً للسيرة العطرة للنبيّ ع أخذ اسمه يحتل مكاناً مرموقاً في أوساط قريشء 
فعرف بصدق الحديثء وعظم الأمانة وكرم الأخلاق. :ولما بلك حعرة الشويق حسما 
وعشرين سنة كانت قافلة قريش التجاريّة تتهيّا للسفر إلى الشام, فاتصلت خديجة بنت 
خويلد برسول الله يِه وعرضت عليه أن يضاربها في تجارتهاء فقبل» فاستدعت غلامها 
ميسرة, وأمرته أن يلازم د يل ويقوم على خدمته. 

ثم إن هذه الرحلة كانت عميمة الخير والبركة. فهي قد درت ربحاً وفيراً على 
النبي َي وخديجة. وأظهرت شخصيّته بصورة أجلى عند زملاء السفر من قريش60 

زواج خاتم النبيين 0 

لقد كانت رحلة النبيُ َلْثّةٍ في تجارته مع خديجة إحدى مقدّمات الزواج الميمون. 
ولكن لم يكن من السهل على السيدة خديجة يَزَيّئة أن تصارح النبيّ مَْيةِ بذلكء في 
ظل ما تتميّز به من شخصيّة رفيعة, ومكانة محترمة بين نساء قريشء فبعثت صديقتها 
وصاحبة سرّها نفيسة بنت منية إليه؛ لتبحث معه حول موضوع الزواج» وتنظر رأيه 
في ذلك. فأجابها محمد يَلتّهِ: «ليس عندي ما أتزوج به». قالت يوية : «فإن كُفيت 
ذلك.... ألا تجيب؟». فأشارت عليه بالسيدة خديجة بنت خويلد رَرِيَة التي أرسلت معها 


(1) راجع: الحلبيء علي بن برهانء السيرة الحلبية دار المعرفة للطباعة والنشرء لبنان - بيروت. 1400ه لا. طء 
ج1. ص145. 

(2) ابن شهر آشوبء محمد بن علىء مناقب آل أبى طالبء تحقيق لجنة من أساتذة النجف الأشرفء الناشر: المكتبة 
الحيدريّة. النجف الأشرفء العراق» 6م لاط ج2» ص278. 

(3) راجع: الحلبيء السيرة الحلبيّة. مصدر سابق» ج1. ص136. 


<< 
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أن تقول له: «إِني قد رغبت فيك لقرابتك. وشرفك في قومكء وأمانتك. وحسن خلقك 
وصدق حديثك». وكانث السيدة خديجة ريت بومقذ أوسط قريش قننيداء وأعظمهن 
شرفاء وأكثرهن مالاء كل شخص من قومها كان حريصاً على خطبتها لو قدر على ذلك. 

وقد تقدم رسول الله للزواج منهاء فخرج معه عمه أبو طالب ئلا من أهل بيته 
ونفر من قريش. إلى عمّها عمرو بن أسد؛ لأنّْ أباها خويلد بن أسد كان قد قتل في حرب 
الفجّار وقيل إِنْه كان حي ون أبا طالب دخل عليه؛ فخطب ابنته لابن أخيه. فوافق 
الأبء وتم الزواج المبارك. 

وقد خطب أبو طالبء فقال: «الحمد لله رب هذا البيت الذي جعلنا من ذرية 
إبراهيم» وزرع إسماعيل؛ وضئْضئ معدّء وجعلنا حفظة بيته وسُوَاس حَرَّمهء وجعل لنا بيتاً 
محجوجاً وحرماً آمناً وجعلنا الحكام على الناسء وبارك لنا في بلدنا الذي نحن فيه» ثم 
إن ابن أخي هذا محمداً بن عبد الله لا يوزن به رجل من قريش إلا رجح به. ولا يقاس 
به رجل إِلَّا عظم عنه. ولا عدّلَ له في الخلقء وإن كان في المال قل فإِنّ المال رفدٌ جار 
وظلّ زائل» وأمرٌ حائل» ومحمّد من عرفتم قرابته. قد خطب خديجة بنت خويلدء والمهر 
على في مالي الذي سألتموه عاجله وآجله. وهوء والله بعد هذا له نبأ عظيم: ودين 
شائع. ورأي كاملء وخطو ‏ جليل جسيم»” 

وقيلة إن رسو اللة عله تقننة قاد مهرسا خترية بكر ل ولعل ذلك كاق بواسظلة 
أبي طالب. 

وكانت السيّدة خديجة رز لا تزال بكراء ولعلها بقيت كذلك لسؤددها وشرفها؛ 
ولأنها لم تجد كفواً لها في قريش حتّى عرفت النبيّ يي ولو قارنًا هذا الموقف للسيّدة 


(1) الشيخ الصدوقء. محمد بن عليء من لا يحضره الفقيه. تصحيح وتعليق علي أكبر الغفاريء مؤسسة النشر 
الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقمء قم, إيران» لادت. ط2, ص413. 
(2) راجع: ابن هشام الحميريء السيرة النبويّةء مصدر سابق. ج1. ص201. 
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وسمعت زينب بنت جحش» وهي تقول: «أنا سيدة أبناء عبد مسن 


فإذا “لم تكن المرأة القرشية العادية من بطون قريش لتقبل بالزواج من أعرابي» بل 
كان أمرا عونا قاثةاهى الأدلى أن دوهن ذا يطفونه مق أن السكدة خديية هد 
كانت متزوّجة قبل رسول الله مَبْيّةِ برجلين من أعراب بني تميم» فإنها كانت أعظم قدراً 


2 


وأشرف تهيا: وأجل موقعا من زينب بنت جحش. فكيف رضيت هذه المرأة الشريفة 
العاقلة, والتي كان كل أشراف وأمراء قريش حريصين على الزواج منها"» بأن تتركهم 
جميعا. ثمّ تختار أعرابياً مجهولاً من بني تميمء ليكون زوجاً لهاء وأباً لأولادها؟! 

ورّزق رسول الله من هذا الزواج ثلاثة أولاد؛ ابنان هما: القاسم والطاهرء وقد توفيا 
في مكة قبل البعثة. وهما طفلانء وابنة واحدة هي فاطمة رويك » وأمًا زينب ورقيّة وأمْ 
كلثوم فلم يكن بناته وَل بل كن ربيباته©, © 


(1) محب الدين الطبريء أحمد بن عبد الله. السمط الثمينء تحقيق محمد على قطب. دار الحديث, القاهرة - 
مصر 1408ه طاء ص180. 1 

(2) راجع: أبو القاسم الكوفيء علي بن أحمد بن موسى بن الإمام الجواذ كيد الاستغالة, لا. نء لا. م, لا.تء لا. طء 
ج1: ص68 الصالحيّ الشاميء محمد بن يوسفء سبل الهدى والرشاد. تحقيق الشيخ عادل عبد الموجود؛ الشيخ 
علي معوض.ء دار الكتب العلمية, » بيروت - لبنان. 1993م: طراء ج1, ص 9. 

(3) ربيبة الرجل: ابن امرأته من غيره. وهو بمعنى مربوب. والأنثى ربيبة. راجع: مركز المعجم الفقهيٌ. المصطلحات» 
لاءت. لا.طء لا.دء ص 1149. 

(4) راجع: مرتضى العامليء السيد جعفرء بنات النبي :2 أم ربائبه, المركز الإسلامي للدراساتء بيروت -لبنان» 
3ه /2000م,: ط2: (كامل الكتاب)؛ مرتضى العامليء السيد جعفرء الصحيح من سيرة النبي الأعظم يلل إيران 
- قم دار الحديث للطباعة والنشر. 1426ه - 1385ش.ء طراء ج2,. ص129؛ ج6. ص24. 
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المفاهيم الرئيسة 


,قاسو إسماعيل يسكنوق مك فجادث قبيلة قطورا وسيظرت عن مقاليد الحكم 


ثم نازعتها خزاعة, فانقلبت لها الموازين» ثم سيطر قصيّ على مقاليد الحكم وقام 
بأعمال عدّة وطدت حكم قريش في مكة. 


. يرجح نسب النبيّ يه إلى نبي الله إسماعيل تئلةء وقد كان آباؤه جميعاً 


طاهرين. 


. ولد رسول الله يَلْدَةٍ في 17 من شهر ربيع الأول في سنة 571م في عام الفيل؛ بعد 


. ارتضع رسول الله يَبدُةِ من أمّه آمنة بنت وهب أيّاماء ثم انتقل إلى البادية, فارتضع 


َِيدْ من حليمة السعديّة, وبعد فترة ظهر في تلك القبيلة الخير الكثير والوفير 


بوجود رسول الله مَب. 


. كفل عبد المطلب حفيده محمّدا يَُِةٍ ثماني سنواتء ثم كفله أبو طالب. 
. شارك رسول الله يَِنُةْ في فترة شبابه عمّه أبا طالب في رحلة تجارية إلى بلاد 


الشام؛ وشارك يَلْثّةِ في حلف الفضول الذي دعا له حلف المطيّبينء وهو الذي 
حكم بين قريش في قضية الحجر الأسود اعتماداً من قريش على شخصيته الفذة 
في الصدق والأمانة والعدل. 

في تجارتها إلى بلاد الشام وقد ربحت تلك التجارة ربحاً وفيراء ففرحت السيّدة 





خديجة يي بذلك. وكان ذلك من مقدمات الزواج بينهما. 


. تزوّج رسول الله يي من السيّدة خديجة 5هيئل:. وأنجب منها ولدين والسيّدة 


الخصائص المعنوية 


أهداف الدرس 
1 أيغنا 71 01 وو 
على المتعلّم مع نهاية هذا الدرس أن: 


1 0 
. يعدد الخصادٌ نوئة 
١‏ يه ع ار 
00 ص المعنوية للرسول الأكرم وَجَنةُ. 
. يتبيّن الصفات المعنوية فى شخصية 
يه خم ةا اي 


3. يوضح المعجزة النبويّة وأشكالها. 


00 


تمضيد 
تكشف الشخصيّة الإنسانيّة التي تميّز بها الرسول الأكرم مَلْييَةٍ عن أنه َي قد تربى 


تربية إلهيّة روحية وأخلاقيّة حتّى وصف بأنه صاحب الخلق العظيم, الذي يستجمع 
الصفات والكمالات الأخلاقيّة العالية. 

مضافاً إلى أن المعجزة الخالدة في إبلاغ الرسالة الإلهيّة التي جاءت على يديه كشفت 
عن الخصاقص المعنوية للرسول +51 حتى وضلت إليه الرسالة لتكون خائمة الرسالاك 
الإلهيّة إلى البشريّة. وهي الرسالة المستجمعة لكل الكمالات الإنسانيّة. 

التربية الإلسية 

لا شك أنه من الضروريٌ أن يبلغ النبيّ الاستعداد والتكامل الروحيّ الكافي الذي يميته 
لتلقي الفيض والمعرفة الإلهية ويرفعه إلى درجة التجرّد عن هذا العالم الماديٌ والتعلق 
بالله سبحانه. وكان النبي يَةٍ منذ بدء أمره معدنا مفددا: فعن علي تتلا في وصف 
الرسول يَلْدّةِ: «ولقد قرن الله به من لدن أن كان فطيماً أعظم ملك من ملائكته. يسلك 
به طريق المكارم ومحاسن أخلاق العالم ليله ونهاره»'". وروي أن بعض أصحاب الإمام 
محمد الباقر 32ئ: سأله عن قول 0 «عَلِمُْ أَلْعَيْبِ قلا يُظْهِرُ عَلَ عيبو 
000 أزتطئ من ُو ِنَم يك ون بَيّنِ يَدَيّهِ وَِنْ خَلَفِهِءِ رَصَدَا © لِيَعْلَمَ 

قَدَ أَبلهُوأ رسكت رَبَهمْ وَأَحَاط يما ديهم وَأَحْصَا عض أن قن شَىْءٍ عَدَدَ )74 فقال زكئلا: : 


ها 6 


(1) الشريف الرضيء نهج البلاغة. مصدر سابقء الخطبة 192 (القاصعة). ص292. 
(2) سورة الجنء الآيات -26 28. 
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«يوكل الله ا بأنبيائه ملائكة يحصون أعمالهم» ويؤدون إليه تبليغهم الرسالة, كل 
كه ملكا عظيماً منذ فصل عن الرضاعء يرشده إلى الخيرات ومكارم الأخلاق» 
ويصذه عن الشرٌ ومساوئ الأخلاق». وهو الذي كان يناديه: السلام عليك يا محمد. يا 
رسول الله. وهو شابٌ لم يبلغ درجة الرسالة بعد. فيظن أن ذلك من الحجر والأرضء 
فيتأمل فلا يرى 0 


بمحمد 


يقول الإمام الخامنئيّ ييَياك: «إِن تعليم الأنبياء توكلا وتأديبهم - باعتبارهم تلامذة 
عقر الأعد نة الو امل الأحد) الخاضّين - أمرٌ موجود. إلا أن البعثة, أمرٌ إضافيٌ على 
التعليم, فالبعثة تتضمّن التعليم والتهذيب والتزكية أيضاً وفيها الإتيان بالكتاب والحكمة, 
إلا أن هذه الأمور ليست كل شيء, بل ثمّة شيء يُضاف على ذلكء وهو البعث»©. 

لقد ربى الله تعالى الشخصية الروحية والأخلاقية لذاك العظيم في ظروف خاصة. 
هناها لمكن حل الثقائة العظيمة. ١‏ 

وعلى هذا الأماسء كانت تزداد القابليّة الروحيّة لهذا الإنسان الذي الغا إلنه حيقة 
تربية عالم: بناءً على سعته الوجوديّة والأخلاقيّة. وتجذرت في هذا الإنسان الخصال 
الأخلاقيّة المتعالية فكان يتميّز بشخصيّة إنسانيّة عزيزة. والصبر والتحمّل الكبيرين, 
حيث ساعده ذلك على مواجهة مختلف الآلام والعذابات التي قد تواجه الإنسان أثناء 
حماتهة. 

ولن يوكل الله تعالى أمر هذه المسؤوليّة الخطيرة والعظيمة إلى من لم يحظ بأعلى 
مستويات مكارم الأخلاق؛ لذلك خاطب الله تعالى الرسول يَِدَةٍ في أوائل البعثة: يروَإِنَكَ 
َع خُلْقٍ عَظِيٍ)4*. 


(1) ابن أبي الحديدء شرح نهج البلاغة. مصدر سابق» ج13 ص207. 

(2) من كلام الإمام الخامنئيٌُ ةي في لقاء مسؤولي النظام (1375/9/19), (1996/12/9). 
(3) خطبتا صلاة الجمعة فى طهران (1879/2/23). 

(4) سورة القلم, الآية  .4‏ " 
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ثم إن بناء شخصيّة الرسول عه وصقلها بحيث تصبح محلا مناسباً للوحي الإلهِيٌ» 
هو مسألة تعود إلى مرحلة ما قبل البعثة؛ لذلك ورد أنْ الرسول الأكرم يَبةٍ الذي اشتغل 
في شبابه بالتجارةء حيث كان يحصل على أموال كثيرة من هذا الطريق» كان يتصدق 
بجميع هذه الأموال على الفقراء. وفي هذه الغريداة التي هي المرحلة الأخيرة للتكامل 
النبوي قبل نزول الوحي - المرحلة السابقة على النبوة - كان الرسول يقصد جبل حراء 
وينظر إلى الآيات الإلهيّة. فكان يتأمَل في السماءء والنجوم: والأرضء والخلائق التي 
تحمل عواطف وأحاسيس متنوعة طبق أساليب متعددة, فكان يرى آيات الله تعالى في 
كل ذلكء وكان يزداد خضوعه يوماً بعد يوم مقابل الحقء ويزداد خشوعٌ قلبه مقابل الأمر 
والنهي الإلهيّين والإرادة الإلهيّة وتنمو فيه بذور الأخلاق الحسنة. وفي الرواية أنه: «كان 
أعقل الناس وأكرمهم»". وكان الرسول يبه قبل البعثة يزداد غنى (كمالاً) ما بعد 
يوم حتى وصل إلى الأربعين» «فلما استكمل أربعين سنة ونظر الله عز وجل إلى قلبه, 
وجده أفضل القلوب وأجلّها وأطوعها وأخشعها وأخضعها»”. في عمر الأربعين أصبح 
قلبه منوّراً وخاشعاً وأكثر القلوب استعداداً لتلقي النداء الإلهِيّ. 

«أذنَ لأبواب السماءء ففُتحتء ومحمّد ينظر إليها». عندما وصل إلى هذه المرحلة 
من المعنوية والروحانيّة والنورانيّة وأوج الكمالء فتح الله تعالى أمامه أبواب السماء 
وأبواب عوالم الغيب. وفتح عينيه على العوالم المعنويّة والغيبيّة. «وأذن للملائكة فنزلوا 
ومحمد ينظر إليهم»©. كان يرى الملائكة ويكلمهم. ويسمع كلامهم حتّى نزل إليه 
جبرائيل الأمين وقال: قرا ْم رَيَكَ أَلّدِى حَلّقَ74, وكانت بداية البعثة9©. 


(1) العلامة المجلسيء بحار الأنوا. مصدر سابق» ج 17. ص307. 

(2) المصدر نفسه. 

(3) المصدر نفسه. 

(4) المصدر نفسه. 

(5) سورة العلق» الآية 1. 

(6) من كلامه في لقاء مسؤولي النظام وضيوف مؤتمر الوحدة الإسلامية (1385/5/31). 
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استجماع الصفات العالية 

يظهر من آياث القرآن الكريم أن محمدا 2 - قبل. أن يبعث: ثنيا ورضولاً - كان 
متفوقاً على الآخرين وممتازاً عليهم من الجهات الإيمانيّة والأخلاقيّة والعقائديّة, وكان ذا 
استعداد خاصٌ وكفاءة مميزة قال تعالى: يإوَإِنّكَ لَعَلّ اق لطيو 

هذه الآية تكشف عن الحالة النفسيّة والروحيّة التي امتاز بها النبيّ يبت وتبين 
أخلاقه يَيّةْ وكفاءته واستعداده الروحيّ عموماً وتوضح أن هذا الخلق العظيم نتيجة 
تلك المواهب والكفاءات التي كان يتحلى بها النبيّ َِةٍ قبل أن يُبعث نبي ويصطفيه 
الله لتبليغ رسالته؛ إذا أخذنا تاريخ نزول الآية بعين الاعتبار. 

ولا ريب أنه لا يوجد بيان أو تعبير أوسع نطاقاً وأجمع معنىّ من هذه الآية» ولا مدح 
ولاكناء أعلى وأشفل مما حاء قن مقهوه هده الآية: لآن الخلق يهل الأعمال الفاضلة 
والعادات الحسنة, وكاشف لجميع صفات النبيّ بَثة النفسانيّة الشخصيّة والاجتماعيّة 
والإنسانيّة والعائليّة والدينيّة, وقد أثنى الله عليه بتلك الصفة المثالية - الحُلّق - ووصفها 
بالعظمة. يقول الإمام الخامنئيّ وقلك: «إن نبي الإسلام المكرّم؛ إلسان قوف المألدف 
(استثنائيٌ) بلحاظ الشخصية الإنسانيّة والبشريّة. وهو من الطراز الأول الذي لا نظير 
له. جَمَعَ الخصال الأخلاقيّة الرفيعة في شخصية إنسانية عزيزة فظيرا كثيرا من الصبر 
والتحمّلء وقدرة عالية على تحمّل الآلام والمصاعب. لقد اجتمعت فيه كافة الخصوصيّات 
الإيجابية للإنسان العظيم»”. 

الارتباط بعالم الخيب 

يقول الإمام الخامنئي وييلك: «إن ينبوع البعثة التي فاضت وجرت في قلب النبيّ 
الأكرمٍ المقدّس يه كان له مسار مهمٌء فالمسألة لا تنتهي عند حدود أن يضيء الله 
حقيقة ونور في قلب إنسان مميّز وبارز واستثنائي» هذه هي الخطوة الأولى وهي بداية 


(1) سورة القلم» الآية 4. 
(2) خطبتا صلاة الجمعة في طهران (1379/2/23)» (2000/5/12). 
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العمل, ولا شك أن هذا هو الجزء الأهُمّ في القضيّة. حيث إِنْ إشعاع هذا النور في قلب 
الرسول المقدس والمبارك وتحمله مسؤولية الوحيء» هو ذاك الجزء الذي يصل - وبشكل 
صريح - عالم الخلق وعالم الوجود الإنسانيٌ والمادي بمعدن الغيب. ١‏ 

وعلى الرغم, فق أن البركات الانيئة كان ساضرة 5اقها: طيلة المسيرة التي سنشير 
اليناع قينا تعلق بالنقر وقيها تعلق نهذا الطريق - فإنّ حلقة الوصل قد تجلّت في 
لحظة البعثة التي انسابت وجرت من عالم الغيبء منبع الحقائق الإلهيّة ومنبع البعثة - 
وهذه الكلمة كافية - إلى روح الرسول المقدّسة وفاضت على قلبه يَْةِ. فالخطوة الأولى 
هي حصول هذه البعثة»2. 

العصمة 

العصمة لطف يفعله الله تعالى بالمكلف بحيث يمتنع منه وقوع المعصية والخطأ 
وترك الطاعة, وذلك مع قدرته عليهماء والنبيٌ معصوم من أول عمره إلى آخره؛ فلو غهد 
منه في سالف عمره سهو أو نسيان؛ لارتفع الوثوق عن إخباراته. ولو عهد منه خطيئة, 
لنفرّت العقول من متابعته. فتبطل فائدة البعثة2©. 

يقول الإمام الخامنئيٌ وْبَيكُ: «العصمة تعني حالة الحفظ, والمعصوم هو الشخص 
المحفوظ الذي لا يهدّده خطر؛ وليس ذلك لأنه وصل إلى نقطة لا وجود فيها للخطر 
أضلاً وذاتاء بل عست :ذلك أله وضل إلى نقطة قن يلغت فيا المراقة وقدّة الاضساة 
(اليقظة) والتقوى مستوىّ بحيث لا شيء فيه يقبل الفساد. ولو لم يحصل للرسول الأكرم 
َي تلك الحالة من التقوى في أعلى مراتبها المتصوّرة عند البشر, لكان معرّضاً للخطر. 

إن طبيعة الإنسان وذاته قابلة للفساد (والنقض)» ولكن عندما يصل الإثسان إلى 
ذاك المستوى من الانتباه والتقوى الموجودّين في تلك الشخصيّات العظيمة. عند ذلك 
تحصل العصمة. ماذا يعني ذلك؟ يعني عدم وجود خطر يهدده مع هذا المقدار من 
(1) من كلامه في لقاء مسؤولي النظام (1375/9/19). 


)2( المفيد. الشيخ محمد بن محمد بن النعمان. النكت الاعتقادية, رضا المختاري» لبنان - بيروث» دار المفيد 
للطباعة والنشر والتوزيع. 1414ه - 1993م: ط2. ص37. 
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المراقبة. وكل من كانت مراقبته أدنى من ذلك فهو في معرض الخطر دائمان©. 

كان النبي َه يمتلك قناعة وطهارة شخصيّة. ولم يكن في وجوده المبارك أي نقطة 
ضعف. كان معصوما طاهرا وهذا بحدٌ ذاته عامل مهم في التأثير©. 

الرسالة 

يقول الإمام الخامنئي وَيَيا[نٌ: «أرى من المناسب - هنا - الإشارة إلى أهميّة دعاء 
الندبة, الذي هو في الحقيقة عه غرّاء توضح الاعتقادات والآمال وتألق الفرقة الإمامية 
والشيعة طوال التاريخ. لاحظواء إِنْ هذا النهج الواضح موجودٌ في بداية دعاء الندبة: 
«الحمد لله على ما جرى 7 قضاؤك في أوليائك»”. وقد استمرٌ هذا النهج منذ بداية 
تاريخ الرسالات إلى عصر رسالة النبيّ الخاتم. 

أمَا مضمون الرسالة التي هي عبارة عن دين الله فهو في الحقيقة تأسيس وتوجيه 
فقولة العيوه: الانييات 1 كاقة: فالدين يعني صراط الحياةء وإذا نظرتم إلى مجتمع 
إنساني وإلى باد ماء فستشاهدون أن الثّاس في هذا المجتمع يبذلون 50 متنوّعة 
في سبيل مسائلهم الشخصية والعاطفيّة والحياتية والعموميّة, ويأتي الدين ليوجه هذه 
النشاطات كافة, ويهديها ويساعد العقل الإنساني ليتمكن - وبسرعة - من تنظيم هذه 
النشاطاتء بما يؤدي إلى سعادة الإنسان في الدنيا والآخرة". 


المعجزات 
لقد أظهر رسول الله محمد يَثّةْ كثيرا من المعاجز التي قام بها في حياته من أجل 
إثبات دعوته ونبوته من جهة, ومن أجل دحض مناوئين لهمن جهة ثانية. ونشير إلى 


اهم معجزتين» وهما: 


(1) من كلامه في لقاء موظفي دائرة التدقيق والمحاسبة في مكتب الإمام القائد (1872/7/20). 

(2) خطبتا صلاة الجمعة فى طهران (1380/2/28). 

(3) القمي» الشيخ عباسء مفاتيح الجنانء تعريب السيد محمد رضا النوري النجفي مكتبة العزيزيء إيران - قم, 
5ش - 2006م ط3 ص765 - 774. 

(4) من كلام الإمام القائد في جمع زائري الحرم الرضوي(1381/12/1). 
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1. القرآن: يقول الإمام الخامنئيّ وَبَيِي: «القرآنء كتابٌ عظيمء ذو شأن سام 
واستثنائي. هو مجموعة محدودة. إِلا أن جميع المعارف الضرورية للذهن في 
معرفة حقيقة العالم» قد وضعها الله فيه بشكل عميقء وهو ليس لمستوى 
معينء بل يمكن للإنسان مهما بلغ من شأنٍ فكريء أن يغوص ويخوض ويتعلم 
من هذا المحيط العميقء. وهذا بحدٌ ذاته معجزة كبيرة. خذوا كتاباً علمياً عميقاً 
على سبيل المثالء فالإنسان العامي لا يفهمه. وإذا ما ارتقت معلومات الإنسان 
قليلا يفهم أشياء منه. وإذا ما ارتقت معلوماته أكثرء تمكن من الاستفادة العليا 
منه. وإذا ارتقى أكثر من ذلكء فقد يكون الكتاب بالنسبة إليه مذكراً مفيداً 
عند الرجوع إليه. ولكن إذا ارتقى الإنسان أكثر من ذلك. يصل إلى مكان يصبح 
الكتاب بالنسبة إليه غير مهمء فالإنسان المتبحر والعارف بعلم ما والذي درس 
كتاباً ما مئة مرة» وتعلّم ونقَدَ الكثير من الأمور فيه فلن يجد في هذا الكتاب 
أي جديد بالنسبة إليه. أمَا القرآن فليس كذلك. القرآن يحمل كلاماً جديداً حتى 
للرسول الذي نزلت هذه المعارف على قلبه وسمعه. وذلك حتى أواخر لحظات 
حياته. كلّما تعمق الإنسان في القرآن. تمكن من إدراك المزيد من الأمور 
والأشياء»". 

2. المعراج: يقول الإمام الخامنئي وُبي: «في سورة «النجم» بحث دقيق وظريف 
وجميل... إوََلتَجْم إِدَا هَوَى © ما صَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى)4©. هذا له علاقة 
بمسألة المعراج» كما ورد في أكثر التفاسيرء صحيح أنْ السورة تشير إلى التحوّل 
الداغليّ للرسول وخالة تلقي الوعيء إلا أن هداسبة سورة النجم هي. .ما كان 
يوضحه الرسول #َلِثّةٍ حول قصّة سفره المعراجيٌّ الليليٌء إذ كانوا لا يستمعون 


5 


إليه, والآية في مقام بيان أنه ولت «إوَمَا يَنطِقُ عَنٍ أَلْمَوَىَ © إِنْ هُوَإِلَا وَحٌّ يُوحى 


(1) من كلامه في لقاء الطلاب المشاركين في مسابقات القرآن(1378/2/22). 
)2( سورة النجم, الآيتان 2-1 
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© عَلَّمَهم هَدِيدُ آلقَُى)” <تَأَوْح إَِ عَبْدِو مآ أو © مَا كُدَبَ آلْموَادُ ما 
رَأَقَ4©. لم يخطئ الرسول في مشاهداته القلبية. لقد شاهد حقاً ولم يخطئ, 
(أفتُمزوئفر عَلّ مَا ير )ها © 
التصدّي للحكومة الإلهيّة والولاية المطلقة 
يقول الإمام الخامنئيّ وَبَئِكٌ: «لا شك أن ذلك اليوم الذي استنار فيه الكون المظلم 
في زمان ولادة الرسول َأْتّةٍ من خلال النور الإلهيّ يجب أن يكون بداية تاريخ جديد 
للبشريّة, وقد أوضح الإمام أمير المؤمنين تَهتئلة في أحاديثه أن نور السعادة قد فقد 
من المجتمعات البشريّة على أثر حاكمية القوانين والسلطات الظالمة «والدثيا كاسفة 
اللو ظاظرة الغرورو 7 القد أظير تون وجوه الرسول» وضك البداية علاماتك. حاكمية 
الحق وأدلة حضور البراهين الإلهيّة بين الناس©. 
خاتميّة النبؤة 
أكد القرآن الكريم على أن رسول الله محمّداً 426 هو 0 الأنبياء تويكلرء فلا نبي 
بعده» قال تعالى: 3ق لق )١‏ أحوى ايك لحن تقيل الت زفت اقوس 
وكنَ أَللّهُ بحل ثَى غليكا 4 '. وأشار إلى مقام الخاتمية أمير ا نئل في نهج 
البلافة حيثة يقول: دأئما النّاسء خُذُوهَا عَنْ خَاتَم النببِينَ»8. 
يقول الإمام الخامنئيّ وَيَيِيُ: «إن يوم المبعث هو عيدٌ للجميع» وليس للمسلمين 


(1) سورة النجمء الآيات 3 5. 

(2) سورة النجم» الآيتان 10 -11. 

(3) سورة النجم» الآية 12. 

(4) لجنة التأليف في مركز المعارف للمناهج والمتون التعليمية: الشخصيّة القيادية للنبي محمدية؛ في فكر الإمام 
الخامنئي ذَبَئاكُ مصدر سابق. ص39-38. من كلام له في لقاء مسؤولي النظام (1380/3/20))» (2001/6/10). 

(5) الشريف الرضيء نهج البلاغة. مصدر سابقء الخطبة 89 ص122. 

(6) من كلام له في لقاء مسؤولي النظام (1380/3/20)»: (2001/6/10). 

(7) سورة الأحزاب» الآية 40. 

(8) الشريف الرضيء نهج البلاغة.ء مصدر سابقء الخطبة 87 ص120. 
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فقطء حيث إِنْ ولادة كل نبي وظهور كل بعثة, تمثل عيداً لجميع البشريّة. وعندما كان 
يأتي أنبياء الله تعالى كان كل واحد منهم يسوق قوافل البشريّة نحو الكمال والعلم 
والأخلاق والعدلء وكانوا يقربونهم خطوة نحو مراحل الكمال الإنسانيء بل يمكن القثول 
ِنْ جميع أشكال التعقل البشري طوال التاريخ تعود إلى تعاليم الأنبياء. كما أنْ الخلق 
الإنساني(الأخلاق الإنسانية) الذي يؤْمَن القدرة على الاستمرار بالحياة للبشرء وجميع 
الفضائل الأخلاقيّة مستفادة من تعاليم الأنبياء. لقد هيّأ الأنبياء للبشر الحياةء وقادوهم 
نحو ساحة التطور والتكاملء ونبي الإسلام المكرم. هو خاتم الأنبياء الذي جاء للبشرية 
بالكلام النهائيّ الذي لا ينتهي»”". 


(1) من كلام له في لقاء مسؤولي النظام (1384/6/11).: (2005/9/2). 





2 امم سوسةه]| 


المفاهيم الرئيسة 


. إن الله تعالى ربّى الشخصيّة الروحيّة والأخلاقيّة للنبي الأكرم مث في ظروف 
خاصةه وهتاها لمكن هخ حمل الأدافة العظدمة, ١‏ 

“لكأن الرسو ل قسن معدل هزاء ووفظ إلى االآنا نا الاليية وكان جزداة ختضوعه بهد 
بعد يوم مقابل الحقء ويزداد خشوع قلبه مقابل الأمر والنهي الإلهيّين والإرادة 
الإلهية وتنمو فيه بذور الأخلاق الحسنة. 

. إِنّ للرسول الأكرم وَليّةِ علاقة وارتباطاً دائماً بعالم الغيب؛ وذلك لكي يشم في 
قلبه وروحه النور الإلهيء» ونور الرسالة الإسلامية. 

. كان النبيّ يَثّةِ يمتلك قناعة وطهارة شخصيّة, ولم يكن في وجوده المبارك أي 
نقطة ضعف. كان معصوماً طاهراًء وهذا بحدّ ذاته عامل مهم في التأثير. 

. لقد جاء الرسول الأكرم يَّْةٍ برسالة إلهيّة خاتمة لكل الرسالات السابقة. وهذه 
الرسالة تشمل كل جوانب الحياة الإنسانيّة. وتعمل على بناء المجتمع الإنسانيّ. 

. إن للرسول وَكةْ كثيراً من المعاجز التي بيّنها في حياته, وقد كانت له معجزتان 
أساسيّتانء وهما: القرآن الكريم: والمعراج. 

. لقد جسّد النبيّ الأكرم بن عالميّة حاكميّة الحق على الباطل. 

8. إِنْ نبي الإسلام المكرّم إنسان فوق المألوف (إستثنائيّ) بلحاظ الشخصيّة الإنسانيّة 
والبشرية. 

. يعتبر الرسول محمد يل خاتم الأنبياءء ورسالته خاتمة الرسالة الإلهية. 


الدرس الرابع 


أهداف الدرس 
على المتعلّم مع نهاية هذا الدرس أن: 


2 يبين صفة الجود والحياء والتواضع التى كان يتميز 
بها يل 


3. يُظهر شمائل النبيّ العقائديّة التي كان يتميّز بها مَإي. 


اشتملت شخصيّة الرسول الأكرم يَأث على بعض الشمائل الذاتيّة والأخلاقيّة التي فاق 
غيره بها. 

وثمّة كثير من الصور الرائعة برزت في سلوكه وسيرته الإداريّة والسياسيّة والعسكرية 
والاقتصاديّة والأسريّة التي تستحق الدراسة المعمّقة للتأسيّ بها والاستلهام منها؛ لذا 
يجب أن نتّخذ هذه الصفات والشمائل نبراسا منيراً لنا بشكل دائم في كل حياتناء بحيث 
يقتدي به المسلم. ويبني شخصيّته الإملاميّة طبقاً لشخصيّة الرسول الأكرم 2(6ك. 


الأَمَيْ العالم 

لقد تميّز خاتم النبيّين بأنه لم يتعلم القراءة والكتابة عند معلم بشريٌ"©» ولم ينشأ 
في بيئة علم: وإذما نشأ في مجتمع جاهليٌء ولم يكذب أحد هذه الحقيقة التي نادى 
بها القرآن©. 

ترعرع ونما في قوم هم من أشدٌ الأقوام جهلاء وأبعدهم عن العلوم والمعارفء وقد 
أطلق القرآن عليه اسم عصر الجاهليء ولا يمكن أن تصدر هذه التسمية إلا من عالم 
خبير بالعلم والجهل والعقل والحمق. 

مضافاً إلى أنه قد جاء بكتاب يدعو إلى العلم والفكر والتعقّلء واحتوى على صنوف 
المعارف والعلوم: وبدأ بتعليم الناس الكتاب والحكمة”. وذلك وفق منهج بديع. حتى 


(1) سورة النحلء الآية 103. 


(2) سورة العنكبوت. الآية 48. 
)3( سورة الجمعة. الآية 0 
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أنشأ حضارة فريدة اخترقت الغرب والشرق بعلومها ومعارفهاء ولا زالت تتلألاً بهاء ونورا. 

فهو أمّي؛ ولكنه يكافح الجهل والجاهليّة وعبادة الأصنام, وبّعث بدين قيّم إلى 
البشريّة. وجاء بشريعة عالميّة تتحذى البشريّة على مدى التاريخ. فهو معجزة بنفسه 
في علمه ومعارفه وجوامع كلمه ورجاحة عقله ومناهج تربيته. 

ومن هناء قال تعالى: <تَعَامِئُوأ أله وَرَسْولِهِ آلكي الْأمِتٍ ألَّدِى يُوْمِنْ بألل وكلمتهء 
َيِه لَعَلََكُمْ تَهْتَدُونَ)20 وقال مخاطباً الرسول أيضاً: <وَأنِرَلٌ أله عَلَيْكَ الْكِتَبَ 
وَآليِكْمَة وَعَلَمكَ مَالَمْ تكن تَعْلَمْ وكآنَ فَضْلْ لله عَلَيْكَ عَظِييَا)©. 

اع اقب يفن الله النددها أمعى وعلطة كتاف والسكدتة وجتهلة لور تاها 


؛ ورسولا مبيناء وناصحا أميناء ومذكراء ومبشرا ونذيرا. 


> > > 


فتيراء ويرهانا وشاهذا 

ولقد شرح الله له صدره. وأعدّه لقبول الوحي والقيام بمهمة الإرشاد في مجتمع 
سيطر عليه الععبية والأناية الجاهليك فكان, أسمى :قائد عرفت البفرية: فى .مجان 
الدعوة والتربية والتعليم. 

ولا شك أنْ تحويل المجتمع الجاهليٌ - في بضع سنين - إلى حارس أمين عن 
الشريعة تعد 'كقلة: فوحيق فقد كان .هنذا المجدمع هدافعا قونا عن كتاب اليداية 
ومشعل العلم. ووقف أمام محاولات التشويه والتحريفء وهذا يعتبر من معجزات 
هذا الكتاب الخالد. وذلك الرسول الأميّ الرائد. الذي أبعد الناس - في ذلك المجتمع 
الجاهليٌ - عن الخرافات والأساطير. إِنْه نور البصيرة الربّانية التي أحاطت به من كل 


جوانب وجوده. 


عن 

اول المسلمين 

إن الخضوع المطلق لله خالق الكون ومبدع الوجود. والتسليم التام لعظيم قدرته. 
ونفاذ حكمته. والعبودية الاختيارية الكاملة للإله الأحد الفرد الصمد هي القمة الأولى 
(1) سورة الأعرافء الآية 158. 


(2) سورة النساءء الآية 113. 
(3) سور المائدة, الآية 15. الأحزابء الآية 46 النساءء الآية 174. 





التي لا بد لكل إنسان من أن يجتازها كي يتهيّأ للاصطفاء الإلهيّ. وقد شهد القرآن الكريم 
بذلك لهذا النبيّ العظيم حين قال عنه: وَأَنَا أَوَلُ ألْمُسَلِمِينَ)9. 

وعن أبي أميّة يوسف بن ثابت بن أبي سعيد. قال: قال أبو عبد الله ييئلاة: «أن 
تكونوا وحدانيّين فقد كان رسول الله :39 وحدانياً يدعو الناس فلا يستجيبون له, 
وقد كان أوَل من استجاب له علي بن أبي طالب صلوات الله عليه وقد قال له رسول 
الله ل «أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي»7. 

فالرسول و هو أوّل الناس إسلاماء فقد نزل عليه الوحي الإلهيّء فكان أوّل من أسلم 
لله سبحانه وتعالى: وآمن برسالاته ودينه. ثم خرج يدعو الناس إلى الإسلام والإيمان بالله 
تعالن. 

الثقة المطلقة بالله تعالى 

إذا اسعرضنا آيات القرآن الكريم نجد أن الله يؤكد لنبيه الأكرم َيه تلك الرابطة 
الوقيقة ‏ نيتهمك وهذا ما وفك استفادته مخ قوله - ان + ارول تربع اليض آبله 
كاف عَبْدَهر)0, 

وقوله أيضاً: «وَتَوكل عَلَ الْعَريز أَلتَحِبم © ألَدِى يَرَنكَ حِين تَقُومُ © وَتَقَلْبَكَ فى 
لسّجِدِينَ © ِنَم هْوَ آلسَّمِيعْ ألْعَلِيمٌ)74. 

وقد جاء عن جابر أنه قال: «كنا مع رسول الله يَلِةٍ بذات الرقاع, فإذا أتينا على 
شجرة ظليلة تركناها لرسول الله فجاء رجل من المشركينء وسيف رسول الله ع( 
معلّق بالشجرة فاخترطه: وقال: تخافني؟ قال: لا. قال: فمن يمنعك مني؟ قال: الله. 
فسقط السيف من يده فأخذ رسول الله السيفء فقال: من يمنعك مني؟ فقال: كن 


(1) سورة الأنعام, الآية 163. 

(2) البرقيّ» أحمد بن محمد بن خالد. المحاسنء تصحيح وتعليق السيد جلال الدين الحسينيٌّ (المحدّث). دار 
الكتب الإسلاميّة. إيران - طهران. 1370ه - 1330 ش. لا.طء ج1. ص159. 

(3) سورة الزمرء الآبة 36. 

(4) سورة الشعراءء الآيات 217 220. 
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خير آخذ. فقال: تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قال: لاء ولكني أعاهدك أن لا 
أقاتلك. ولا أكون مع قوم يقاتلونك, فخلى سبيلهء فأتى أصحابه. فقال: جئتكم من عند 
خير الناس»!0 

الشجاعة 

قال الله تعالى: «ألَّدِينَ يبَلَفُونَ رِسَلَتٍ الله وَيَخْمَوْئَُر وَلَا يعْقَوَنَ أَحَدًا إلا أللّه04, 
1 عن الإمام عليّ بن أبي طالب 32ئ: أنه قال: «كُنا ذا <١‏ 9 

للَّه ينك فلم يَكْنْ أَحَد منا أقَرَبَ إِلَى الْعَدُو منه»” 

ووصف أحد الصحابة ثبات رسول الله 0 يكب يوم اه بعد أن تفرّق الناس وتركوه له 
وحده مع الإمام علي ئلا حيث قال: «لاء والذي بعثه بالحق ما زال شبراً واحداً إنه 
لفي وجه العدو تثوب إليه طائفة من أصحابه مرة, وتتفرق عنه مرة فربما رأيته قائماً 
يرمي حتى تحاجزوا» 7 

الزهد 

وصف الأئمة المعصومون نريئلاد. وأصحاب الرسول يَلْدةٍ حالة الزهد التي كان 
عليها يَِثّةٍ في العديد من الروايات» منها ما ورد عن أبي عبد الله يئه: قال: «قال 
رسول الله :ِْ: «غرضت علي بطحاء مكّة ذهباً فقلت: يا رب لا ولكن أشبع يوماً 
وأجوع يوماً. فإذا شبعت حمدتك وشكرتكء وإذا جعت دعوتك وذكرتك» ©. 
وعن أنس بن مالك: «أن فاطمة جاءت بكسرة خبز إلى النبي 56 فقال: ما هذه 


(1) ابن شعبة الخراساني المكيء سعيد بن منصورء سنن سعيد بن منصور. حققه وعلق عليه حبيب الرحمن 
الأعظميء دار الكتب العلمية» لبنان - بيروت» لا.ت, لا.ط» سفيان الثوري, الفرائتضء أبو عبد الله عبد العزيز عبد 
الله الهليلء دار العاصمة - الرياضء, 1410. طراء ج2,. ص199. 

(2) سورة الأحزاب» الآية 39. 

(3) الشريف الرضيء نهج البلاغة. مصدر سابقء ص520. 

(4) ابن أبي الحديد. شرح نهج البلاغة. مصدر سابق» ج15. ص19. 

(5) الكليني» الشيخ محمد بن يعقوبء الكافيء تحقيق وتصحيح علي أكبر الغفاري, دار الكتب الإسلامية: إيران - 
طهران. 1363ش. طة. ج8. ص131. 





الكسرة يا فاطمة؟ قالت: قرص خبزء فلم تطب نفسي حتى أتيتك بهذه الكسرة. فقال: 
أما إنه أول طعام دخل فم أبيك منذ ثلاثة أيَام»”" 


الحلم 

الحلم صفة الكرماء حيث إِنْ كريم النفس لديه القابلية للعفو والصفح, وهي صفة 
جليلة يتحلى بها المؤمنون بعفو الله ورحمته. فيتخلقون بأخلاقه. وقد تميّز بها رسول 
الاذيقة فى سياف .مما جصله ملاذ] للعائقين وملا للممرودين: 

جاع حي وك م لل ا ا ا 
َلْقَلَْبٍ لَأَنْمَضُوا مِنْ 8 0 لاعفو شاع ر سْتَغْفِرٌ لَهُمَ6! لس لا ورحمته 
بقوله تعالى: «(لَقَدَ جَآءَكُمَ ل مِّنْ أنشيِضُْ عَزِيرٌ عَلَيْهِ مَا حَرِيصٌ عَلَيكُم 
بالْمُؤْمِيينَ رَوُوفٌ نَحِيمْ4". 

وقد وردت روايات عدّة تشير إلى هذه السمة الجميلة في شخصيته وَلْنِء نورد منها 
ما يأتي: 

عن أبي عبد الله يَؤِئْ: أنه قال: «مرّت برسول الله ب امرأة بذيّةء وهو جالس يأكل. 
فقالت: يا محمد, إنك لتأكل أكل العبد وتجلس جلوسه. فقال لها رسول الله يَلُ: ويحك! 
وأي عبد أعبد منيء, فقالت: أما ليء فناولني لقمة من طعامكء فناولها رسول ‏ الله عله 
لقمة من طعامه. فقالت: لا والله, إلا التي في فيك قال: فأخرج رسول الله +َ!2ة لقمة 
من فيهء فناولها فأكلتها. قال أبو عبد الله 2ئل: : فما أصابت بداء حتى فارقت 5 

وكان رسول الله يله يُؤتى بالصبيٌّ الصغير ليدعو له بالبركة» أو يسمّيهء فيأخذه 
فيضعه في حجره تكرمة لأهلهه فربما بال الصبيّ عليه. فيصيح بعض من رآه حين يبولء 


(1) ابن سعد. الطبقات الكبرىء مصدر سابقء. ج1. ص400. 

(2) سورة آل عمرانء الآية 159. 

(3) سورة التوبة» الآية 128. 

(4) الطبرسيء الشيخ الحسن بن الفضلء مكارم الأخلاق» منشورات الشريف الرضيء إيران» 1392ه - 1972م: ط6 
ص16. 
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فيقول يَلِدَّةِ: «لا تزرموا بالصبيّ». فيدعه حتى يقضي بوله. ثم يفرغ له من دعائه أو 
تسميته, ويبلغ سرور أهله فيه ولا يرون أنه يتأذى ببول صبيّهم» فإذا انصرفوا غسل ثوبه 
بعدة. 

ودخل عليه يِه رجل المسجدّ وهو جالس وحده. فتزحزح له وي فقال الرجل: 
في المكان سعة يا رسول الله. فقال مَِدةُ: «إن حق المسلم على المسلم إذا رآه يريد 
الجلوس إليه أن يتزحزح له»7. 

حياؤه وتواضعه 

ليس الحياء إلا سمة من السمات الجميلة التي يتحلى بها عباذ الله الصالحون؛ لأنها 
تدل على صفاء القلب وطيب الباطن الذي لم يتلوث بالقساوة والجفاف. وقد عُرفَ عن 
رنول الله جلك انه كاويت + إلاة ضراءه كان امسن ولا افرزاته فقو عست تفريم 
أن الحياء دليل ضعف الإنسانء وهم غافلون عن الفرق الكبير بين الحياء وضعف الثقة 
بالنفس. 

وكا تواضعه وحياقه زيانا. ققد .روي عن .محقد ين 'مسلم: قال سمنعت آبا 
جعفر تريئلا: يذكر أنه: «أتى رسول الله يَبءِ ملك, فقال: إن اللّه يخيّرك أن تكون عبداً 
رسولاً متواضعاً أو ملكاً رسولاً. قال: فنظر إلى جبرئيل 2ئإ:» وأومأ بيده أن تواضعء 
فقال: عبداً رسولاً متواضعاً. فقال الرسول: مع أنه لا ينقصك مما عند ربك شيئاً. قال: 
ومعه مفاتيح خزائن الأرض»”. 

وقد أكدت الروايات رن على هذه الصفة في شخصيّته يِه فعن الإمام 
علي توتئلا: : «كان النبي يَأ إذا سُئل شيئاً فأراد أن يفعله, قال: نعمء وإذا أراد أن لا 


(1) الشيخ الطبرسيء مكارم الأخلاقء مصدر سابق. ص25. 
(2) المصدر نفسه. 


(3) الشيخ الكلينيء الكافي. مصدر سابق. ج2, ص122. 





يفعل سكت. وكان لا يقول لشيء )”»١‏ 

وعن محمد بن حمرانء. وجميل بن دراجء كلاهما عن أبي عبد الله تكله قال: «كان 
رسول الله :!:؛ إذا بعث سرية بعث أميرهاء فأجلسه إلى جنبه. وأجلس أصحابه بين 
يديه...»2 

ومن مظاهر تواضعه أيضاً أنه كان تملع فلن النساء.ء فقد روي عن ربعي بن عبد الله 
عن أبي عبد الله يَئلاة قال: «كان رسول الله يَْْثِ يسلّم على النساء ويرددن 22 ...» 

وكان يَةٍ إذا دخل 5 كان 0 وجلوسه عنوان التواضع: فقد روي عن أبي 
عبد الله جه قال: «كان رسول الله َأ إذا دخل منزلاً قعد في أدنى المجلس إليه 
حين يدخل» 

وكان من شدة تواضعه أنه كان يتناول طعامه على الأرضء فعن عمرو بن جميع. عن 
أبي عبد الله 35تئ: قال: «كان رسول الله َه يأكل بالأرض»© 

ومن تواضعه أنه كان يتناول الطعام مع المسلمينء. فقد روي عن أبي عبد اللهء عن 
أبيه تويئ: قال: «كان رسول الله ع3 ! إذا أكل مع قوم طعاماً كان أوَّل من يضع يده 
وآخر من يرفعهاء ليأكل القوم»") 

وكان يداعب أصحابه ولا يقول إلا حقّاء عن يونس الشيبانيّ قال: قال أبو عبد الله 
ئلا : «كيف مداعبة بعضكم بعضاً؟ قلت: قليلء قال: فلا تفعلواء فإنْ المداعبة من 
حسن الخحُلق, وإِنك لتدخل بها السرور على أخيكء ولقد كان رسول الله :7 يداعب 
الرجل يريد أن يسره» 7 


(1) الهيثميء علي بن أبي بكرء مجمع الزوائد ومنبع الفوائد, دار الكتب العلمية» لبنان - بيروت, 1408ه - 1988م 
لا. طء ج9: ص13. 

)2( البرقي» المحاسنء مصدر سابقء. ج2, ص 355. 

(3) الشيخ الكليني» الكافي. مصدر سابقء. ج2. ص648. 

(4) المصدر نفسه. 

)5 البرقي» المحاسنء. مصدر سابقء: ج2, ص441. 

(6) المصدر نفسه. 

(7) الشيخ الكليني» الكافي. مصدر سابقء. ج2. ص663. 
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وفي رواية أخرى تضمّنت تفاصيل أكثرء حيث تشتمل على عديد من الصفات 
الأخلاقيّة التي تظهر تواضع النبيّ وتودده إلى الناسء وهي ما روي عن جميل بن دراج 
عن أبي عبد الله 35ئ: قال: «كان رسول الله #1 يقسم لحظاته بين أصحابهء فينظر 
إلى ذا وينظر إلى ذا بالسويّة» قال: ولم يبسط رسول الله مَِدةٍ رجليه بين أصحابه قطء 
وإن كان ليصافحه الرجلء فما يترك رسول الله يق يده من يده حتى يكون هو التارك» 
فلما فطنوا تلذلك كان الرجل إذا صافحه قال بيده فنزعها من يده»27. 

ومن القصص اللطيفة التي تكشف عن تواضع النبي يَْثّةِ للناس, واحترامه وتقديره 
لهمء ما كان يعلمه للناسء فقد روي عن مسعدة بن صدقة. عن أبي عبد الله. عن 
آبائه يَوِئْد: «أن أمير المؤمنين يَهيئ: صاحبّ رجلا ذمَيه فقال له الذمّي: أين تريد يا 
عبد الله؟ فقال: أريد الكوفة, فلما عدل الطريق بالذمي عدل معه أمير المؤمنين 20:23 
فقال له الذمّي: ألست زعمت أنك تريد الكوفة؟ فقال له: بلىء فقال له الذمُي: فقد 
تركت الطريق؟ فقال له: قد علمتء قال: فلم عدَلت معي وقد علمت ذلك؟ فقال له 
أمير المؤمنين 35:: هذا من تمام حسن الصحبة أن يشيّع الرجل صاحبه هنيئة إذا 
فارقه, وكذلك أمرنا نبيّنا !ْ فقال له الذميٌ: هكذا قال؟ قال: نعم, قال الذميٌ: لا جرم 
إنما تبعه من تبعه لأفعاله الكريمة» فأنا أشهد أني على دينكء ورجع الذميّ مع أمير 
المؤمنين 32ئ: فلما عرّفه أسلم»7”. 

كرمه وسخاوّه 

أما جود النبي َه وسخاؤه؛ فهو من أبرز الصفات التي اتّصف بها ين وكان مثالاً 
يحتذى به. ولم يكن كرمه وسخاؤه إلا في طاعة الله فعن أمير المؤمنين يَهَِئْوةٍ أنّه كان 
إذا ضاف ومو الله عه قال ذاعوة الناس كفا وارهب الناس ضور ا 8 


(1) الشيخ الكلينيء الكافي. مصدر سابقء ج2, ص671. 

(2) المصدر نفسه. ص670. 

(3) إبراهيم بن محمد الثقفي الكوفيء الغارات السيد جلال الدين الحسيني الأرموي(المحدّث). لا. ن» لا. م لا. 
ت. لا. طء ج1. ص167. 





ومن كرمه وجوده أيضاء أنه كان يستجيب لدعوة من دعاه إلى الطعام, فقد رُوي عن 
جابر. عن أبي جعفر ويلا قال: «كان رسول الله !3 يجيب الدعوة»". 

وكان يَِدةٍ قدوة للمؤمنين في التمسك بآداب الطعام. فقد كان يدعو الله عند 
الجلوس على المائدة والقيام عنهاء فقد روي عن أبي جعفر يئل: قال: «كان رسول 
الله َل إذا رفعت المائدة قال: اللهم أكثرت وأطبت فباركه. وأشبعت وأرويت فهذئه, 
الحمد لله الذي يطعم ولا يطعم»©. 

ومن القصص التي تنقل في كثرة كرمه وسخائه. ما روي: «أن رسول الله وَلْقّةِ أتى 
صاحب برْ؛ فاشترى منه قميصاً بأربعة دراهم فخرج وهو عليه. فإذا رجل من الأنصار. 
فقال: يا رسول الله اكسني قميصاً كساك الله من ثياب الجنة, فنزع القميص فكساه إياه, 
ثم رجع إلى صاحب الحانوتء. فاشترى منه قميصاً بأربعة دراهم: وبقي معه درهمان, 
فإذا هو بجارية في الطريق تبكيء فقال: ما يبكيك؟ قالت: يا رسول الله دفع إلي أهلي 
درهمين اشتري بهما دقيقاً فهلكا. فدفع النبي مَلْدةِ إليها الدرهمينء فقالت: أخاف أن 
يضربونيء فمشى معها إلى أهلهاء فسلّم فعرفوا صوته. ثم عاد فسلّمء ثم عاد فثلث, 
فردّواء فقال: أسمعتم أول السلام؟ فقالوا: نعم. ولكن أحببنا أن تزيدنا من السلام. فما 
أشخصك بأبينا وأمّنا؟ قال: أشفَقَتْ هذه الجارية أن تضربوهاء قال صاحبها: هي حرة 
لوجه الله لممشاك معها. فبشّرهم رسول الله يَلْثّةِ بالخير وبالجنة, وقال: لقد بارك الله 
في العشرة كسا الله نبيّه قميصاً. ورجلاً من الأنصار قميصاً وأعتق منها رقبة» وأحمد 
الله هو الذي رزقنا هذا بقدرته»”. 


(1) البرقيء المحاسنء مصدر سابق» ج2. ص410. 

(2) المصدر نفسه. ص436. 

(3) ابن كثيرء إسماعيل بن كثير القرشي الدمشقيء البداية والنهاية, تحقيق علي شيريء دار إحياء التراث العربي» 
لبنان - بيروت» 1408ه - 1988م, طك ج26 ص 45. 
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المفاهيم الرئيسة 


. اشتملت شخصيّة الرسول الأكرم يَِثّةٍ على بعض الشمائل الذاتية والأخلاقيّة التي 
فاق بها غيره. 

. تميّز خاتم النبيين بأنه لم يتعلم القراءة والكتابة عند معلم بشريّء ولم ينشأ في 
بيئة علم وإنما نشأ في مجتمع جاهليٌء ولم يكذب أحد هذه الحقيقة التي نادى 
بها القران. 

. كان دائم الاتصال بالله. دائم الانشداد إليه بالضراعة والدعاء في كل عمل كبير 
أو صغيرء حتى كان يستغفر الله كل يوم سبعين مرة ويتوب إليه سبعين مرة من 
قيراق: 

. كان رسول الله يَبِيتَةْ كما قال الله تعالى على ثقة مطلقة به سبحانه. 

. ليس الحياء إلا سمة من السمات الجميلة التي يتحلى بها عباد الله الصالحين؛ 
لأنها تدل على صفاء القلب وطيب الباطن الذي لم يتلوّث بالقساوة. وقد عرف 
عن رسول الله يَلِييَةٍ أنه كان كذلك. 

. إن جود النبيّ ييه وسخاءه؛ من أبرز الصفات التي اتصف بها يل وكان مثالاً 


يحتذى به ولم يكن كرمه وسخاؤه إلا في طاعة الله. 


الدرس الخامس 


أهداف الدرس 
على المتعلّم مع نهاية هذا الدرس أن: 


1. يشرح صفة الرحمة في شخصيّة النبيّ الأكرم إك. 
2 يبيّن المحبة في شخصيّة الرسول الأكرم 276؛. 


3. يتعرّف إلى كيفيّة تعامل النبي مَل مع أعدائه. 


00 


تمضيد 
لاشك أنْ الشخصيّة النبويّة المحمديّة قد نالت القدر الأوفى من كل الشمائل الحسنة 
والغلال الييلة الم" الإنسانيّة العلياء وحزرت الإنيتان: ورفعت عنه إصر عبوديّات 


الذي دعا إلى. الإيمان بالله الواخده وإلى تحرير الإنسان من عبودية آخيه الإنسآن: 
وإلى إلغاء العبودية والرق في المجتمع الإنساني بأكمله» وإلى محبة الغير وإعانته 
ومساعدته. ورفع الفقر والاستضعاف من المجتمع الإنسانيٌ. كما دعا إلى التعامل مع 
الآخرين برأفة ورحمة ومحبة: ومداراة وإلى الصبر على الأذى. 

إلا أن بعض الحاقدين أن ينسبوا بعض الأمور المنافية للحقيقة والواقع إلى هذه 
الشخصيّة العظيمة. حيث يحاولون أن يثبتوا أنه رجل حرب وقتل وسلبء وذلك على 
الرغم من سطوع النور المحممدي. وسوف يتضح لنا عدم صحة هذه الاتهامات المجافية 

محفد وده نبي الهدى والرحمة 

تمثل شخصيّة النبيّ محمّد وَ#ة شخصيّة الرجل الذي اكتملت فيه كل الأخلاق 
الحميدة. وتخلى عن كل الأخلاق الذميمة, ويؤكد ذلك قوله - تعالى -: «إوَإِنّكَ لَعَلَ خُلْق 
عَظِيِ4". وقد مثلت حياة النبيّ محمّد يَلِدّةِ المثل الأعلى للإنسانية في جميع أحوال 
الحياة وأوجهها؛ في السلم والحربء في الحياة الزوجية: مع الأهل والأصحاب. في الإدارة 


(1) سورة القلم, الآية 4. 
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والرئاسة والحكم والسياسة. في البلاغ والبيان» فالنبيّ آ!ث هو المثل الكامل. قال الله 
تعالى: وَآلْقْرءَانٍ كيم © إِنَّكَ لَيِنَ ألْمْْسَلِينَ 94 «لّقَدْ كآنَ لَحُمْ في رَسُولٍ أَلِنّه 1 
حسقة م كن يزو أ ةيوم لجر وذكر لله كيز *! 

فكان مك 5 يفيض رحمة في خلقة وسلوكه وأدبه وشمائله. فلا يحمل عبء بلاغ هذه 
البسية إلى العالمية ا رسول رحيم ذو رحمة عامّة شاملة فيّاضة. طبع 00 و 
ووجدانه, وصيغ بها قلبه. وجُبلت بها فطرته. قال - تعالى -: «إلَقَدَ ون 1 
الأبيسفو عر بد عَلَيْه مَاعَيمْ خريك لجطري لزيد روف لي" 

فهو مثل أعلى للرحمة الإلهيّة؛ لذلك وصفه الله تعالى بأنه رؤوف رحيم يستطيع 
المؤمتوخ الاستفاذة هن الرحمة التي كان يمثلها النبي يَثة؛ لأنه: ٍبِالمُؤْمِينَ 1 بن رَدُوفُ 
رَحِيمُ 6 ويستطيع الكافروق والتافقوق السهاذة من هذة اليهية انها كضلا عه 
المؤمنينء فعندما قيل له: ادع على المشركين قال يَلِدْة: «إني لم أبعث لعَاناً وإِنْما 


وه 8 »4) 
بعتت رحمة» . 


النبئ محقد ::: الإنسان العطوف والمحبٌ 

أن التأمل في حياة النبي يه الخاضة في بيته ومع أولادة وأهلف تكفف لنا أن 
الرحمة والشفقة من أبرز أخلاقه وخصاله يَتَِ وقد وصفه الله في القرآن الكريم بذلك. 
فقال - قال - + «[وق ا تتلكياق لان الشتيية 40" وقال - قعالن - جز قينا نقد و1 
لله حت لَهُم وََوْ كنت قَغَّا غَلِيك آلْقَلْب لَأَنفَضُوأ مِنْ حَوْلِكَ94. 


(1) سورة يسء الآيتان 2 3. 

(2) سورة الأحزاب» الآية 21. 

(3) سورة التوبة. الآية 128. 

(4) مسلم النيسابوريء مسلم بن الحجاج. الجامع الصحيح (صحيح مسلم). دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع» 
لبنان - بيروتء لا. ت, لا. طء ج8) ص24. 

(5) سورة الأنبياءء الآية 107. 

(6) سورة آل عمرانء الآية 159. 
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وكان له يحب الأطفال» ويقبل أولاده, ويعطف عليهم» ويأمر بالمساواة في المحبة 
بينهم» كما كان يحب أهله وزوحاته. وهو القائل: «حبب إلى من دنياكم النساء والطيب» 
وجعل قرة عيني في الصلاة»". وقال ليه «خيركم خيركم لأهله؛ وأنا خيركم لأهلي»”. 


وكان 2 رحيماً 0 بل إنه كان إذا سمع بكاء الصبي أسرع في الصلاة. مخافة 
أن تفتتن أمه. وكان 2 َي يمر بالصبيان فيسام عليهم”. 
وعن أبي بريدة. قال: «كان رسول الله ك* مَِْبةٍ يخطبناء إذ جاء الحسن والحسين عليهما 


قميصان أحمران يمشيان ويعثرانء فنزل رسول الله يَلْكّةْ من المنبرء 0 ووضعهما 
بين يديه ثم قال: صدق الله: «إوَأَعْلَموَا أَنّمَآ هنكم وَأَوْلَدُكُمْ ِثئةٌ تيد ون أَلنّهُ عددة3 
أَجْرٌ عَظِيمٌ #. نظرت إلى هذين الصبيين يمشيان ويعثران فلم أصبر حتى قطعت 
حديثي ورفعتهما»”” 

ولم يضرب رسول الله 20 نه إنساناً قر في حياته. فقد روي أنه نما ضرف رسؤل الله 
شيئاً قط بيده ولا امرأة ولا خادماً إلا أن يجاهد في سبيل الله»©. 

وكان النبي 216 
الحاضرينء وقال: وأنت يا رسول الله! فيقول النبيّ #596: «يا بن عوفء إِنْها رحمة, 
إن العين تدمع» والقلب يحزنء ولا نقول إِلَّا ما يُرضي ربناء وإِنا بفراقك يا إبراهيم 
لمحزونون»”” 






يُبّل ابنه إبراهيم عند وفاته» وعيناه تذرفان الدموع, فتعججب بعض 


(1) الصدوقء الشيخ محمد بن عليء الخصالء تصحيح وتعليق علي أكبر الغفاري. مؤسسة النشر الإسلامي التابعة 
لجماعة المدرسين بقم المشرفة, إيران - قم 1403ه - 1362ش. لا. طء ص165. 

(2) الشيخ الصدوقء. من لا يحضره الفقيه. مصدر سابق» ج3, ص555. 

(3) السيوطيّء جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكرء الجامع الصغير في أحاديث البشير النذير. دار الفكر للطباعة 
والنشر والتوزيع» لبنان - بيروث. 1401ه - 1981م طاءج 2 ص 395. 

(4) سورة الأنفالء الآية 28. 

(5) الترمذيء أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة. الجامع الصحيح (سنن الترمذي). تحقيق وتصحيح عبد الوهاب 
عبد اللطيف. دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيعء لبنان - بيروت. 1403ه - 1983م: ط2, ج5. ص324. 

(6) ابن حنبل: أحمدء المسند (مسند أحمد). دار صادر, لبنان - بيروت, لا. ت. لا. طء ج6. ص31. 

(7) ابن حزم» المحلى, دار الفكر, لاءت, لاءطء ج5, ص146. 
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وأمَا في ما يرتبط بعلاقته بأصحابه. فشير إلى ذلك قوله - تعالى -: يِإحَرِيصٌ عَلَيكُم 


والكزيية رَعُوفُ نَحِيم )014 . 


رحيم في الحرب والسلم 
وكان ,َه في الحرب يقاتل بشجاعة. ولكثه كان صاحب شفقة عظيمة أيضاء كان 


فيا ولكنه في الوقت نفسه كان صاحب مروءة وقلب كبيرينء فقد ا بام في 


5-2 


غزوة ؛ أحد عمه حمزة ؛أسد الله ورسوله رضي الله عنه, ومزق جسده تمزيقاء وشج رأس 
النبي لك وكسرت رباعيته, 5 الدم جسده الشريفء ومع ذلك فقد كان يدعو 
لأهل 0-7 مقابل أذاهم, حيث د يقول: «اللهم اغفر لقومي إنهم لا يعلمون»2. 
يوجد أرحم من النبي محمد ول َب في مثل هذه المواقف؟! 

ويؤكد ذلك كله تسامحه مع من من أخرجوه وظاهروا على إخراجه وإيذائه. وحسن 
تعامله مع من حاصروه في شعب أبي طالبء وتسببوا في وفاة أحبٌ زوجاته إليه, 
خديجة الكبرى رضي الله عنهاء كما كانوا سبباً في وفاة عمّه أبي طالبء فقد دخل مكة 
بعشرة آلاف مقاتل. دخل على و والدرع على صدرهء والسيف في يده. ولكنه مع 
كل ماهر النصضى هذه كان" أنفوقها الرحعة: قيال امل كك «ما ترون أنّي فاعل 
بكم؟» فأجابوه: «خيراً أخّ كرية. وابن أخ كريم»» فقال لهم ما قاله يوسف له 
ونه #الاكاثريت عليسظا اليم يقير القه لعف وذو اننا القويق "اقم فال لهم: 
«اذهبوا فأنتم الطلّقاء»") 

رسالة النبئ محمد :3: دين المحبة والرحمة 

الدذين الإسلاميٌ هو دين الرحمة والمحبّة والسلام والدعوة إلى الخير. وما عالميّته 
وتشريعه للقتال والجهاد إلا أحد مظاهر هذه الرحمة؛ إذ لا يمكن زرع الرحمة في 
(1) سورة التوبةء الآية 128. 
(2) سعيد بن منصور. سنن سعيد بن منصورء مصدر سابقء ج2, ص303. 


(3) سورة يوسفء الآية 92. 
(4) الشيخ الكليني» الكافي. مصدر سابقء ج3. ص513؛ ج4, ص225. 
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الأفراد والمجتمعات إلا بدفع الظالم, ورفع ظلمه عن المظلومين. 

يقول الله تعالى: «( كَنَبَ رَبّكُمْ َل نَفْسِهٍ أَليَحْمَة4”, ويقول الله تعالى: «فَالنّهِ خَيْرٌ 
غبقا يو انع الجن “جيتع المتخون مع أعملوم يقر - تعالى -: «إبشم 
لله ألرَّعْمْنِ آلبَحِيم». ا النبيّ 1::؛: «لما خلق الله الخلّق كتب عنده فوق عرشه: 
إنّ رحمتي سبقت غضبي»” 

فرضفة الله حاف وامعة ولا يعدم مداها إِلّا هو فهو القائل سبحانه: روَرَحْمَت 
وَسِعَتْ كُلَّ طَىْءٍ فَسَأَحَدْبُهَا ِلَّذِينَ يَتَقُونَ وَيُؤْتُونَ اَذَك وَآلَدِينَ هم بايا يُؤمِئُونَ)94. 

وعن النبي َِةِ: «جعل الله 2 مئة جزءء فأمسك تسعة وتسعين, وأنزل في 
الأرض جزءاً واحداً فمن ذلك الجزء تتراحم الخلائق» حتى ترفع الدابة حافرها عن 
ولدها خشية أن تصيبه»”. 

وأكد الرسول 6ه على .ضرورة رحمة القاس: ومذارائهم: خيث روي عه آنه قال: 
«ارحم من في الأرضء يرحمك من في السماء»9©, كما روي أنه قال: «مثل المؤمنين 
في تواذهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد.ء إذا اشتكى منه عضوء تداعى له سائر 
الجسد بالسهر والحمى»7. فالمسلم رحيم في كل أمورهء يعين أخاه في ما عجز 
عنه. فيأخذ بيد الأعمى في الطرقات ليجنبه الخطرء ويرحم الخادم بأن يحسن إليه. 
ويعامله معاملة كريمة. ويرحم والديه. بطاعتهما وبِرّهما وبالإحسان إليهما تخفيفا 


عنهما. 


(1) سورة الأنعام, الآية 54. 

(2) سورة يوسفء الآية 64. 

(3) الشيخ الكليني» الكافي. مصدر سابق. ج2, ص375. 

(4) سورة الأعرافء الآية 156. 

(5) الدارميء عبد الله بن الرحمنء سنن الدارمئء لا.م, لاءنء 1349ه لا.طه ج2, ص321. 
(6) الشيخ الصدوقء من لا يحضره الفقيه. مصدر سابقء ج4: ص379. 

(7) مسلم النيسابوريٌء صحيح مسلمء مصدر سابق»: ج8. ص20. 
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00 النبي مث من الغلظة والقسوة, وعد الذي لا يرحم الآخرين شقياء فقال 36ك: 
«لا تُنرّع الرحمةٌ إِلَا من شَّقي»””, وقال يَْدِْ: «لا يرحم الله من لا يرحم الناس»©. ولا 
مجال في هذه العجالة لعرض كل نماذج الرحمة في الدّين الإسلاميٌ أو في سيرة النبي 
محمد 1ك ولكق يمكق القول إن هذه الراعمة شاملة لكل خلق الله تغالى مى الأنسان 
والحيواة: 

وعن الإمام أبي جعفر ظَلِئْ: قال: «قال رسول الله :!:؛: مقامي بين أظهركم خيرٌ 
لكمء فإنّ الله يقول: رإوّمَا كآنَ أنه لِيُعَْبَهُمْ نت فِيهم 6 7 ومفارقتي إيُاكم خير لكم. 
فقالوا: يا رسول الله مقامك بين أظهرنا خيرٌ لناء فكيف تكون مفارقتك خيراً لنا؟ قال: 
أما أن مفارقتي إِياكم خيرٌ لكمء فإنّ أعمالكم تُعرض علي كلّ خميس واثنين» فما كان 
من حسنة حمدثٌ الله عليها. وما كان من سيّئة استغفرت الله لكم»”) 


(1) ابن أبي شيبة الكوفيٌ. المصنف. تحقيق وتعليق سعيد اللحامء لبنان - بيروتء دار الفكر للطباعة والنشر 
والتوزيع. جمادى الآخرة 1409ه - 1989م, طراء ج6. ص93. 

)2( البخاري, محمد بن إسماعيل. صحيح البخاري» دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع» لا. م 1401ه - 1981م 
لا. طء ج8. ص165. 

(3) سورة الأنفال الآية 33. 

(4) عليّ بن إبراهيم القميء تفسير القميء تصحيح وتعليق وتقديم السيد طيب الموسوي الجزائري» إيران - قم, 
مؤسسة دار الكتاب للطباعة والنشر. 1404ه ط3. ج1. ص276. 





وات عه د 


المفاهيم الرئيسة 


1. الدّين الإسلاميٌ هو دين الرحمة والمحبّة والسلام والدعوة إلى الخيرء وما عالميّته 
وتشرنهة للقمال: والجياة إلذ اد مظاهر هذه الرهمة؟ إذ لا سكن إسضاة الرفمة 
كخّلق للأفراد والمجتمعات إلا بدفع الظالم ورفع ظلمه عن المظلومين. 

ا سو مده اراي موسو 
الأخلاق العميدةواشفف عنه كل الأغلاق الميية. 

3. كان وَْكّكْ يفيض رحمة في خلقه وسلوكه وأدبه وشمائله ولا يحمل عبء بلاغ 
هذه الرسمة إلى الخالميق الارسول رعيم ذو رحمة عائة شاطلة فزاضة طبع غليها 
ذوقه ووجدانه. وصيغ بها قلبه وفطرته. 

4. كان يَِثَةٍ يُحبّ الأطفال. ويُقبّل أولاده. ويعطف عليهم, ويأمر بالمساواة في 
المحبّة بينهم. كما كان يحب أهله وزوجاته. 

5. كان يي في الحرب يقاتل بشجاعة, كان صاحب شفقة عظيمة, كان سياسيًا 
ولكنه في ا نفسه كان صاحب مروءة كبيرة وقلب كبير. 

6. حذر النبيّ يَّةْ من الغلظة والقسوة, وعد الذي لا يرحم الآخرين شقيًا. 


الدرس السادس 





أهداف الدرس 
على المتعلّم مع نهاية هذا الدرس أن: 


1. يشرح معنى حب النبي 2 وآثاره. 
2 يلخص مفهوم زيارة الرسول يَْبتَةٍ وآثارها. 


3. يعدد آثار اتباع الرسول الأكرم مَإنة. 
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تمهيد 

المت هوا ال قاف والميض ةذ" والميل» نونيز تايلك الكش والعني نا الست فيد 
إظهار الود والحبٌ. فالحبٌ: هو الميل القلبيّ والباطنيّ نحو المحبوب» فلا يكون الشيء 
حوبا إلا إذا :مالك النقسن اليف ولهذا الميل درسات. ومراقبء اذا قوى :هذا :الميل 
واشتد سمي عشقا. فالحبٌ هو انجذاب مخصوص وتعلق شعوري بين الإنسان وبين 
كمالهة. 

فمحبّة العبد لله تعالى ناشئة من كون الذات الإلهيّة هي الكمال المطلق غير 
المتناهي والإنسان مفطور على حبّ الكمال والميل نحو كماله المطلق؛ لذا نجد أنه لا 
برضي بكمال محدوه حتى يظلب كفالا لغر أخل وجودا وأكقر كمالا. 

درجات الحب 

لما كان الحبّ عبارة عن تعلق وجوديّ بين المحبٌ والمحبوب» فهو يسري في 
بع الموموداكا وهوامن المفاهيم المشككة اق له مراف مشاونة مو سيق الهدة 
والضعف والدرجة والمرتبة؛ لذا نجد أنْ مراتب الحبّ عديدة. ويمكن ذكر بعضها: 


(1) ابن منظورء جمال الدين محمد بن مكرمء لسان العربء إيران - قمء نشر أدب الحوزة, 1405ه لا.طء ج1. 
ص 289. 

(2) الشيخ فخر الدين الطريحيء مجمع البحرينء مرتضويء شهريور ماه 1362 شء ط2, ج1. ص 442. 

(3) الطباطبائيء العلامة السيد محمد حسينء الميزان في تفسير القرآنء مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة 
المدرسين بقم المشرفة, إيران - قم. 1417ه ط5. 0 ص410. 1 
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الدرجة الأولى: وهي ادعاء الحبّ على مستوى اللسان» وهذا ليس حبًا حقيقيه وليس 
درجة أو مرتبة حقيقية. 

الدرجة الثانية: وهي الحبّ بمعنى التعلق القلبيّ والميل النفسيٌء وقد يكون منشأ 
هذا الحبّ هو العصبيّة والشعور بالانتماءء وليس هذا هو الحبّ المطلوب. 

الدرجة الثالثة: الحبّ القلبيّ الحقيقيّء بحيث يسري الحبّ من القلب إلى سائر 
الجوارح» فتظهر آثار هذا الحبّ في عمل الإنسان وأخلاقه وسيرته. وهذا هو الحبٌ 
العطلونة 

وقد يشتد هذا الحبّ عن طريق الالتزام بالتعاليم النبوية بشكل دائم» حتى يصير 
الفحنون مقدما علق الأؤلاة والعشيرة والممشكاف والععارات وقير #لفوقال ‏ هالى -: 
(واأدين عاقلا أل نا نل وال.وقال مهال -: ل جد قوم ُؤُِْونَ أله + لآخِر 
يُوَآدُونَ مَنْ حَآدَ أَللّهَ وَرَسُولَهُه وَلَوْ كَانوا َابَآءَهُمَ أو أَبْتَآمَهُمْ او كرضي 0خ 5 عَشِيرَتَه )0 

آثارالمث 

ورد في سبب نزول الآية أنه ادعى جمع من الحاضرين في مجلس رسول الله وَل 
أنهم يحبون الله مع أَنْ العمل بتعاليم الله كان أقل ظيورا في أعمالهمء فنزلت هاتان 
الآيتان بشأنهم”. 

ومفاد الآية؛ أنْ الحبّ لا يكون بالارتباط والميل القلبيّ فحسب. بل يجب أن تظهر 
آثاره في عمل الإنسان فإذا كانت دعوى الحبّ لله صادقة. فينبغي أن تظهر وتتجلى 
في سلوك المحبّه فالمحبٌ يتبع النبي وليه في كل أعماله <قُلَ إن كُنثم ََبُودَ 


رصع 


قثب و تَبِعُونى)4. 


(1) سورة البقرة: الآية 165. 

(2) سورة المجادلة: الآية 22. 

(3) الشيرازيّء الشيخ ناصر مكارم الأمثل في تفسير كتاب الله المنزلء لا.نء لا.م» لاءت, لا.ءطء ج2. ص 468. 
(4) سورة آل عمرانء الآية 31. 





فإِنَ من آثار الحبّ واقعاً ميل المحبّ وانجذابه نحو المحبوب في أقواله وأفعاله 
وأعماله. بحيث يستجيب المحبّ للمحبوب في كل أوامره ونواهيه. أمّا إذا كان المحبّ 
للمحبوب عاصياً وعليه متمرّداء فهذا يعني أن حبّه غير حقيقيٌء بل هو حب ادعائيّ لا 
يتجاوز لسانه. 
وهذا لبن كاضا فعق فرلظ قيهم الاننانديل نت حفخ العضور والسعتوي فإن الدنيق 
يعون محبة النبيّ َِةِ والأئمّة رَوَيَئلد والمجاهدين والشهداء والصالحين والمتقين, 
والحال أن أعمالهم أبعد ما تكون عن مشابهة أولئكء فهم هم كاذبون في ما يدّعون. 
ورد عن الإمام الصادق ث9 أنه قال: «ما أحبّ الله عزّ وجلّ من عصاه»». ثم قرأ 
البيتين الآتيين: 
تعصي الإاله وأنت تظهر حبه 
ذا لتصهدرة في التفمهال بديع 
انهو كسناة عاتاة عساو لأطهعكةه 
إن اتمحهبٌ لمن يحب فطيهة. 
إذا كنا نحبّ الله حقاء بحيث تظهر آثار ذلك الحبّ في أعمالنا وأخلاقنا عن طريق 
اتباع من فرض الله طاعته. فإنّ الله تعالى سيحبّنا أيضاً: : طكُل إن كُنتْم خحِبُونَ أللّه 
َأتبعُون يحبِبَحكُم لم04 » وسوف تظهر آثار حبّه لنا في خرن الذنوف» وسشملنا 
برحمته التي وسعت كل شيء: «وَيَغْفِرٌ لَحُمْ ذُنُوبَكُمْ وَآللّهُ خَفُورُ نَحِيمْ6”. وهذا 
معنى شفاعة نبينا 
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لماكان الي محمد وله حبيب الله تخان: فيلزم من ذلك أنْ كل من يدّعي المحبّة 

لله ينبغي أن يحب النبيّ بَإذّةِ وأن يتبعه كما سبق. ومحبّته إنما تكون بمتابعته وسلوك 
(1) الشيخ الصدوقء الأمالي» مصدر سابقء ص578. 


(2) سورة آل عمرانء الآية 31. 
(3) سورة آل عمرانء الآية 31. 





النبئ محمد يَأ قدوة العالمين | | 


سيلك فول :وظماا و كلقا بوسر وكيد نولا لصوف ذقوى «النسلة إلذ بوذ ل فمين له 
يكن له من أخلاقه وسيرته يَلِبّةِ نصيبء لم يكن له من المحبّة نصيبء وإذا تابعه حق 
المتابعة ناسب باطنه وسرّه وقلبه ونفسه باطن النبيّ َلْدَّةِ وسرّه وقلبه ونفسه. 

ولتجليات الحبٌ لرسول الله يَيْكةِ علامات عدّة منها: 

1 - طاعة الله والعمل الصالح الموصل لمحبته تعالى: 

يقول الله تعالى: «كُلّ أليقيا أنه وقول إن ا 3 0 لا يحب الْكفِرِينَ )84 
أي ما دمتم تذعون الحث لله إذا اتنهوا أمر الله ورسوله يتك وإن لم تفعلوا فلستم 
تحبّون الله والله لا يحبّ هؤلاء: :قن تَوَلَوَا مَِنَّ أَلّهَ لا يحب الْكفِرِينَ4. 

ويستفاد من الآية أنْ إطاعة الله وإطاعة رسوله لا تنفصلانء وأن إطاعة الرسول ع( 
هي إطاعة اللهء وإطاعة الله هي إطاعة رسول الله ج37. 

ولطاعة الله والرسول يَبِةٍ آثار عديدة, منها: 

أ- دخول الجنة: قال - تعالى -: ومن يُطِعِ أَللّهَ وَرَسُولَهُه يُدَخِلَهُ جَنَّتٍِ تَجْرى مِن خَحَتِهًا 

الأنية فيه فا وَذَلِكَ الْمَوْرُ الْعَظِيمُ)24. 
ب- مرافقة النبيّين :هئ والصديقين والشهداء: قال - تعالى -: تإوَمَن يُْطْعِ أَللّه4. 
ج- الفوز: حيث قال - تعالى -: #إوَمَن يْطِعِ آللّهَ وَرَسُولَهُم وَيَخْس أَللّه وَيَتَقَه و قاؤلنيك 
هُمُ الْمَآِرُونَ 04 

2- العمل بآداب الإسلام وتعاليمه: 

فمن علامة المحبٌ العمل بما يحبّه محبوبه ويقرّبه منه. روى جابر عن أبي جعفر 
تَقتئلا: قال: قال لي: «يا جابرء أيكتفي من ينتحل التشيّع أن يقول بحبنا أهل البيت؟ 
فوالله» ما شيعتنا إِلّا من اتّقى الله وأطاعه. وما كانوا يعرفونء يا جابر, إِلّا بالتواضع 
والتخشّع والأمانة. وكثرة ذكر الله والصوم والصلاة والبر بالوالدين» والتعاهد للجيران 
(1) سورة آل عمرانء الآية 32. 


(2) سورة النساى الآية 13. 
)3( سورة النور. الآية 52 





من الفقراء وأهل المسكنة والغارمين والأيتام» وصدق الحديث وتلاوة القرآنء» وكفق 
الألسن عن الناس إِلّا من خيرء وكانوا أمناء عشائرهم في الأشياء». 

قال جابر: فقلت: يا ابن رسول الله, ما نعرف اليوم أحداً بهذه الصفةء فقال: «يا جاب 
لا تذهبنْ بك المذاهب. حسب الرجل أن يقول: أحبٌ علياً وأتولاه ثم لا يكون مع ذلك 
فعَالاً؟ فلو قال: إِنّي أحبّ رسول اللهء فرسول الله !3 خيرٌ من علي تلك ثم لا 
يتبع سيرته ولا يعمل بسنته. ما نفعه حبه إِياه شيئاً فاتقوا الله واعملوا لما عند اللهء 
ليس بين الله وبين أحد قرابة» أحبٌ العباد إلى الله عزّ وجل (وأكرمهم عليه) أتقاهم 
وأعملهم بطاعته. يا جابرء والله. ما يُتقرب إلى الله تبارك وتعالى إِلَا بالطاعة وما معنا 
براءة من النارء ولا على الله لأحد من حجة. من كان لله مطيعاً فهو لنا وليٌّء ومن كان 
لله عاصياً فهو لنا عدؤء وما ثنال ولايتنا إِلّا بالعمل والورع»". 

يقول الإمام الخميني 5 : «إن ادعاء المحبة من دون دليل وبينة لا يكون 557 
إذ لا يمكن أن أكون صديقك وأضمر لك الحبٌ والإخلاص؛ ١‏ ثم أقوم بكل ما هو مناقض 
لرغباتك وأهدافك. إن شجرة المحبّة تنتج وتثمر في الإنسان المحبّء والعمل حسب 
درجة المحبّة ومستواها. فإذا لم تحمل تلك الشجرة هذه الثمرةء فلا بِدٌ من معرفة أنها 
لم تكن محبّة حقيقيّة وإنما هي محبّة وهميّة.. فمحبٌ أهل البيت نئل هو الذي 

يشاركيم في أهدافهم, ويعمل على ضوء أخبارهم وآثارهم. 4ن العؤفين إذا لم يعمل 
مطاف الإنان هما #بسيسيه ب الله وا دلياتف لها كان سلما فضت وان هذا 
الإيمان الشكلي والمحبة الجوفاء من دون جوهر ومضمون»””. 

3 - زيارة رسول الله جَإنةِ: 

لا يخفى على أحد ما للزيارة من ترسيخ علاقة أو ارتباط وتعلق بمن نزوره. فكيف لو 
كان المَرُوْرٌ رسول الله وَل فإنه الوسيلة إلى اللهء وهو الشعيرة التي أمرنا بتعظيمها: 
(1) الشيخ الكليني» الكافي» مصدر سابقء ج22 ص75. ر 


(2) الخمينيء الإمام روح الله الموسويء الأربعون حديثاء تعريب محمد الغرويء دار زين العابدينء لبنان - بيروت» 
1ه م/2010م: طراء ص631. 
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قال - تعالى -: ِإدلِكقَ وَمَن يُعَظُمْ سَعْتِيرَ رَأَلنّهِ فَإِنّهَا مِن تَقْوَى أَلْقُلُوبِ)4". 

وقد ورد في فضل وثواب زيارة لين يَةٍ روايات عذة, منها ما عن الإمام الرضا 
جو ل سي ساي د 0 
والملائكة. وجعل طاعته طاعته. ومتابعته متابعتهء وزيارته في الدنيا والآخرة 0 
فقال: «إمّن بْطِعِ ليَسُولَ فَقَدَ أطاع ألنّهَ22 وقال: «إإِنَّ أ 7 #اليقوقك إنكا تهاب 
أنه »© 

وعن الإمام أبي عبد الله يواه قال: «قال رسول الله يَِةِ: من أتاني زائراً كنت 
شفيعه يوم القيامة»”) 

وعن الإمام أبي عبد الله عئا: قال: «بينا الحسين بن علي في حجر رسول الله 6( 
إذ رفع رأسه فقال: يا أبه, ما لمن زارك بعد موتك؟ فقال: يا بنيء من أتاني زائراً بعد 
موتي فله الجنة ومن أتى أباك زائراً بعد موته فله الجنة» ومن أتى أخاك زائراً بعد موته 
فله الجنة. ومن أتاك زائراً بعد موتك فله الجنة») 


: 0 ماكر 
4 - دفع الاذى عنه مََهْ:ْ 






يقول يَنةِ: «ما أوذي نبي مثل ما أوذيت»©. 

فقد نال يَُِةٍ من أمّته- أعمّ من كفارهم ومؤمنيهم ومنافقيهم- من المصائب والمحن 
وأنواع الاجر :واللاق ها لين في وسع أحد أن يتحمّله إلا نفسه الشريفة7”. وقد استمرٌ 
هذا الأذى حتى بعد رحيله عق َتنك كما في زماننا هذاء سواء أكان ذلك من قبل أعدائه. 


أم من قبل بعض من يدعون اتباعه ومحبّته. وكذلك ما نال عترته يَلْثّةٍ وأهل بيته بعد 


(1) سورة الحجء الآية 32. 

(2) سورة النساء الآية 80. 

(3) سورة الفتح, الآية 10. 

(4) الشيخ الكليني» الكافي. مصدر سابق. ج4.» ص548. 

(5) الشيخ الطوسيء تهذيب الأحكام. مصدر سابقء ج6. ص40. 

(6) ابن شهر آشوبء محمد بن عليء مناقب آل أبي طالبء. تصحيح وشرح ومقابلة لجنة من أساتذة النجف الأشرف. 
المكتبة الحيدريّة, العراق - النجف الأشرف, 1376ه - 1956م, لا.ط» ج3. ص42. 

(7) العلامة الطباطبائي» الميزان في تفسير القرآنء مصدر سابقء. ج6. ص53. 





ارتحاله من قتل وظلم وجور. 

فمن كان يدّعي الاتباع والمحبّة للنبيّ وَلِقّكِ فلا ينبغي أن يظلم ويكفر غيره من 
المسلمين باسم النبيّ َيه الذي قال الله عنه: «إوَمَآ أَرْسَلْتَدكَ إِلَّا وَعْمَةَ َلْعْلَمِينَ)4, 
وعلى المسلمين منع إساءة المنكرين لنبؤته يَبِْء فعلى المسلمين بطريق أولى الامتناع 
عن أذيته. 

آثاراتباع ومحبة الرسول 6 

1. محبة الله: النبيّ الأكرم مَْثة هو مظهر المحبّة الإلهيّة فيلزم أن يكون للمتابع 
والمطيع للنبيّ يَإِبةِ قسط من محبّة الله تعالى بقدر نصيبه من المتابعة والطاعة, 
فيلقي الله تعالى محبّته عليه بواسطة محبّة النبي مَل فيصير محبوباً للهه ومحبا 
له ولو لم يتابع النبي يَّةِ بل خالفه, ابتعد عن وصف المحبوبيّة وزالت المحبّة 
عن قلبه. إذ لو لم يحبّه الله تعالى لم يكن محباً له. فيقع في الكفر: «كَإن نولا 
َإِنَّ أله لا يب الْكفِرِين 94 
وعن الإمام الصادق 32ئل:: «من سره أن يعلم أنْ الله يحبّهء فليعمل بطاعة 
الله وليتبعناء ألم يسمع قول الله عزّ وجل لنبيّه يل «(قُلْ إن كُشّ محِبُونَ آللّة 
أتَبْعُون بكم أله وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُيُوبَكُمْ)”, واللهء لا يطيع الله عبد أبداً إلا 
أدخل الله عليه في طاعته اتباعناء ولا والله لا يتبعنا عبد أبداً إِلّا أحبّه الله ولا 

والله. لا يدعي أحد اتباعنا أبداً إلا أبغضناء ولا والله» لا يبغضنا أحد أبد 
الله ومن مات عاصياً لله »أخزاه الله وأكبه على وجهه في النار»7. 


(1) سورة الأنبياءء الآية 107. 

(2) سورة آل عمرانء الآية 32. 

(3) سورة آل عمرانء الآية 31. 

(4) الشيخ الكليني. الكافي. مصدر سابقء ج8. ص14. 





النبي محمد :!؛ قدوة العالمين 


وعنه 32ئ:: «فمن أحب الله أحبه الله عز وجلء ومن أحبّه الله عز وجل كان من 
الآمنين»"2 
2. غفران الذنوب: قال تعالى: إنَ أله يب ألقَوبينَ وَيْحِبٌ الْمْمَطهَرِينَ 74 
|3 أعث الله هيدا خف لهاذئزيه وشمالفه ضيفه» لأن سحي الله غيده رقناة عل وهو 
سبب لغفران ذنوبه وكمال فوزه بالسعادة العظمى وكمال نور إيمانه ووجوب الجنة له. 
فإذاً من آثار محبّة النبيّ ويه غفران الذنوب. 
عن الإمام أبي جعفر 205232 عن أمير المؤمنين 20:23 سد «وقال في 
محكم كتابه: بإمّن يُطِع أَلرَسُولٌ فَقَدْ أطاع لَه وَمَن توَلّ قَمَآ أَرْسَلتَدكَ عَلَيْهمْ حَفِيظًا4”, 
فقرن طاعته بطاعته» ومعصيته بمعصيته. فكان ذلك دليلاً على ما فوّض إليهء وشاهداً له 
على من اتبعه وعصاه. وبين ذلك في غير موضع من الكتاب العظيم: فقال تبارك وتعالى 
في التحريض على اتباعه, والترغيب في تصديقه والقبول لدعوته: لإكُلْ إن كُنثم بون أللّه 
تَتِعُون يحِْبَكُمْ الله وَيَفْفِرْ لَكُمْ ذْنُوبَكُمَ*! فاتباعه يله محبّة الله» ورضاه غفران 
الذنوب وكمال الفوز ووجوب الجنّةء وفي التولي عنه والإعراض محادّة الله وغضبه 
وسخطه. والبعد منه سكن النان: وذلك قوله عالى: لاوتى عله بف بين لقان 
فَأَلثَارُ مه 2565 عِدُهْ'؛ يعني الجحود به والعصيان له»") 
الأرض مسجداً وطهوراً. ونصرت بالرعبء وأحلٌ لي المغنم. وأعطيت جوامع 
الكلم» وأعطيت الشفاعة»7) 


(1) الشيخ الصدوقء الخصال. مصدر سابقء ص188. 
(2) سورة البقرة» الآية 222. 

(3) سورة النساى الآية 80. 

(4) سورة آل عمرانء الآية 31. 

(5) سورة هود الآية 17. 


(6) البحرانيٌ. السيد هاشم, البرهان في تفسير القرآن, قسم الدراسات الإسلاميّة / مؤسْسة البعثة - قم لاءت» لاءطء 
ج3: ص96. 


(7) الشيخ الصدوقء الأمالي» مصدر سابقء ص285. 





محفد :: حبيب المؤمنين 


<< 


وعن الإمام علي بن موسى الرضاء عن آبائه نوتكلارء عن أمير المؤمنين 32ئلة قال: 
«قال رسول الله 59؛: أربعة أنا لهم شفيع يوم القيامة» المكرم لذريتي من بعديء 
والقاضي لهم حوائجهم, والساعي لهم في أمورهم عند اضطرارهم إليه. والمحب لهم 
بقلبه ولسانه»". 


(1) الصدوقء الشيخ محمد بن عليء عيون أخبار الرضا 2ئا:.ء تصحيح وتعليق وتقديم الشيخ حسين الأعلمي 
لبنان - بيروت» مؤسسة الأعلميٌ للمطبوعات, 1404 - 1984م: لا.طء ج1. ص230. 
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المفاهيم الرئيسة 


. الحبّ: هو الميل القلبيّ والباطنيّ نحو المحبوب, فلا يكون الى ديؤي إلا 
إذا مالت النفس إليه فمثلاً محبّة العبد لله تعالى لأنّ الذات الإلهيّة هي الكمال 
المطلق غير المتناهي. 

. درجات الحبّء للحب عذة درجات» وهي: الدرجة الأولى: وهي ادعاء الحبّ على 
مستوى اللسانء الدرجة الثانية: وهي الحبّ بمعنى التعلق القلبي والميل النفسيٌء 
والدرجة الثالثة: بحيث يسري الحب من القلب إلى سائر الجوارح» فتظهر آثار 
هذا الحبٌّ في عمل الإنسان وأخلاقه وسيرته. وهذا هو الحبّ المطلوب. 

. إن للحب آثارا واقعية» فهو يؤدّي إلى انجذاب المحبٌّ نحو المحبوب في أقواله 
وأفعاله واعوالة + عبت سنعيب السب للمعيوب: في كل أوامره ونواهيه. 

حت النبّ َلةْ يعني العمل بأخلاقه. ومتابعته بسلوكه. قولاً وعملاً وخلقاً 
0 وعقيدة. 

. إن لحب رسول الله يِه تجليات وعلامات عدّة, منها: طاعة الله والعمل الصالح 
الموصل لمحبّته تعالى. العمل بتعاليم الإسلام وآدابه. زيارة رسول الله م دفع 


. إن من آثار اتباع ومحبّة الرسول يَلْقّهِ: محبّة اللهء غفران الذنوب» الشفاعة. 


الدرس السابع 


مع 


عط 


الأدب مع رسول الله :د 


أهداف الدرس 
على المتعلّم مع نهاية هذا الدرس أن: 


1: يشرح أدب المحبة والاتباع للنبي 56 2 
2 يبين كيفيّة الصلاة على النبي له 
3. يلخص أدب السيرء وخفض الصوت. والمناداة مع 


شير 





00 


تمهيد 

يدأب الناس في المجتمعات المختلفة على احترام قياداتهم والتأدب معهم مزيد 
تأذب؛ وذلك لما أدوه من خدمات وجهد في سبيل مجتمعاتهم. 

وكلما علا مقام الإنسان وارتفعت درجته عند الله تعالى» كلما ازداد مستوى الاحترام 
تجاهه. وقد دعا الإسلام العظيم في كثير من تعاليمه إلى حسن الأدب والتعامل مع 
الأنبياء يَويَئل» ولا سيّما خاتمهم النبيّ محمد يَِّةِ بل إلى مراعاة الأدب والاحترام مع 
الناان بشكل عام 

ولا شك أنْ مقام رسول الله يه عظيم وجليل, وقد اعترف كثير من منصفي العالم 
بخدماته العظيمة للإنسانية» ولا ينكر عظمة النبيّ يده إلا كل جاهل أو مريض قلب 
يعرف الحقّ وينكره. ونذكر في المقام بعض الآداب مع الرسول الأعظم وَللْه. 

أدب المحبّة 

أكد الأئمة رَوَيئلد على أن الحبّ هو أساس الدين وعنوانه, فقد رُوي عن أبي عبيدة 
زياد الحذاء. عن أبي جعفر 2ئا: في حديث له قال: «يا زياد ويحك وهل الدين إلا 
الحبّ؟ ألا ترى إلى قول الله: اقُلْ إن كنم خَبُونَ أللّهَ فَاتبِعُون يحْبِبَكُمُ أَللَهُ وَيَغْفِرْ 


0 


0 اه ع 2 00 4 2 لقا يد 2 
لحم ذَنُوبَكُمَ وَأللّهُ عَمُورٌ نَحِيةٌ 74" ؟ أوَلا ترى قول الله لمحمد 206؛: عدت لبف 


(1) سورة آل عمران: الآية31. 
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وعم 


لمن وَرَيئَهُم في فُلُوبِحُمْ4". وقال: «كْبُونَ مَنْ هَاجَرَ إِيَهمَ4©. فقال نئل« : 
هو الحبٌء والحبٌ هو الدين»7. 

ثم إن قلب الإنسان يتعلق بالأمور التي يرق فيها الخير والبركة والمحية والرافة: 
ومن هنا يمكن القول إن محبة الرسول :© تنشأ من كونه نبي الله ورسولهء وخاتم 
الأنبياء. وأنه يمثل الإنسان الصالح في المجتمع الإنسانيٌء وأنه ييخ يجسّد الخير 
والبركة والمحبة على الأرضء فيجب علينا محبة النبي يه أكثر من كل متعلقاتنا.ء 
وحتّى أكثر من أنفسناء قال تعالى: لكل إن كن الك الست ولوقيشم 
0 بقفيراكع وأنول الكتديها ويد تخكؤن كُسَادَهَا وَمَسَدحِنْ 

قويها اعت كر نوق الك ور اه 0 فق كياد اشن كل ع اله 

2 وََلنّهُ لا يَهَدى اَلْقَوْمَ ألْمَسِقِينَ94. 


وعن رسول الله يَثةِ: «لا يؤمن عبد حتّى أكون أحب إليه من نفسه. وأهلي أحبّ 
0 





إليه من أهلهء وعترتي أحب إليه من عترته, وذاتي أحبٌّ إليه من ذاته» 
وهذا الحديث يشير» 05 إلى ضرورة حب أهل البيت كلد فمن يحب رسول الله 


َل يلزم عليه أن يحبّ أهل بيته زهيئلاء وإلّا لا يكون محبًا للرسول 296 
أدب الاتباع 


يتحقق أدب الاتباع بتطبيق تعاليم رسول الله عملي فلا يكفي ادّعاء الحبّ اقبي 
لأن حقيقة الحبّ تعني العمل بتعاليم من تحبّه قال تعالى: كل إن كُنثم حِبُونَ لله 

فَأَتَبعُون يُحْببَكُمُ لله وَيَغْفِرْ لَكُمْ ُتُوبَكمْ وَآللّهُ غَفُورٌ نَحِيمْ)4". 

00 رام رجه 

فقد أخبر الله نبيه وَثْقّ قائلا: لإمّن يْطِع ألرَسُولَ فَقَد أَطاعَ آله ومن كول فَمَا 


(1) سورة الحجرات» الآية 7. 

(2) سورة الحشر الآية 9. 

)3( البرقي» المحاسنء. مصدر سابقء ج1. ص262. 
(4) سورة التوبة. الآية 24. 

(5) الشيخ الصدوقء الأمالي» مصدر سابقء ص414. 
(6) سورة آل عمرانء الآية 31. 
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عَلَيهِمْ حَفِيظًا)!”؛ أي من تولى وأعرض عن طاعة الله أو عن طاعتكء فما أرسلناك عليهم 
حفيظاء بحيث تحفظهم عن التولي والإغراض جبراء وإثما عليك: البل :فكان ذل وليل 
على ما فوضه الله إليه أي رد عليه أمر العباد وجعله الحاكم فيه. فوجب عليهم الطاعة 
له والتسليم لأمره ونهيه والانقياد له في جميع ما جاء به من أصول الدين وفروعه. ولا 
يجوز لهم التقوّل في شيء من ذلك برأيهم» وفيه زجر لهم عما ارتكبوا من أمر الخلافة 
ونحوه من الأمور الدينيّة المخالفة للقوانين الشرعيّة©. 

أدب الصلاة عليه 

وذلك بالصلاة عليه عند ذكره. قال تعالى الله وَمَآ مَكتِيكته: يُصَلُونَعَلَأليَيَتاَيََذِيَ 
ا 

ونلاحظ في الآية الكريمة أنْ الله تعالى ابتدأ بالصلاة على النبيّ يَثِْيِ ثم أتبع ذلك 
بالصلاة على الملائكة. وبعد ذلك أمر المؤمنين أن يُصلوا عليه وفي هذا دلالة على أن 
في صلاة المؤمنين له اتباعاً لله سبحانه وملائكته, والتزاماً بالأوامر الإلهيّة التي تكشف 


آداب المعاملة مع رسول الله يَة. 
وأما بالنسبة إلى كيفية الصلاة على رسول الله يَبْةِ فقد روي عنه ,َلِديةِ: «لا تصلّوا 


علي الصلاة البتراء فقالوا: وما الصلاة البتراء؟ قال تقولون: اللهم صلّ على محمّد. 
وتمسكونء بل قولوا: اللهم صلّ على محمد وآل محمد»”. 

فبيّن رسول الله وَلْثّةِ أن الصلاة التي افترض الله عر وجل عليهم أن يصلوها عليه 
ملازمة للصلاة على أهل بيته نؤيكلا . 


(1) سورة النساء. الآية 80. 

(2) المازندرانيٌ» محمد صالح بن أحمد. شرح أصول الكافيء تعليقات الميرزا أبو الحسن الشعرانيء ضبط وتصحيح 
السيد علي عاشورء دار إحياء التراث العربي للطباعة والنشر والتوزيع, لبنان - بيروت. 1421ه - 2000م, طراء 
ج11 ص271. 

(3) سورة الأحزاب» الآية 56. 

(4) المحقق البحراني» الحدائق الناضرة» قم» مؤسسة النشر الإسلاميٌ التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرّفة لاات» 
لاءطء ج8. ص465. 





84( النبي محمد :!؛ قدوة العالمين 


وقد نهى أهل البيت ئلا عن الصلاة البتراءء فقد روي عن الإمام أبي عبد الله 
عيئل: أنه قال: «سمع أبي رجلاً متعلقاً بالبيت» وهو يقول: اللهمّ صلَّ على محمّد. فقال 
له أبي: يا عبد الله لا تبترهاء لا تظلمنا حقّناء قل: اللهم صلّ على محمد وأهل بيته»". 

وقد دعا الإمام علي ند إلى الإكثار امن الصلاة على النبيّ وآله: «... أكثروا من 
.0 (إنَّ آللّه وَمَليِكتَهُء يُصَلُونَ عَلَ َلك يَتَيّهَا ألَِّينَ ءَامَُوا صَلُوا عَلَيْه 
ع ب لخي ليا 30 


أدب الاحترام والتعظيم والدفاع 

الفحظيم. منولة قوق المعية» لاله لببى كل من معظماء قالؤالك حت ونه ولكن 
هه نما رياه يعو إلى اكريمة لا إل تعظيمة والسيد قد يحبٌ مماليكه. ولكن لا 
ظعو والمماليك يحبون ساداتهم ويعظمونهم؛ فالتعظيم رتبة فوق المحبّة. ثم إن 
الداعي إلى المحبّة ما يفيض عن المحبٌ على المحبوب من الخيرات» والداعي إلى 
التعظي ها يملدة الاقنان شن من يعحامه من لفاك العلية وما وتعلق,ية.من جا جات 
المعخله التي لا قضاء لها إلا عنده. وهذا كله عند عامة الناس. 

ومن المعلوم أن حقوق رسول الله يَّةِ أجل وأعظم وأكرم وألزم وأوجب؟ لأنْ الله 
- تعالى - أنقذنا به من النار في الآخرةء وعصم به أرواحنا وأبدانناء وأعراضنا وأموالناء 
وأهلينا وأولادنا في العاجلة. فأيّ نعمة توازي هذه النعم, ثم إنه - جل ثناؤه - ألزمنا 
طاعته, وتوعدنا على معصيته بالنارء ووعدنا باتباعه الجنة, فأيّ رتبة تضاهي هذه الرتبة؟ 
وأي درجة تساوي في العمل هذه الدرجة؟ فحق علينا إذا أن نحبه وكعلة 205 ونهابه 
أكثر من إجلال كل عبد لسيّده. وكل ولد لوالده. وقد ورد التصريح بذلك في كتاب الله - 


ع ع و 


جل ثناؤه - حيث يقول - تعالى -: ل فَالَذِينَ ءَامَنُوا به- وَعَزَرُوهُ وَتَصَرُوه وَنَبَعُواً آلُور أَلّذِىَ 


(1) الشيخ الكليني» الكافي. مصدر سابق. ج2,. ص495. 
(2) سورة الأحزابء الآية, 56. 
(3) الشيخ الكليني» الكافي. مصدر سابقء. ج8. ص18. 
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أ 


نزِل مَعَهُ ا وُلَتِيكَ هُمُ آلْمُفْلِحُونَ4”؟ فالفلاح بمقتضى الآية إنما يكون بنصرته وتعزيزه 
مضافا إلى ا الإيمان ا جلاقاي ار تسر مادا هو التسظيع: وقال الله عر وجل: «ِ(إِنّآ 
أَرْسَلْتداة مُبَهّرَا وََذِيرَا © لَعُؤْمِنُوا بأَللّهِ وَرَسُولِهِء وَتُعَزَرُوهُ ؛ وَتُوَقِرُوة004, والآية 
مكار اي حي سوا ١‏ مده 
يتعامل معه كما يعامل الأكفاء بعضهم”. 

وقد روي عن جابر بن عبد الله» قال: «لمًا نزلت على النبي مَل ويعزروه, قال لنا: 
ما ذاكم؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: لينصروه: ويوقروه. ويعظموه. ويفخموه»9) 


أدب عدم التقذم على النبئ وخفض الصوت 
لقد نهى الله تعالى عن الأفعال التي تتنافى 3 واجب الاحترام لرسول الله عل 
حبك قال - سعانة وتالى خ بادا نيا ا بوه كارا لو تقيترا ف وان اند رو 
تَقُوأ لله إِنّ أللّة م كو رم لويد ا با 
1 تهرُو لم بِآلقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبعْضٍ أن ن تخبط أعْملْكُْ وا نتم لا مَمْعْرُونَ © 
نين يَعصُونَ أَصْوََهُمْ د رول آله أولك لدي القند أله له ويه اقرط 4 
خفرة ارقم ف إن 0 عه من ا خَجْرَتٍ أَحَل عُتَرْهُمْ لا يَعْقِلُونَ © وَلَوْ 
كو صَيَرُوأ حَقٌ خَخرْج إِيْهمْ لكان حَبرًا لهم وَآللَهُ خَفُورُ نَحِيمْ04. 
وقد أشارت الآيات إلى : ثلاثة آداب: 





1 


0 


32 


1. عدم التقدِّم على الله ورسوله: والمراد من عدم التقدّم بين يدي الله ورسوله؛ هو 
ترك العجلة والتسرع في الكلام أمام أمر الله ورسوله. 


(1) سورة الأعرافء الآية 157. 

(2) سورة الفتح. الآيتان» 8 9. 

(3) البيهقي. أحمد بن الحسينء شعب الإيمانء تحقيق أبو هاجر محمد السعيد بن بسيوني زغلولء دار الكتب 
العلمية: لبنان - بيروت. 1410 - 1990م: طراء ج2: ص 193. ١‏ 

(4) العينيء عمدة القاريء بيروتء دار إحياء التراث العربيء لاءت» لاءطء ج19 ص175. 

(5) سورة الحجرات. الآيات 1 5. 
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ول شك أن عمؤولثة اتضناظ السائريق :إزاء القادق دخاضة إزاء القادة الإليرية: 
تفتضي آلا يتقدّموا عليهم في أي عمل أو قول. 
2: ا رفع الصوت عند رسول الله هََِْ: فقد جعل الله سبحانه رفع الصوت عنده 
سببا من أسباب حبط العمل. وينبغي العلم أنه يجب التأدّب بهذا الأدب في حياة 
النبي ل َك وبعد مماته: أمَا بعد مماته فيتم ذلك عن طريق الامتناع عن رفع المرء 
صوته عند زيارة قبره الشريف مثلا. 
3. عدم الجهر بالقول عند مخاطبته يَييُ: بل يخفض الصوت عند التكلم معه احتراماً 
له. 
أدب المناداة 
وقال - تعالى - تأكيداً على 0 رسول الله: «إلَّا تعلو دءَآءَ أليَسُول بَبْتَكُمْ كُدُعَاءٍ 
بَعْضِكُم بَغَْا قد يل آله دين يلون مخ لواذا حدر لين يَُاُِونَ عَنْ 
أَمْرِوة أن قُصِيبَُمْ ِتقةٌ ريصيف عَذَابُ أيه 4"؟ أي ادعوه بالخضوع والتعظيم, وقولوا 
لوووك الله ويا قبي للف ولاقو واوا مط كا نيغى :أك ينراقق لكوع نوين 
والتعظيم والتواضع وخفض الصوت©. 

فهذا يعني أنه عندما تدعون النبيّ مَلْنكِ فينبغي أن تتم مراعاة الأدب والاحترام بما 
يليق بمنزلته. 

وسبب نزول هذه الآية هو أنه كان ثمّة جماعة من المسلمين والمنافقين الذين لم 
يتعلموا الآداب الإسلاميّة في التعامل مع الرسول يِل فكانوا ينادونه يَْتٌهِ بقولهم: يا 
محمد! وهذا لا يليق بنداء قائد إلهي كبير”. 
(1) سورة النور الآية 63. 
(2) الشيخ الطوسيء التبيان في تفسير القرآن. مصدر سابقء ج7: ص466؛ الطبرسيء الشيخ الفضل بن الحسنء 

تفسير جوامع الجامع. تحقيق ونشر مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة» إيران - 

قم 8ه قء طاء ج2,. ص636. 


(3) مقاتل بن سليمانء تفسير مقاتل بن سليمانء أحمد فريد,ء دار الكتب العلميّة, 1424 - 2003م, ط.1. ج2, ص428. 
ج3: ص258. 





0 


وتستهدف الآية تعليم الناس أن ينادوا الرسول يِل بعبارات رزينة وبأسلوب مؤدبء 
من قبيل دعوتهم له بألقاب خاصة مثل: رسول الله. أو نبي الله أو نبي الرحمة: أو خاتم 
النبيّينء أو سيّد المرسلين.... الله - سبحانه - علم الناس في هذه الآية تفخيم النبنّ 486 
في المخاطبة, وأعلمّهم فضله فيه على سائر البرية”". 

فحريٌ بالمؤمن إن سمع هذا أن يتأدّب بهذا الأدب. فلا يذكر اسم نبيّه ويك إلا مقروناً 
بكلمة رسول الله أو نبي الله وأمثال ذلك. 


(1) الطبرسيء الشيخ الفضل بن الحسنء مجمع البيان في تفسير القرآنء تحقيق وتعليق لجنة من العلماء والمحققين 
الأخصائيينء مؤسسة الأعلمي للمطبوعات, لبنان - بيروت» 1415هق - 1995م: ط.1ء ج7, ص276. 





النبي محمد 6 قدوة العالمين 


المفاهيم الرئيسة 


. إن أدب المحبّة للنبي !#2 يكون بمحبّته 76 ل أكثر من كل متعلقاتناء بل أكثر من 

أنفسناء وكذلك فإِنْ محبة أهل البيت :ريكلا هي محبة للرسول لدم 2 

. تحقيق أدب الاتّباع مع رسول الله يكون بالالتزام بتعاليمه عملي فلا يكفي ادّعاء 

الحبّ القلبي؛ لأنْ حقيقة الحبّ تعني العمل بتعاليم من تحبّه فلا شك في 

استقامة رسول الله ولكن ما كان يهمّه هو اتباع أتباعه له واستقامتهم على طريقه. 

فلنكن حريصين على قلب رسول الله وعدم أذيّته وذلك باتباعه والاستقامة في 

طريق ذات الشوكة, 

. إِنْ الصلاة على انب التي افترض الله عرّ وجل على المسلمين أن يصلوها 

عليه هي الصلاة الكاملة الملازمة للصلاة على أهل بيته يويكلا : ولا يصح أن يُصلى 

عليه الصلاة البتراء. 

. أكد القرآن الكريم على أدب التوقير مع الرسول الأكرم يبي ومعنى التوقير هنا 

التعظيم والتكريم والاحترام. 

. نهى الله تعالى عن أفعال فيها عدم احترام لرسول الله 06؛: 

أ. عدم التقدّم على الله ورسوله. 

ب.عدم رفع الصوت عند رسول الله يَل. 

ج. عدم الجهر بالقول عند مخاطبته يلد بل يخفض الصوت عند التكلم معه 
اما له 

6. ينبغي دعوة النبي مَلِدُةٍ بأدب واحترام يليقان بمنزلته. وليس كما يدعو 
سلمون بعضهم بعضا. 


الدرس الثامن 


البعثة النبويّة المباركة 


أصداف الدرس 
على المتعلّم مع نهاية هذا الدرس أن: 


1. يتعرّف إلى نزول الوحي والأحداث التي رافقته. 
2 يتعرّف إلى مراحل الدعوة الإسلاميّة. 


3. يشرح موقف قريش من الدعوة الإسلامية. 


00 


تمهيد 

لا شك أنْ الله سبحانه وتعالى إنما يصطفي من عباده من يتمتّع بخصائص فذة 
تجعله قادراً على أداء المهامّ الكبرى الموكلة إليهء بحيث يتم تحقيقها بالنحو الأكمل. 
والأنبياء العظام يَرِيتيير هم المصداق الأبرز لهذا الاصطفاء الإلهيّ الربانيّ» فلا بد 
أن كدق الفريتل هخ قله فا مسفيعيا للرمالة واعدافيا: ؤقادرا على أداء الور 
المطلوب منه على مستوى تلقي الوحي وتبليغه وتبيينه وتطبيقه وصيانته والدفاع 
عنه. وهذا يتطلب العلمء والبصيرة» والمعرفة, وسلامة النفسء والصبرء والاستقامة, 
والشجاعة. بل والقدرة على إدارة شؤون الأمة التي ينطلق منها لنشر دعوته في 
أصقاع الأرض. 

وقد تجسدت تلك الصفات الربانيّة والقيادية في شخصية خاتم الأنبياء محمد عل 
فكانت سيرته قبل النبوّة مليئة بالمواقف التي تكشف عن سرّ تلك الشخصيّة العظيمة, 
حتّى بُشر بالنبوة والرسالة وابتدأ تأسيس دولته في شبه الجزيرة العربيّة. 


إشارات الوحي والنبؤة 

كان رسول الله يَنِكةْ على درجة غالية هن الثربية وحسن الخلق, ولم يتدنس بعبادة 
الأصنام» فكان منذ صغره موضع عناة الله < تعالى . وسين لنا ذلك أمين المؤمتين 
ئلا بقوله: «ولقد قرن الله به من لدن بحو ات 0 
به طريق المكارم ومحاسن أخلاق العالم ليله ونهاره...»". فكان !© يخلو بضعة أيَام 


(1) الشريف الرضيء نهج البلاغة. الخطبة 192 (القاصعة). ص300. 
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من السنة في جيل (غار) حراء» يقضيها بالعبادة والدعاء. وكان عبد المطلب يتعبّد فيه 
قبل ذلك. 

وحينما بلغ السابعة والثلاثين من عمره نزل عليه جبرائيل 2ئ0: وعلمه الوضوء 
والصلاة بسورة الفاتحة فقطء فكان في هذه المدة مبشرا غير مبعوث إلى الأمّة9, ولم 
يدع رسول الله عه اعد إلى دينه في هذه الفترة سوى أمير المؤمنين ئلا فكان 
علي تن ثاني مخ صليء السيرق انين كلهم إلى الإيمان بالله وبرسوله. وكان يصلي 
معو ان سبع ليق وكان جسمع الضوظ وفصو الشوه سديق سيعا”. 

ثم دعا السيّدة خديجة فآمنت به وصدقته, فكان لا يصلي قبل البعثة, إلا رسول الله 


وعلىٌ وخديجة” . 


البعثة النبويّة 
وحينما بلغ 00 00 حي 00 في 0 حرم من شهر 0 


أ حرقها مما حر لل عن -2" الصادق 5ئلاة في جواب اعد اه (زرارة عندما 
سأله: كيف لم يخف رسول الله يَُْةٍ في ما يأتيه من قبل الله أن يكون مما ينزغ به 
الشيطان؟ فقال زويئإ: : «إِنْ الله إذا اتخذ عبداً رسولاً أنزل عليه السكينة والوقارء فكان 
الذي يأتيه من قبل الله عز وجلّ مثل الذي يراه بعينه»”. 

وبعد تلقين ذلك البيان الإلهيء عاد النبي ع إلى أهله مستبشرا مسرورا بما أكرمه 
الله به من النبوة والرسالة. 


(1) قطب الدين الراونديٌء سعيد بن هبة الله قصص الأنبياءء تحقيق الميرزا غلام رضا عرفانيان اليزدي الخراساني» 
مؤسسة الهاديء قم, إيران» 1418ه طاء ص318. 

(2) ابن أبي الحديد. شرح نهج البلاغة. مصدر سابقء ج21 ص15. 

(3) الشيخ الكلينيء الكافي. مصدر سابق. ج8. ص279. 

(4) المصدر نفسه. ج2, ص 49!؛ الشيخ الصدوقء من لا يحضره الفقيه, مصدر سابق: ج2, ص90! الشيخ الطوسيٌء 
محمد بن الحسنء الأماليء تحقيق مؤسّسة البعثة» الناشر دار الثقافة, قم» إيرانء 1414ه ط.اء ص28. 

(5) العلامة المجلسيء بحار الأنوار. مصدر سابق» ج18. ص262. 
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ادر سي 

أقام رسول الله #0 يه بمكة ثلاث سنين لا يدعو الناس بشكل مباشر إلى الإسلام!"؟؛ 
وذلك لأن أجواء 08 لم تكن مناسبة في تلك الظروف للجهر بالدعوة. فكان في تلك 
الستوات يدعو سرًاً كل من يرق قي استعدادا لقبول دعوته. وعلى الرغم من أنْ دعوته 
للناس بقيت سريّة. فقد أظهر حقيقة الأمرء وأعلن أنه نبي مرسل من الله تعالى: ولم 
يخف ذلك. ولم تكن ردة فعل المشركين على إعلان النبي لدعوته في مرحلة الدعوة 
السريّة ذاث باله فلم يهتمٌ المشركون كير حتى كك المسلمونة واضطرٌوا للشروج 
إلى الشعاب والجبال لأداء الصلاة؛ فارتفعت إمكانية الصدام مع قريش, وحصلت بعض 
المواجهات الطفيفة بين الطرفين 

وكانت أمام الرسوليَثة نقطتان مهمّتان في هذه المرحلة؛ وهما: 

1. بناء النواة الجهادية الأولى للدعوة. 

2 حماية هذه النواة الجا عليها. 

وقد نجح رسول الله مين 2 53 في ذلك اها بأهراء وكان قن اتخذ من دار الدركم 07 
المتلمية: وكاتوا ستنعوق فيا الناء هذة المتفعفات إلى أن حاء أمن اللة بأن تصدع 
بالدعوة2. 


البعثة النبويّة ونزول القرآن 

لم تقترن البعثة النبويّة بنزول القرآن الكريمء فلم ينزل عليه القرآن الكريم إل عه 
فترة ثلاث سنينء أي بدأ نزول القرآن حينما بلغ تسدل اللفنمق العدر فلزذا وا ديق مين 
وذلك في شهر رمضان المباركء أي بعد بعثته مَْدّةِ بثلاث سنوات في انون جب وتمثل 
هذه الفترة نهاية الفترة السرية للدعوة!ة. 


(1) الشيخ الصدوقء كمال الدين وتمام النعمة. مصدر سابقء ص344. 

(2) الحلبيء علي بن برهان الدينء السيرة الحلبيةء مصدر سابقء ج1. ص456 - 457. 

(3) الشيخ الكلينيء الكافيء مصدر سابقء ج2, ص460.: العياشي, محمد بن مسعود, تفسير العياشيء الناشر المكتبة 
العلمية الإسلاميّة. طهران» إيرانء لا.ت, لا.طء ج1. ص80. 





0 94 | النبئ محمد :!؛ قدوة العالمين | | 


وتؤكد الروايات على نزول القرآن في فترة عشرين سنة ميتم اسل الزماع الصادق الك ان 
عن قوله تعالى: ت#إشَهْرُ رَمَضَا مَضَانَ الى أَنزِلٌ فِيهِ أَلْقُرَءَانُ4 كيف كان؟ والحال أنْ القرآن أنزل 
في طول عشرين سنة؟ فقال: «إنه نزل جملة واحدة في شهر رمضان إلى البيت المعمور, 
ثم نزل من البيت المعمور إلى النبي في طول عشرين سنة»'". 

مضافاً إلى ذلكء فإِنْ الأخبار التي وردت عن أثمّة أهل البيت في أوّل ما نزل من القرآن 
لا تقيده ببداية البعثة. وكانت أول سورة نزلت هي العلقء فعن الإمام الصادق كا : 
«أوّل ما نزل على رسول الله وَلقِ: (أفْرَأ َأسْم رَبَكَ الى حَلَّقَ4”» وآخر ما نزل عليه: 
:إإِذَا جَاءَ نَصَرُ ألنّه )»28 


الدعوة العلنيّة 
عن د من شروع الرسول يَْثةٍ بالدعوة السريّة إلى الإسلام» وبعد بناء القاعدة 
الصلبة للدعوة المتمثلة بأولئك الرواد الأوائل من المسلمين الذين انتموا إلى الإسلام في 
أيام 5 فلن النبي 2 ل أمرا من الله تعالى بالمجاهره بالدعوة وعدم الخوف من 
المشركين: (فَأَصْدَعٌ بِمَا اؤتزواغيش عن الشركة © إذا كتبقدك لْمُسْتَهْرِءِيقَ )614 : 
وابتدأت الدعوة العلنيّة من خلال ثلاثة بيانات لإعلان الدعوة الإسلاميّة. وكان البيان 
الأول بعد أمره بإعلان دعوته. حيث صعد على جبل الصفا ودعا الناس لتوحيد الله - 
تعالى - والإيمان برسالته9. فامتنعت قريش عن الاستجابة له. 
ثم انتظر خاتم النبيّين 16: شهرين تقريبا قبل موسم الحجء فقام بالأبطح وجعل 16 
يعرض نفسه على قبائل العرب ويدعوها إلى الإسلام'”. 
(1) علي بن إبراهيم القميء تفسير القميء مصدر سابقء ج1. ص66. 
(2) سورة العلقء الآية 1. 
(3) سورة النصرء الآية 1. 
(4) الشيخ الكليني» الكافي. مصدر سابق. ج2. ص628. 
(5) سورة الحجرء الآيتان 4 95. 
(6) الخوارزميُء الموفق بن أحمد. المناقب. تحقيق الشيخ مالك المحموديء مؤسسة النشر الإسلاميّء قم إيران» 
4ه ط2 ج1. ص46. 


(7) اليعقوبيء تاريخ اليعقوبيء مصدر سابقء ج2. ص344؟ العياشي» تفسير العياشي. مصدر سابق: ج2, ص272؛ ابن 
هشام الحميريء السيرة النبويّة مصدر سابق» ج1. ص304. 
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وكان البيان الثالث في موسم الحج. فقام النبي على حجر إسماعيل في مطاف 
المسجد الحرامء وهو أجمع مجامع الحجء وأشرف مواقفه. فخطب في الناس ودعاهم 
إلى الإسلام وأخبرهم بمستقبل دعوته. وكانت انطلاقة الدعوة العلنية أمام جميع قبائل 
الغرلة: 

قريش والصدّ عن الحدوة الإسلاميةة 

لم تقبل قريش بدعوة النبيّ يبي عندما جاهر بهاء حيث إِنّهم أدبروا عنه وتنكروا 
لدعوته: خصوصاً بعدما ذكر آلهتهم وعابها. وبما أنّ النظام القبليٌ الذي كان سائداً في 
مكة كان يمنعهم من التعرض لمحمد يِب حيث كانوا سيضطرون لمواجهة خطر انتقام 
بني هاشم منهم؛ لهذا لجؤوا إلى جملة من الإجراءات بأسلوب مُتدرّجء ومنها: 

1. الترغيب والترهيب: فقد تم اعتماد أسلوب التهديد مح أبي طالب أحياناء كما 
تع أعدماة أسلوب الترغيب أخبانا أخرى: قعرضوا غلية الما والقروة والرئاسة: 
ثم عرضوا عليه أن يعطوه عمارة بن الوليد - وكا م وأقوى وأشعر فتى في 
قريش - وأن اميه في مقابل ذلك محمّداً يَلتّةْ ليقتلوه. فرفض أبو طالب 
ووبّخهم بقوله: «لبئس ما تسومونني عليه أتعطوني ابنكم أغذوه لكم وأعطيكم 
ابني تقتلونه. هذا والله ما لا يكون أبدا». وجاؤوه مرّةء وهددوه بالقتل هو وابن 
أخيه. فما كان من رسول الله يِه إلا أن قال: «والله يا عم» لو وضعوا الشمس 
في يمينيء والقمر في يساريء على أن أترك هذا الأمر حتى يُظهره الله أو أهلك 
فيه, ما تركته»©. 

2 مفاوضة النبي 0 ومساومته مباشرة: عن طريق إغرائه بالمال والجاه. 

3. نهي الناس عن الالتقاء بالنبي يَْدّةِ: والاستماع إلى ما يتلوه من قرآن©. 


(1) علي بن إبراهيم القميء. تفسير القميء مصدر سابقء ج1. ص379؟ الطبرسيء الشيخ الفضل بن الحسنء إعلام 
الورى بأعلام الهدى. تحقيق ونشر مؤسسة آل البيت تيكل لإحياء التراث» إيران - قم 1417ه طاء ص106. 

(2) العلامة المجلسي» بحار الأنوار. مصدر سابق» ج18. ص185. 

(3) سورة فصلتء الآية 26. 
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4. التعرض لشخص النبيّ يَإِثةِ بالإيذاء المباشر: فرجموا بيته بالحجارة, وألقوا التراب 
على رأسه. ووضعوا الأشواك في طريقه وأمام داره. حتى قال يَْدّةِ: «ما أوذي نبي 
مثل ما أوذيت»27. 

5. اتباع سياسة الإرهاب والتعذيب: والتنكيل بالصفوة المؤمنة كآل ياسر. 

6. مواجهة النبي يَِِ: بالتكذيبء والسخرية» والاستخفاف والاستهزاءء ورميه بأنواع 
التهم من قبيل اتهامهم له بالسحر والجنونء وأنه يُفرّق بين المرء وأبيه» وبين 
المرء وزوجه وعشيرته". 


الهجرة إلى الحبشة 

لما رأت قريش دخول خلق عظيم في الإسلام بدأت المواجهة الفعليّةه وعمل صناديد 
قري على إنزال أهدٌ أنواع العذاب بالسامي» فكان عقن عدت في الله عار بن بانسر: 
وياسر أبوه» وسٌّميَّة أمّهه حتّى قتل أبو جهل سُمَيّةَ فكانت أوّل شهيدة في الإسلام. عندها 
أمر النبيّ بَثةِ المسلمين بالهجرة إلى الحبشة في السنة الخامسة من البعثة, وقال لهم: 
«إِنّ بها مَلكاً لا يُظلم عنده أحد»". وكان عددهم في أرض الحبشة ثلاثة وثمانين ما 
بين رجل وامرأة عدا الأطفال. وكان في مقدمهم جعفر بن أبي طالب. فأرسلت قريش 
وفداً لاستردادهم, فواجههم النجاشيّ بالرفض بعدما استمع من المسلمين إلى حقيقة 
الإسلام وعظمته. 

الحصار في شعب أبي طالب 

بعد مواقف الصمود تجاه قريش من قبل النبيّ !5 ومن معه. قرّرت قريش مقاطعة 
بني هاشم وفرض حصار اجتماعيّ واقتصاديٌ عليهم. وهو ما غرف بحصار الشعبء 
فقد اجتمع المشركون في دار الندوة» وكتبوا وثيقة اتفقوا فيها 15 البنوة الآتبة: أن لا 
(1) العلامة المجلسيّ بحار الأنوان مصدر سابق: ج93. ص65. 
(2) سورة صء الآية 4؛ سورة النحلء الآية 103. 


(3) محمد بن جرير الطبري» تاريخ الطبري» مراجعة وتصحيح وضبط نخبة من العلماء الأجلاى لبنان - بيروت» 
مؤسسة الأعلميٌ للمطبوعات, 1403 - 1983م: ط4. ج2. ص222. 
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تُروجوا أهداً من تسائيم لبني فافي وأن لا يعركجوا منهمء وآن الا يشاعوا متهم شيا ولا 
يبيعوهم شيا مهما كان نوعه. وأن لا يجتمعوا معهم على أمر من الأمورء وأن يكونوا يدا 
واحدة على محمد وأتباعه. ١‏ 

اعتقدت قريش أن هذا الحصار سيؤدّي إلى أحد أمور ثلاثة: إِمًا قيام بني هاشم 
كماشيم اللي ليقتلوه, وما أن يتراجع النبيٌ عن الدعوة, وإما القضاء عليه وعلى 
جعية من ميد حؤها وعظلها عق وكاة الحضان 

استمرٌ الحصار ثلاث سنواتء من السنة السادسة حتى التاسعة للبعثة. وكان المسلمون 
في ذلك الوقت يُنفقون من أموال خديجة وأبي طالب حتى نفدت فاضطروا إلى أن 
الأكل من ورق القجى ولغ يكونوا سرون على الشروع من نقحب أب طالب إلا قن 
موسم العمرة في رجبء وموسم الحج في ذي الحجة. فكانوا وشترون حي وربيعوة 
ضمن ظروف صعبة جل ©. 

وكان الإمام علي ئن: أثناء هذه المحنة يأتيهم بالطعام ل عن نه من يت 
يُمكنء وكان أبو طالب يحرس النبيّ 8# بنفسه. وذلك خوفا من أن يتسلل أحد من 
المتركين لبه وففاله عن سيق خفلة: بل كان إذا حل الظلام ينقل النبيّ من المكان 
الذي عرف أهل الشعب أنه بات فيه» إلى مكان آخرء ويجعل ابنه عليًا 32ئلاة في مكان 
النبي 26 2 حتى إذا حصضل أمرٌ 5 ولده دونه. 

وانتهى الحصار بعدما أكلت الأرضة ما في صحيفة المشركين التي تعاقدوا فيها على 
الحصارء وقيام جماعة منهم ممّن تربطهم ببني هاشم علاقات نسبيّة بنقض الصحيفة 
وإلغاء مفاعيلها. ومنهم من كان من الموقعين على الصحيفة, وبذلك عاد بنو هاشم 
إلى مساكنهم”. وكان النبي يَِبّةٍ قد أخبر بأمر الصحيفة بواسطة أبي طالبء وهي من 


(1) ابن هشام الحميريء السيرة النبويةء مصدر سابق» ج1. ص375. 

(2) ابن الأثير. علي بن أبي الكرمء الكامل في التاريخ: بيروتء دار صادر للطباعة والنشر - دار بيروت للطباعة 
والنشرء 1386ه - 1966م, لا.طء ج2:. ص87. 

)3( اليعقوبي» تاريخ اليعقوبي» مصدر سابق. ج2, ص31 - 32. 
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كراماته يِب حيث نزل عليه جبرئيل بأمر من الله تعالى يُخبره بما جرى على الصحيفة. 


ا 
0 






ثم بعد إنهاء الحصار توفي أبو طالب'"» وبعد أشهر عدة توفيت السيّدة خديجة 
فسمي ذلك العام بعام الحزن7. 

وعندما كان النبي وبنو هاشم محاصرين في الشعبء ويما أن بني هاشم تأخروا في 
الانضمام جميعا إلى الإسلامء فقد أراد الله (عرٌ وجل) توجيه الإنذار إليهم كذلك أراد الله 
3 أن يحدد الوصي والخليفة بعد النبي لق فنزل قوله تعالى: ريه رةه 

لَْفرَِينَ)0. 

فدعا رسول الله يَةِ عليًاً يؤتئلادء فقال له: «يا عليّء إن الله تعالى أمرني أن أنذر 
عشيرتي الأقربين» فادعهم ليأتواء واصنع لنا - يا علي - صاعاً من طعام», فدعاهم الإمام 
علي نييئلة؛ وصنع لهم طعاماء فحضروا كلهم: فقام النبي َب فيهم خطيبا فلم يقبلوا 
منه في هذه المرةء ثم دعاهم مرة ثانية. فقام فيهم خطيا: «يا بني عبد المطلب. ني 
نذير لكم من الله (عز وجل). إني أتيتكم بما لم يأت به أحد من العربء فإن تطيعوني 
ترشدوا.... واعلمواء يا بني عبد المظلبء أن الله أمرني أن أنذر عشيرتي الأقربين وإنكم 
عشيرتي الأقربون”” إِنْ الله لم يبعث رسولاً إلا جعل له أخاً ووزيراً ووصياً ووارثاً من 
أهله.... فأيكم يسبق إليها يقوم فيبايعني على أنه أخي في اللهء ووزيري ووارثي دون 
أهليء ووصيي وخليفتي في أهليء ويكون مني بمنزلة هارون من موسى غير أنه لا 
نبيّ بعدي؟! فأمسك القوم. فأعادها ثلاث مرات ويسكتون.... ثم قام علي 2502 » وهم 
ينظرون إليه كلّهم: فقال: يا رسول الله. أنا لهاء أنا أؤازرك على هذا الأمر”") 


(1) الشيخ الطبرسيٌء إعلام الورى بأعلام الهدى. مصدر سابقء ص52. 

(2) المسعوديء علي بن الحسينء التنبيه والإشراف. دار صعبء بيروت» لبنانء لا.ت» لا.طء ص200. 

(3) (2) سورة الشعراء الآية 214. 

(4) فرات بن إبراهيم الكوفيء تفسير فرات الكوفيٌء تحقيق محمد كاظم. وزارة الثقافة والإرشاد الإسلاميء طهران» 
إيرانء 1990م: طراء ص303. 

(5) الشيخ الطبرسي» إعلام الورى بأعلام الهدى. مصدر سابقء» ج1. ص323. 
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اا 


ثم قال: «يا بني عبد المطلب. هذا أخي ووارثي ووصيّي ووزيري وخليفتي فيكم" 
بعدي. فاسمعوا له وأطيعوا© . فقام القوم يقولون لأبي طالب: قد أمرك أن تسمع وتطيع 
لهذا الغلام»” . 


سفره إلى الطائف للدعوة 

عزم النبي يإ على التوجّه إلى الطائف لدعوة أهلها إلى الإسلام» لعله يلتمس منهم 
النصر والمنعة» وذلك بعد أن اشتد أذى قريش له إثر وفاة خديجة وأبي طالبء وكان 
ذلك في السنة العاشرة من البعثة» وأقام في الطائف عشرة أيَام يتجول فيها ويدعو أهلها 
إلى الإسلام» ومعه الإمام علي بن أبي طالبء ومولاه زيد بن حارثة©. 

وكل ذلك يرجع إلى أن الرسول يَّْةٍ كان يخطو في دعوته بخطوات هادفة ومدروسة, 
ولكنهم واجهوه ولم يسمعوا منهء بل جلسوا في الطريق يرمونه بالحجارة حتى جرح في 
ربيف فاتصرقه زانععا ال كا ْ 

وكان الهدف من هذا السفر الإعداد للمستقبل باعتبار أنْ الطائف هي البلد الثالث 
الذي له موقعه ونفوذه الخاصٌ في المنطقة, نظراً لوجود قبيلة كبيرة فيها هي ثقيف. 


(1) القاضي النعمان المغربيٌء شرح الأخبان مصدر سابق» ج1. ص106. 

,2( الشيخ الطوسن: الأماليء مصدر سابقء ص583. 

(3) العلامة المجلسيء بحار الأنوان مصدر سابق» ج18. ص152 - 179. 

(4) الطبريء تاريخ الطبريء مصدر سابقء ج2. ص230. 

(5) العياشيٌ» تفسير العياشيٌء مصدر سابق, ج1. ص257؛ الشيخ الصدوقء كمال الدين وتمام النعمة. مصدر سابق» 
ص172. 
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تم 


المفاهيم الرئيسة 


. كان النبي عَإدةْ مُسدّدا مُؤْيّداه قبل البعثة المباركة. من قبل الله تعالى» وبُعث 


بالنبؤة وهو ابن أربعين سنة في شهر رجبء ولم يشك النبي مَْثةِ في نبوته 
لحظة. ولم يتكئ إلا على التسديد الإلهيّ والوحي الربانيٌ. 


. لم تقترن البعثة النبويّة بنزول القرآن الكريم؛ فلم ينزل عليه القرآن الكريم إلا بعد 


فترة ثلاث سنينء أي بدأ نزول القرآن حينما بلغ رسول الله من العمر ثلاثا وأربعين 
سنة, في شهر رمضان المبارك. 


. وابتدأت الدعوة العلنيّة من خلال ثلاثة بيانات لإعلان الدعوة الإسلاميّة. فكان 


البيان الأول على جبل الصفاء ثم انتظر شهرين تقريبا قبل موسم الحج فأعلن 
البيان الثاني» وكان البيان الثالث في موسم الحج. 


. واحيت قريش الدعوة الإسلاميّة بكل الوساكل والأساليب: الممكنة من الترغيب 


والترهيبء والتعذيب. 


. بعدما ذاق المسلمون أشد أنواع التعذيب من قريش أمرهم النبي عِلْثّة بالهجرة 


إلى الحبشة؛ لأنْ الملك الذي يتولاها عادلء ويسمح للآخرين بممارسة شعائرهم 


الدينية. 


. بعدما عجزت قريش عن رد النبي عن دعوته. قامت بمحاصرة بني هاشم في 


شعب أبي طالبء لمدة ثلاث سنوات تقريبة وكانت المقاطعة شاملة في شؤون 
الحياة كافة. وفي الشعب أنذر النبيّ يَّةِ عشيرته الأقربين وكان الإعلان الأول 
عن العلاقة بين النبوة والإمامة, وعيّن أمير المؤمنين علي 22ئلاة وصيًا وخليفة 
له؛ وأمر الناس بطاعته واتباعه. 


. خرج النبيّ يه إلى الطائف داعيا إلى الإسلام باعتبار أن هذه المدينة تشكل ثقلا 


في المجتمع العربيء إلا أن أهل الطائف لم يستجيبوا له. 


الدرس التاسع 


الهجرة النبويّة إلى 
المدينة 


أهداف الدرس 
على المتعلّم مع نهاية هذا الدرس أن: 


1. يشرح كيفيّة انتشار الإسلام في يثرب. 
2 يتعرف إلى قصة مبيت الإمام علي ئلا في 


3. يعدّد أهمُ الأعمال النبويّة لبناء الدولة الإسلاميّة. 


00 


تمهيد 

بعد ثلاث عشرة سنة من البعثة وصل النبي مع قريش إلى طريق مسدود. فقد آمن 
من آمن منهاء وبقي غيرهم على شركه وعناده. ولم يعد من المتوقع أن يؤمن أحد آخ 
من أهلهاء فلم يكن ثمّة جدوى من الصبر على الأذى والتحمّلء طالما أنه لا يوجد أمل 
في إيمان آخرين من قريش. 

قيواف مرحلة قمر التضوة المكة والأقولي واه كك مردلة الفرقاا على المكاسب 
الإيمانيّة التي حصلتء وتم إنقاذها من التدمير من قبل قريش, فلا بد من البحث عن 
مكان آمن تنتقل إليه ل الإسلاميّة. وكانت مادينة يثرب من المدن التي يمكن أن 
يتطلع إليها رسول الله يَْنةِ؛ وذلك لوجود بعض المؤهلات التي يمكن الاعتماد عليها 


لاحتضان الإسلام والمسلمين فيها. 
أسباب الهجرة إلى يثرب 
يمكن تحديد بعض الأسباب التي دفعت رسول الله #9 لفتح آفاق جديدة للدعوة 


الإسلاميّة خارج مكة المكرّمة في الأمور الآتية: 
1. قريش ترفض الإسلام: لقد سعى رسول الله كل يّةِ جاهداً إلى نشر الإسلام في مكة 
المكرية إلا 0 اكريذا رفضت الإسلام رفضاً قاطعاًء وواجهته بشْنّى الوسائل المتاحة. 
2. أذية النبي يده تعرّض رسول الله يَْبّةِ للابتلاء الشديد. والمحن العصيبة, فقد 
آذاه قومه بكل أنواع الإيذاءء واستخدموا في مواجهته كل ما استطاعوا للقضاء 
على الإسلام. 


1047| النبئ محمد :!؛ قدوة العالمين | | 


3. أذية المسلمين: تعرّض المسلمون لأَشد وأقسى أنواع العذاب من قبل قريشء, فكان 
لا بد من تأمين مكان آمن لهم يعيشون فيه ويمارسون فيه شعائرهم الدينيّة. 

انتشار الإسلام في يثرب'"' 

في السنة الحادية عشرة للبعثة التقى رسول الله يَثةِ بستة من أشراف الخزرج في 
موسم الحجّ في منى» ودعاهم إلى الإسلام» فقال بعضهم لبعض: يا قوم تعلمون والله. إنه 
النبيٌ الذي كان يوعدكم به اليهود فلا يسبقنكم إليه أحد. فأجابوه» وقالوا له: إِنا قد تركنا 
قومنا ولا قوم بينهم العداوة والشرٌ مثلما بينهم. فعسى أن يجمع الله بينهم بك» فتقدم 
فلبية وقتعوهم إلن مر هلما :قدموا المديمة أخبروا:قونهم بالخين 'فها داز طول إلا 
وفيها حديث رسول الله ج9يه2. ْ 

ونجح تخطيط النبيّ يَلتّةْ الذي استهدف من هذا الاجتماع حث هؤلاء الأشخاص 
على القيام بنشاط في بلادهم. لتهيئة الجوّ وخلق مناخ مؤيّد ومتعاطف مع الدعوة 
ومبادئها في المدينة. وقد تم توطيد تلك العلاقة مع الأنصار في بيعتين: 

الأولى: بيعة العقبة الأولى: 

فندها خل موسم الحجّ في العام الثاني التقى ييه باثني عشر رجلا من اليثربيين 
واجتمع بهم ب في واد ضيّق بالعقبة بين مكة ومنىء وهي العقبة الأولى ” وقد أعلنوا 
فيها إيمانهم واستعدادهم للعمل على نشر الإسلامء وبايعوا رسول الله مَك على ذلك. 

فلمًا أرادوا الانصراف إلى بلدهم: بعث رسول الله مث معهم مصعب بن عمير من 


(1) تعتبر مدينة يثرب من المدن التاريخيّة القديمةء ويرجع تاريخها إلى ما قبل الميلاد. وقد وجد في الآثار 
المكتشفة ورود اسم يثرب فيهاء وكان يطلق عليها أثرب ويثرب» وتقع مدينة يثرب على بعد 400 كلم تقريبا 
إلى الشمال من مكةء في بسيط من الأرض مكشوف من سائر الجهات. في صرة سبخة من الأرضء كثيرة المياه 
والشجرات والدوحات وأقرب الجبال إليها من الشمال جبل أحد. وإلى الشرق من يثرب يقع بقيع الغرقد. ويقع 
جبل عير في جنوبها الغربيء وإلى الجنوب قرية قباءء وإلى الجنوب منها تقع قرية الفرع, ووادي العقيق فيما 
بينها وبين الفرع. راجع: راجع: الحموي. ياقوت بن عبد الله حم البلدان, دار إحياء التراث العربي» لبنان - 
بيروت. 1399 - 1979م, لا. طء »ج27 ص227؛ علي» جواد. المفضل في تاريخ العرب قبل الإسلام. ساعدت جامة 
بغداد على نشره. لا. م. 1413ه/ 1993م: ط2. ج4. ص128. 

(2) ابن شهر آشوب». مناقب آل أبي طالب» مصدر سابق» »جك » ص 156. 

(3) العقبة بمعنى الطريق الضيق» ويُراد بها العقبة التي تقع عند نهاية منى إلى يمين مكة. 
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أجل أن يعلمهم الإسلام. ويفقههم في الدين» ويجعل منهم قوة أكثر فاعليّة ودقة في 
نشر الدين الجديد في صفوف أهل المدينة. 

استطاع مصعب بن عمير ر بوعيه وخبرته بشتئ أساليب العمل والتبليغ أن يقوم 
بواجبه كما أراد رسول الله 1 ..ء وكان عدد د المسلمين في المدينة يزداد ب بعد يوم, 
وأصبح جو المدينة العام مدا للرسول وُه ومهيّاً لقدومه”". 

الثانية: بيعة العقبة الثانية: 

وفي العام التالي: أي في السنة الثالثة عشرة من البعثة» وبعد مرور عام كامل على 

بيعة العقبة الأولى» عاد مصعب بن عمير إلى مكة ومعه جمع كبير من مسلمي المدينة, 

خرجوا مستخفين مع حجاج قومهم المشركين. ويبدو أن مصعبا قبل حضوره إلى مكة, 

كان تدرب اجتعات بين الريسول وبين مسلمي يثرب بعد انتهاء موسم الحج. 

فالتقى بعضهم بالنبي يي وواعدهم أن يجتمع بهم في العقبة في اليوم الثاني من 
أيّام التشريق ليلاء وأمرهم بالحفاظ على سرَّيِّة الاجتماع. وفي الليلة المعيّنة تم الاجتماع 
بحضور الإمام علي يَفِييلاة والحمزة في الدار الذي كان ينزل فيه الرسول يَأتّةٍ وهو دار 
عبد المطلبء. فبايعوه على حمايته. وعلى أن يمنعوه وأهله مما يمنعون منه أنفسهم 
وأهليهم. وعلى أن ينصروه ويقفوا إلى جانبه في الشذة والرخاء. كما بايعوه على السمع 
والطاعة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وعلى أن يَدعْوا إلى الله ولا يخافوا في 

الله لومة لائم» وقد سمَيت هذه البيعة ببيعة العقبة الثانية". 

)1( راجع: الشيخ الطبرسى سي» مجمع البيان في تفسير القرآن» مصدر سابق» »ج210 » ص 432؛ ابن هشام الحميري » السيرة 
النبويةء مصدر سابقء ج2, ص299؟ السيوطيء عبد الرحمن بن أبي بكر الدر المنثور في التفسير بالمأثون دار 
المعرفة للطباعة والنشرء لبنان - بيروتء لا. تء لا. طء ج6. ص218؛ الطبريء تاريخ الأمم والملوكء مصدر سابق» 
ج2: ص90؟ الشيخ الطبرسيء إعلام الورى بأعلام الهدىء مصدر سابقء ص59. 

(2) راجع: ابن سعد. الطبقات الكبرى. مصدر سابقء. ج1. ص222-220؟ ابن كثيرء البداية والنهايةء مصدر سابق. ج25 
ص251؛ ابن هشام الحميريء السيرة النبويّةء مصدر سابقء ج2. ص299؛ ابن كثيرء إسماعيل بن كثير القرشي 
الدمشقي» السيرة النبوية.» تحقيق مصطفى عبد الواحد. دار المعرفة للطباعة والنشرء لبنان - بيروت. 1396ه - 
6م لا. طء ج2: ص19؛ ابن حنبلء مسند أحمد. مصدر سابقء ج5. ص314, 316؟ النسائي. أحمد بن شعيب» 


السنن الكبرىء عبد الغفار سليمان البنداري؛ سيد كسروي حسن. دار الكتب العلمية: لبنان - بيروت» 1411 - 
1م طك ج7,. ص138, 139؛ البخاريء صحيح البخاريء مصدر سابق»: ج4. ص156. 
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فكانت بيعة العقبة هي الخطوة الرئيسة التي مهّد فيها النبيّ يَبِدّةٍ للهجرة إلى 
المدينة المنورة. وبعد الهجرة إلى المدينة بدأت المرحلة الثالثة من مراحل الدعوة. 
وهي مرحلة بناء الدولة والدفاع عن الإسلام. 


هجرة المسلمين إلى يثرب 

شكا المسلمون لرسول الله يك من كثرة أذى قريشء واستأذنوه في الخروج من مكة 
فاستمهلهم انلها ثم قال: «لقد أخبرت بدار هجرتكم وهي يثربء فمن أراد الخروج فليخرج 
إليها»'". وشرع بعض المسلمين يخرجون من مكة إلى يثرب سراً كي لا يثيروا هواجس 
قريشء وبدأت طرقات 02 وبيوتها ونواديها تشهد غيابا مستمرا لأصحاب رسول الله يها بعد 
يوماء وكانت قريش حريصة على أن يبقى الأمن سائدا في مكة, ا ري توا 
قتل المهاجرين خشية وقوع الحرب بينها وبينهم: فاكتفت بالتعذيب وحبس المسلمين”. 


مبيت الإمام علي ئغج: في فراش النبئ 06 2 

علمت قريش بأمر البيعة رغم كل التكثم الذي اتبعه الرسول يك فعزمت على إلقاء 
القبض على المبايعين. وشدذدت من إيذائها للمسلمين وتعذيبهمء وعلى إثر ذلك قال 
لهم النبيّ يَإِةِ: «إنْ الله عز وجل قد جعل لكم إخواناً وداراً تأمنون بها»”. وكان هذا 
إنذاتا بالجهرة إلى المدنة. 

فأخذ المسلمون يتوجهون إلى يثرب رغم كل المشاكل والعراقيل التي وضعتها 
قريش أمامهم. ورأت قريش في هذه الهجرة خطرا عليها؛ وذلك لما يُشكله المهاجرون 

مع أهل المدينة من قوّة تستطيع أن تقف في وجه قريش ومصالحها. خاصة أن تجارتها 
إلى الشام تمر عبر المدينة, فأخذت تمنع المسلمين من الهجرة وتلاحقهم. 

وعلى الرغم من كل المضايقات, فقد تمكن معظم المسلمين من الهجرة: ولم يبق 


(1) ابن سعدء الطبقات الكبرى. مصدر سابقء ج1. ص226. 

(2) راجع: ابن هشام الحميريء السيرة النبويةء مصدر سابقء. ج2, ص321؟ السيوطيء الدر المنثور في التفسير 
بالمأثور. مصدر سابقء ج5, ص141؛ الطوسيء الشيخ محمد بن الحسنء اختيار معرفة الرجال (رجال الكشي). 
تمحيح وفعليق مير داماد الأمعرابادي؛ فحقرق السيد ميدي الرجائن» موسية آل البيت عكر لإحاء الفراث, 
لا. م. 1404ه لا. طء ص35. 1 

(3) ابن هاشم., السيرة النبوية. مصدر سابقء ج2. ص123. 
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في مكة بعد بيعة العقبة بفترة وجيزة سوى النبيّ مَْبكِ وأمير المؤمنين 22ئ» وعدد 
قليل من المسلمين. 
بقي النبي لز في مكة ينتظر الإذن الإلهي بالهجرة. وشعرت قريش بحجم الخطر فيما 

لو د النبي اك 7 بأصحابه» خاصة بعدما قدّرت أن المدنيين سيحمونه وينصرونه بعدما 
بايعوةه فاتخذت قرارا عايها بالفخاض من النبي َه قبل فوات الأوان» واستطاعت أن تضرع 
قراراً بششاركة كل قبافل قريش في عمليّة الاغتيالك من أجل أن يتفررق ما 
فلا يعود بإمكان بني هاشم أن يثأروا لدمه: ولكن الله تعالى أخبر رسوله بهذه المؤامرة©, 
أي بالخرو لبلاهن مكل وآن مكل علا 0 مكالهازببيت على اتراهي عن أجل العموي 
والإيهام» وليرذ كيدهم عليهم, فخرج رسول الله يِه إلى غار ثورء وبات علي 32ئة على 
فراشه تلك الليلة. وعندما اقتحم المشركون دار النبي َلك وجدوا أنفسهم أمام علي ئلا 
وكان النبي يإ قد خرج قبل ذلك من بينهم وتوجه نحو غار ثورء وبقي فيه ثلاثة أيّام إلى 
أن تمكن من الوصول إلى قرية (قباء) في طريق المدينة المنورة» برغم ملاحقة قريش له. 

مكل للتضحية الكبرى التي قدمها الإمام علي نه فقد نزلت في حقه الآية 
الآتية: تِإوَمِنَ لكايس من يَشْرِى نقد أقيفاة وزضات الله واللة وقرف بالوجاوة 0 


(1) ذكر الله تعالى لنبيّه الكريم هذه المؤامرة بقوله تعالى: (وَإذْ كر بك دين حَفرُوأ يبوك أو يفوك أو رولك وَيدكُرُونَ 
وَيَمَكُبُ لله وَآلنَّه حير آلَتَكِرِينَ» (سورة الأنفالء الآية 30). 
(وأعلى لولم م | اقريها جتلات ال قراغ لعو فلك ا رذ" له ولكنها قدي 0 مره متضونا 


يو 20 2. 


ايع اها ل يي لم واي اس لاإ 
َه عَرِيرٌ حَكِيمٌ» (سورة التوبة» الآية 40). 

(3) سورة البقرة: الآية 207. 

4 الشيخ الصدوقء. الخصال. مصدر سابق» ص 366؟ القاضي النعمان المغربي» شرح الأخبارن مصدر سابق» ص 356؟ 
المفيد. الشيخ محمد بن محمد بن النعمان, الاختصاصء تحقيق علي أكبر الغفاري؛ السيد محمود الزرنديء 
دار المفيد للطباعة والنشر والتوزيعء لبنان - بيروت. 1414ه - 1993م, ط2, ص165؛ الخوارزمي» المناقب». 
مصدر سابق. ص73 النيسابوريء الحاكم أبو عبد الله المستدرك على الصحيحينء إشراف يوسف عبد الرحمن 
المرعشليء دار المعرفة للطباعة والنشرء لبنان - بيروتء لا. تء لا. طء ج3, ص133؛ ابن حنبلء مسند أحمد. 
مصدر سابقء ج1. ص321؟ الطبري تاريخ الأمم والملوك. مصدر سابقء ج2, ص102؛ القرطبيء أبو عبد الله محمد 
بن أحمد الأنصاري القرطبيء الجامع لأحكام القرآن (تفسير القرطبي). تصحيح أحمد عبد العليم البردونيء دار 
إحياء التراث العربي» لبنان - بيروت» 1405ه - 1985م» » ط2: ج3. ص21 - 25؛ قطب الدين الراونديء قصص 
الأنبياءء مصدر سابقء ص337-334؟ الشيخ الطوسي ي» الأمالي» مصدر سابقء. ج2. ص83. 
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الرنسول في المدينة 

غادر النبي يَدِيَةٍ الغار قاصدا يثرب في شهر ربيع الأولء وذلك بعدما كان قد أمضى 
ثلاث عشرة سنة في مكة يدعو الناس إلى الإسلام, وبعد أن ترك عليًا تقكئل: في مكة 
ليؤدي الودائع التي كانت عنده للناسء ولتهيئة مستلزمات هجرة ابنته فاطمة عليها 
السلام, مشافاً إلى عدد آخر هن النساء والرجال من بتي هاشم 00, 

فوَصَل َل أوْلاً إلى قباء وهي منطقة على مقربة من يثربء وتوقف فيها بضعة أيّام 
منتظراً قدوم عليّ ظئة والفواطم: وبنى في هذه المدّة مسجدا©. 

ثم توجّه بصحبة علي عَؤيئلة وجماعة من بني النجار (أخوال عبد المطلب) تجاه 
يثرب. وعند وصوله إليها استقبله الناس بفرح وسرور بالغ. وكان يَثّةٍ لا يمرٌ بمكان إلا 
وقام وجوه القبائل وأشرافها بأخذ زمام ناقته. طالبين منه النزول عليهم: وهو يقول: 
«خلّوا سبيلها؛ فإنها مأمورة»”, حتى وصل إلى أرض قرب دار أبي أيوب الأنصاري» وبنى 
في تلك الأرض المسجد النبوي. وبما أن الهجرة تعتبر نقطة تحؤلء ومُنعطفا مُهِماً في 
ارك الساض فق كملكا بيار اعقوم المت العروف بالتقونم الفتوي: وذلك 
بتدبير النبيّ بَلِةٍ الذي أمر المسلمين أن يُؤْرّخوا ابتداءً من شهر ربيع الأوّل. 


بناء الدولة والمجتمع فى المدينة 
اتخذ النبيّ يِه جملة من الإجراءات التأسيسية وذلك فور وصوله إلى المدينة. وهي 
إجراءات ترتبط ببناء المجتمع السياسيّ الإسلاميٌء وبمستقبل الدعوة الإسلاميّة» وأبرزها: 


(1) الشيخ الطوسي» الأمالي» مصدر سابقء ص468. 

(2) الطبريّء تاريخ الأمم والملوكء مصدر سابق» ج 2, ص 249. 

(3) الشيخ الكليني» الكافي. مصدر سابقء ج8. ص340. 

(4) ابن هشام الحميريء السيرة النبويةء مصدر سابق. ج2, ص143؛ ابن شبة النميريء تاريخ المدينة. تحقيق فهيم 
محمد شلتوت. دار الفكر. إيران - قم 1410 - 1368 ش.ء لا. طء ج1 ص68 ابن شهر آشوبء مناقب آل أبي 
طالب. مصدر سابقء. ج21 ص185. 

() عبد الرزاق الصنعانيء المصنف. مصدر سابقء ج8. ص418؟ ابن كثير, البداية والنهايةء مصدر سابق. ج6. ص206؛ 
السجستاني. أبو داوود سليمان بن الأشعثء سنن أبي داوود. تحقيق وتعليق سعيد محمد اللحامء دار الفكر 
للطباعة والنشر والتوزيع: لبنان - بيروت. 1410ه - 1990م,: طراء ج4: ص 159. 
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أولاً: بناء المسجد: وهو أوّل مركز عُنيَ النبي عَلثّةٍ بإنشائه وقد كان مركزاً للعبادة, 
والتعليم» والحُكم: والإدارة, كما كان مقرًاً لحكومة النبيّ يق ولم يُمارس النبي 26 
تيكاتك حكودئة وإدارئة قن «الشدينة لاقي المصد .وعد زعام ياء:المميحد قل بدا 
عَجِرقيْقَ إلى جاقب المسجة لتكونا مسكنا لرسول الله وزوجانه 0 

ثانياً: المؤاخاة: ومن الإجراءات المهمّة التي اتخذها الرسول يَلْةٍ في السنة الأولى 
لليجرة المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار؛ وذلك من أجل توكيد وحدة المسلمين 
والتغلب على التناقضات الداخليّة القائمة يبن الأومن والخزري مضافا إلى رفع التناقضات 
المتوفحة بين المهاجرين والأنصان وض سبيل تحطيم الفروقات الطبقيّة: والاقتصادية: 
وعلاج مشكلة التفاوت في المستوى المعيشي. وفمتلة المؤاغاة تطيقا عملا لفيداً 
المواساة والمساواة في الإسلام. فتآخى هو يَدْبّه مع عليّ بن أبي طالب يَهيئدء وآخى 

بين المسلمين وكان يؤاخي يق كل ونظيرواة, 

وقد أدت هذه المؤاخاة في المدينة إلى مزيد من التلاحم بين المهاجرين والأنصار, 
وإلى تحقيق الانتصارات الكبرى في بدر والشندق وغيرهماء على الرغم من قلة العدد 
وبساطة العتاد. 

ثالثاً: وثيقة المدينة: بعد أن استقرٌ الرسول بَلْيةِ في المدينة, رأى أن من اللازم تنظيم 
الوضع الاجتماعيّ لأحلها؛ لأنْ تحقيق أهداقه على المدى البعيد يتطلب استقرار الأوضاع فيها. 

ولا 5 من الإشارة إلى أَنْ التركيبة السكانية فيها كانت غير متكافئة ولا متجانسة. فقد 
كان يقطن هذه المدينة يومذاك جماعات متنوّعة, وكانت كل الجماعات تنتمي إلى إحدى 
قبيلتين كبيرتين هما الأوس والخزرجء وكان يعيش داخل المدينة وحولها أقوام من اليهود. 
وأضيق إليهم: المهاعرون القادمون هن مكة..وكان: هذا الوضع يُتذر بجملة من المبغاطر: 


(1) ابن هشام الحميري » السيرة النبوية, مصدر سابق» »ج22 » ص 143. 
(2) المصدر نفسه. ص151؟ العلامة المجلسي» » بحار الأنوان مصدر سابق. ج1. ص130. 
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وفي ضوء هذا الواقع ابتكر الرسول فكرة مبدعة, فكتب ميثاقاً وُصف بأنّه «أول 
دستور» أو «أعظم عقد وسند تاريخي في الإسلام». وقد بيّن هذا العقد حقوق مختلف 
المكوّنات التي كانت تقيم في يثرب قبل الهجرة. وضَمن لهم حياةً سليمة مع إقرار 
النظام والعدالة فيهاء وهو بمثابة دستور عمل لتنظيم علاقات المشلمين في ما بيتهم: 
مضافاً إلى تنظيم علاقتهم بالعرب المتهودينء وقد تضمّنت الوثيقة قواعد في الحقوق 
والعلاقات, أهمها: 

1 - المسلمون أمَةَ واحدة من دون الناس» على الرغم ممن اختلاف قبائلهم وانتماءاتهم. 

2 - رسول الله وَْتّةْ هو قائد الأمّة وهو المرجع في حل المشكلات التي قد تحدّث 

بين المسلمين وبين غيرهم. 

3- نت الوثيقة على أنّ مركز السلطة في المدينة هو الب ل فهو صاحب 
القرار في السماح أو المنع من تنقل الأشخاص إلى خارج المدينة. فلا يُسمح لأحد من 
اليهود - أي المتهودين - بالخروج إلا بإذن رسول الله مَكة. 

4 - تقع مسؤوليّة دفع الظلم على عاتق الجميع: ولا تختص بمن وقع عليه الظلم. 

5- مَنَحَتَ الوثيقة المتهوّدين من الأنصار حقوقهم العامّة. كحق الأمن والحريّة والمواطنة, 
شرط أن يلتزموا بقوانين الدولة» وأن لا يفسدوا ولا يتآمروا على المسلمين والإسلام". 

وكان لهذه الوثيقة أثرٌ في حفظ الاستقرار في المدينة؛ إذ لم تقع أيّة نزاعات بين أهل 
المدينة حتى الستة الثانية لليجرة: 

رابعاً: موادعة اليهود: اليهود المقصودون في وثيقة الصحيفة الآنفة الذكر هم: 
المتهودون من قبائل الأنصارء وليس اليهود الذين هم من أصل إسرائيليٌ (بنو قينقاع. 
والنضير. وقريظة). فقد شعر هؤلاء بأنهم قد عُزْلوا عن أنصارهم من المتهودين بعد 
توقيع الصحيفة» فجاؤوا إلى رسول الله يَأ وطلبوا الهدنةء فكتب لهم النبيّ َأ بذلك 
أن لآ يخينوا علية لخدا ولا يتعرضوا لأحد من أصحابه بلسان ولا بيدء ولا بسلاح, لا في 
(1) للإطلاع على مزيد من التفاصيل حول هذه الوثيقة وبنودهاء راجع كتب السيرة. منها: ابن هشام الحميريٌء 


السيرة النبويّةء مصدر سابق, ج2, ص 147‏ 150؛ الشيخ الكلينيّء الكافيء مصدر سابق, ج2, ص666؛ الشيخ 
الطوسيء تهذيب الأحكام,. مصدر سابق» ج2. ص47. 
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السرٌ ولا في العلانية. فإن فعلوا فرسول الله يِه في حل من سفك دمائهم: وسبي 
ذراريهم ونسائهم وأخذ أموالهم”". 
خامساً: إعداد القوّة العسكريّة: فقد عمل رسول الله ل على تقوية دعائم الدولة عن 
طريق تدريب القوى البشريّة. ودعمها بالسلاح والخيلء ونظم المدينة على أساس عسكريٌ» 
وكون من شعيها مجتمع حربء فقسم المسلمين في المدينة إلى عرافات. وجعل على 
كلّ عشرة عريفا وجعل من جميع الذكور البالغين جنود وكون منهم الجيوش والسرايا 
العسكرية. ويمكن رسم الملامح العامة للإدارة العسكرية في عهد النبي َيه بما يأتي: 
1. القرار العسكري: الذي كان بيد النبيّ 3 يأ وحده. ولم يكن لأحد فق العسيلمية 
سلطة اتخاذ قرار عسكري بك متقره بعيداً عن النبي 6زئنة. 
2. تشكيل الجيش: حيث كان يبي يُشكل الجيش والوحدات العسكريّة من الذكور 
بلغيو وام دحي يغيل في مداه اميا رضم 
3. التدريب: ثبت عن رسول الله يَلْدّةِ أنه أمر بالتدريب على الفروسيّة والرمي. 
وجعل التدريب العسكري من مقذمات الثقافة العامّة للمجتمع الإسلامي. 


(1) الشيخ الطوسيء التبيان في تفسير القرآن» مصدر سابقء ج1. ص336؟ الشيخ الطبرسيء مجمع البيان في تفسير 
القرآن. مصدر سابق: ج1, ص903؟ العلامة المجلسيء بحار الأنوا. مصدر سابق» ج19 ص110. 
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المفاهيم الرئيسة 


. قرّر النبي ويه الهجرة إلى المدينة المنورة؛ لأنّ مكة لم تعد مكاناً صالحاً لانتشار 
الإسلام في ذلك الوقت؛ بسبب بطش قريش ضد المسلمين. 

مهد النبي مَل طريق الهجرة إلى المدينة عن طريق اللقاءات المتعددة مع 
الأوس والخزرجء. حيث بدأ الإسلام ينتشر في يثربء وازداد عدد المسلمينء فعقد 
معهم النبي يَلِدةٍ بيعتين؛ الأولى والثانية. مما زاد من قوة الارتباط والعلاقة بينه 
وبينهم» وزاد من فرص الهجرة إلى يثرب. 

. كان النبي يله مهدّداً من قبل قريش بالقتلء فأمره الله - سبحانه وتعالى - 
لجرا يبيت الإمام علي تويئلاة مكانه. له فرضي أعين ودين ودلاكه تأعينا 
لسلامة الدين والنبي مَل ونجا النبيْ #1 من مكر قريشء وهاجر إلى يثرب 
حتى نزل قبا. 

بقي النبي يَِ في قبا ينتظر قدوم أمير المؤمنين عَلئه: والفواطم, فلما وصل 
أمير المؤمنين بعده بأيام دخلا معاً إلى يثربء واستقبله الناس بالفرح والسرور 
والبهجة. 

. باشر النبيّ مله فور وصوله إلى المدينة بأعمال تأسيسيّة. ترتبط ببناء المجتمع 
السياسيٌ الإسلاميٌ» وبمستقبل الدعوة الإسلاميّة كبناء المسجد. ا وإنشاء 
القوة العسكريّة. والمعاهدة بين أبناء المجتمع المدني. 

. عمل النبيٌ يده على تقوية دعائم الدولة. وذلك من خلال الإعداد العسكري 
وتدريب المسلمين على السلاح والرمي. 


الدرس العاشر 


الحياة الجهاديّة لذبي 
المواجهات العسكريّة (1) 


أهداف الدرس 
على المتعلّم مع نهاية هذا الدرس أن: 


1. يتبيّن معركة بدر الكبرى ومعركة أحد. 
2 يوضح المواجهة التي حصلت بين الإسلام واليهود 
في المدينة. 


مقذمة 
ايطحع الرسول الأكرم يِل بحكمته العالية أن ينقل المسلمين من نصر إلى نصرء 
حيث سطرها نظو من الكفاح البشريٌ بلغ غاية في الرقيء وكتبوا ملحمة إنسانيّة لم 
يعرف لها التاريخ مثيلاء جمعوا فيها بين الدعوة إلى الحق بالحكمة والموعظة الحسنة, 
والجدال والإقناع العقليٌء والارتقاء النفسيّ والتأثير الوجدانيٌء مع العمل على تطهير 
الأرض من الجبابرة الظالمين» وإسقاط الأنظمة الجائرة الفاسدة بالجهاد والقوة والسلاح. 


معركة بدر الكبرى 

رصد النبي يبه قافلة قريش التي فاتته في طريق ذهابها إلى الام في غزوة ذات 
العشيرة, فكرع الملاقاة اقلة حلت أميما تعارئة حكهة لأغلي المكتين. قلف جره 
الع وإلى أبي سفيان الذي كان قائد القافلة. فتحوّل في مسيره إلى اتجاه آخر حيث 
لا يدركه المسلمونء وأرسل في الخبر إلى قريشء فخرجت قريش بعدد يناهز الألف. 
يدفعها تجبرها والاغترار بمنزلتها بين العرب. 

وعلن الرظم مق أن المسلمين لم يتوقعوا جروج قريش لملاقاتهم. ولكن بعد أن 
فاتتهم القافلة وتحول الهدف إلى القتال أراد النبي 9 أن يختبر نوايا المهاجرين 
والأنصارء فوقف وقال: «أشيروا علي أيها الناس», د بعض المهاجرين وتكلم 0 
يدل على الخوف والجبن, ثم قام المقداد بن عمرو, وأكد على الولاء التام للنبي يل 
واستعداده للذود عنه. ثم كرّر رسول الله يَِبَةٍ قوله: أشيروا علي أيها الناس» يريد بذلك 
أن يسمع رأي الأنصارء فقام سعد بن معاذ. فأكد على أن الأنصار آمنوا بالنبيَ #6 
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وصذقوه. وأنهم سيقاتلون معه أيضاء عندها قال رسول الله يَييّةِ: «سيروا على بركة الله؛ 
فإن الله قد وعدني إحدى الطائفتينء والله. لكأني أنظر إلى مصارع القوم»”". 

وكان رسول الله يَّةْ يدعو في كل موقف ويسأل الله النصر بعد أن تهيّأ المسلمون 
للحريه وقاموا بالضداذات اللازمة: وذلك يدوا مق اخفار الفدقع المتامفيه 'واندياة 
بإحضار الماء واتخاذ الاحتياطات لملاقاة العدى وكان النبي مث يبعث في نفوس 
المسلمين وقلوبهم الصبر والجلد والاطمئنان كما كان يثير الحماس فيهم» ويعدهم 
بالمدد الإلهيَّ©. 

ونزلت: قريش بوك صاوقها لقال على رفقوزة من قاد بدراء يت سبقيم 


النصر لباه فسهل لهم الوصول إلى موقع القتال. وألقى 9 لمن وال سات 
ووعدهم بالنصر على ع وإظهار دين الحق”. 

وقف رسول الله 016 يدن يصف المسلمين صفوفا وأعطى رايته الكبرى لعلي بن أبي 
طالب تئلاة: وآخر الريرول: علق آن الاييذ] المملمدق القفال: ووقف يدهو الله قائلا: 
«اللهم إن ظهر على هذه العصابة ظهر الشركء ولا يقول لك دين»”. 

وبعد أن برز من المتركين بعض مقاتليهم بدأ القتال. فقتل من برز 0 ٠‏ والتحم 
الجيشان ورسول الله جك يبعث الحماس في نفوس المسلمينء فقاتل النبي مَلُةٍ والإمام 
علي يئي: والمسلون قتالاً عظيما حتّى هُزْمت قريشء وعادت إلى مكة تجرٌ أذيال 
الخيبة والخسران. 

وعلقت معركة بدر نتائج عظيمة» فقد فرٌ رَ المشركون 58 مكة والخيبة والذل يحيطان 
بهم مؤكل جانبء تاركين خلفهم سبعين قتيلاء «تخين اشير وغنائم كثيرة. وبدت بين 
(1) الواقدي. محمد بن عمر بن واقد.ء المغازيء. تحقيق الدكتور مارسدن جونسء نشر دانش اسلاميء لا. م, 1405ه 

لا. طء ج1. ص48. 
(2) سورة الأنفال» الآية65. 


(3) انظر: سورة الأنفالء الآيات 7 - 16. 
(4) الواقديء المغازيء مصدر سابق» ج1, ص81. 
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صفوف المسلمين المنتصرين بوادر اختلاف حول كيفيّة تقسيم الغنائم» فأمر النبيّ !2 
بجمعها حتى يرى فيها رأيه» ونزل الأمر الإلهيّ في سورة الأنفال بتقسيم الغنائم» وتشريع 
أحكام الخمسء فأعطى رسول الله لكل فرد مقاتل حضّته على قدم المساواة مع غيره. 

وألجأت هذه الهزيمة قريشاً إلى تحويل مسير تجارتها من الشام إلى العراق» بعد 
أن أصبح للمسلمين كيان قوي له آثاره على تركيبة مجتمع الجزيرة.ء وظهرت هذه الآثار 
بالتدريج, فبدأت قريش تفقد هيبتها بين القبائل. في الوقت الذي أخذت فيه أواصر 
المسلمين تشتدٌ فيما بينهم وبين الرسول وَلْه. 


المواجهة مع بني قينقاع 

لمس اليهود خطر تنامي قوة الإسلام والمسلمين في المدينة. وقبل بدر كانت 
معاهدة الضلح سمّاة الآمان نين الظرفيقء كن التضر المؤزر الستامين فشوروع العداء 
اليهودية. وجعلوا يتغامزون ويتآمرونء» ويرسلون الأشعارء ويجهدون في التحريض على 
المملفين الذيق أسبم توح متلظاة حديد مانا إل اندي الجديد. 

فأراد نبي الرحمة يَدتّةٍ أن يخلص وإيّاهم إلى الاستقرار. فخرج يَلْةِ إلى يهود بني 
قينقاع يدعوهم بالحكمة والموعظة الحسنة. وينذرهم من مغبة سياساتهم وتصرفاتهم 
السيئة» فقال لهم بعد أن جمعهم في سوقيم: «يا معشر اليهود. احذروا من الله مثل 
ما نزل بقريش من النقمة. وأسلموا فإنكم قد عرفتم أنْي رسول الله تجدون ذلك في 
كتابكم وعهد الله إليكم». 

ولم يزدهم ذلك إلا علوا واستكباراً فقالوا: يا محمد, لا يغرنك من لقيت. إِنْك قهرت 
أقواماً ونا والله أصحاب الحربء ولئن قاتلتنا لتعلمنْ أنك لم تقاتل مثلنا»". 

وتجلت خسّة اليهود حين أساؤوا إلى امرأة من المسلمين, ونالوا من كرامتهاء وانتهى 
الأمر إلى قتل يهودي ومسلم, فعندها سار النبيّ مَليّةٍ بالمسلمينء فحاصر يهود بني 
قينقاع في دورهم خمسة عشر يوماً منتابعة لا يخرج منهم أحد ولا يدخل عليهم أحده 


(1) علي بن إبراهيم القميء تفسير القميّء مصدر سابق» ج1. ص97؟ الواقديء المغازي. مصدر سابق» ج1. ص176. 
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فلم يبق لهم إلا الاستسلام والنزول على حكم النبيّ يَثثّةٍ بجلائهم عن المدينة تاركين 
عدّتهم وأدواتهم". 

معركة أحد والدفاع عن يثرب2: 

تظافرت الأسباب والدواعي عند مشركي مكة لخوض حرب جديدة ضد الإسلام تطفىء 
غليل الحقد الذي كان يصرٌ أبو سفيان زعيم البيت الأعوق على تأجيجه. وخاصة بعد 
فقدان الأمن التجاري. 

فسارع العباس بن عبد المطلب وكتب إلى النبيّ يَِنَةٍ يخبره عن اجتماع كلمة قريش 
على الحرب؛ وتهيئتهم للعدّة والعدد. ووصل الكتاب سرًاً إلى النبيّ يه فكتم الخبر عن 
المسلمين حتى يستوضح الأمر ويعد له العذة اللازمة. 

فبعث النبي مَلةْ الحباب بن المنذر ليستطلع العدوٌ سرًا. وذلك بعدما أرسل أنساً 
ومؤنسا ابتي فضالة, فجاء الخبر والوصف متوافقين مع كتاب العباس وخبر ابني فضالة. 

فاستشار رسول الله يَيبّةٍ أصحابه للحربء فاختلفت آراؤهم بين التحصّن في المدينة 
أو الخروج لملاقاة العدو خارجهاء فكان الاتفاق على خروج المسلمين للقاء العدو, 
وقتاله خارج المدينة. 


3 


وخرج النبيّ يَثةِ في ألف مقاتل من المسلمينء ولم يستطع المنافقون إخفاء 


حقدهم. فانخذل عبد الله بن أبي عن رسول الله بثلاثمئة. وبقي رسول الله بسبعمئة, 
وكان المشركون أكثر من ثلاثة آلاف. 


(1) الواقديء المغازيء مصدر سابق: ج1, ص176. ابن هشام: السيرة النبويّةء مصدر سابق» ج3» ص51. 

(2) وقعت معركة أحد في شوال من السنة الثالثة للهجرة. راجع حول المعركة: ابن هشام الحميريء السيرة النبوية, 
مصدر سابقء ج3» ص106؛ الشيخ الطبرسيء إعلام الورى» مصدر سابقء ج1. ص183؛ ابن كثير, البداية والنهاية, 
مصدر سابقء. ج4. ص9 البلاذري. أحمد بن يحيى بن جابرء أنساب الأشرافء تحقيق الدكتور محمد حميد اللهء 
معهد المخطوطات بجامعة الدول العربية بالاشتراك مع دار المعارف بمصر. مصر. 1959م,: لا. طء ج1. ص311؛ 
الطبريء تاريخ الأمم والملوك. مصدر سابقء ج2. ص186؛ علي بن إبراهيم القميء تفسير القميّء مصدر سابق» 
ج1. ص111؛ المفيد. الشيخ محمد بن محمد بن النعمانء الإرشاد.ء تحقيق مؤسسة ال البيت :كله لتحقيق 
التراث. دار المفيد للطباعة والنشر والتوزيعء لبنان - بيروت. 1414ه - 1993م: ط2, ج1. ص80. 
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وعند جبل أحد وضع النبيّ يَيّةِ خطة محكمة ليضمن النصر المؤزْر ثم خطب فيهم 
النبي يَلّةِ وحثهم على طاعة الله وعلى الجهاد والصبر". 

ونشبث القتال بين الطرقين: ولم يمض زمن طويل حتى ولت قوى الشرك الأدبان 
ويذا القصار المسلمين ذافها في ساحة المعركة, إلا أن بعض الرماة الذين وضعهم 
رسول الله له فوق الجبل تركوا مواقعهم نيا وزاء الغناتم: قالف خالد بن الوليد هن 
موقع الثغرة التي نهى رسول الله ل عن تركهاء فوقع المسلمون بين كماشة الأعداعء 
وبدأ الناس بالهروب إلى الجبلء واستشهد الحمزة بن عبد المطلب. ولم يبق في ساحة 
المعركة سوى رسول الله يي وأمير المؤمنين لتو فنزل جبرئيل على رسول الله مَبْيةُ 
فقال: «يا رسول الله. هذه المواساة»». فقال بَلِدّةِ: «إِنّه مني وأنا منه» فقال جبرئيل: 
وأنا منكماء فسمعوا صوتاً يقول: (لا سيف إلا ذو الفقار ولا فتى إلا علي)©. وعندما رأى 
المسلمون ثبات النبيّ َه والإمام علي يَِيئلاة بدأ الناس بالعودة للقتال©. 

وانسحب الرسول وَل والبقيّة الباقية معه من المسلمين إلى الجبل حماية لنفسه 
وللمسلميق الذيخ غادها لقتال معد فرعم المشكون إلى مكة: اوقام النبي ع9 
والمسلمون بدفن الشهداء فهالهم المنظر الفظيع, ولما أبصر النبيّ يَاثّةِ حمزة بن عبد 
المطلب ببطن الوادي. وقد أخرج كبده. وَمُثْل به بوحشية وحقد. حزن حزنا شديداء 
وقال: «ما وقفت موقفاً قط أغيظ إلي من هذا»7. 


(1) الواقديء المغازي. مصدر سابقء ج1. ص221. 

(2) المصدر نفسه. ج2. ص197؟ الشيخ الكلينيء الكافيء مصدر سابق» ج8. ص320؟ الشيخ الصدوق, الخصالء مصدر 
سابقء ج2, ص556؛ ابن شهر آشوبء مناقب آل أبي طالب. مصدر سابقء ج2. ص24!؛ ابن الأثيرء عز الدين علي 
بن أبي الكرم محمد الشيبانيء أسد الغابة, دار الكتاب العربيء لبنان - بيروتء لا. تء لا. طء ج4. ص21؛ ابن أبي 
الحديد. شرح نهج البلاغةء مصدر سابق. ج214 ص250. 

(3) الواقديء المغازي, مصدر سابقء ج1. ص237؛ الحاكم النيسابوري, المستدرك على الصحيحينء مصدر سابق» ج23 
ص111؛ ابن شهر آشوبء مناقب آل أبي طالب. مصدر سابقء ج1. ص21. 

(4) الواقديء المغازي. مصدر سابقء ج1. ص289. 
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مواجهة بني النضيرا"' 

خرج زسول الله إلن. بي النضير للاثفاق. حول دقع دية قفيلين..فطلبوا منة الجلون 
بانتظار تحقيق طلبهء فجلس مستنداً إلى جدار بيت من بيوتهم, فأسرعواء مستغلين 
الفرصة لإلقاء حجر عليه وقتله, فهبط الوحي عليه يخبرهء فانسلٌ من بينهم تاركاً الصحابة 
معهم. فاضطرب بنو النضير وأمسوا في حيرة من أمرهم. وباتوا قلقين بشدة من سوء 
فعلتهم, وأسرع الصحابة إلى النبي مَْينَةٍ في المسجد يستطلعون سر عودته. فقال 98(6: 
«همت اليهود بالغدر بي فأخبرني الله بذلك فقمت»7. 

وبذلك استحل الله دماءهم؛ إذ نقضوا عهد الموادعة معه. وهمّوا بالغدر به فلم 
يكن لهم إلا الجلاء عن المدينة. وتدخل زعيم النفاق عبد الله بن أبي وغيره يمنون بني 


النضير بعدم الامتثال لأمر النبيّ مث والثبات أمامه. ووعدهم بأنه وجماعته سيمدّونهم 
مقابل النبي 1 ولن يخذلوهم, وتحصن بنو النضير في حصونهم متمردين على أمر 
واستخلف النبيّ َلْثَة ابن أم مكتوم على المدينة حين علم بمساعي المنافقين, 


وخرج لمحاصرة بني النضين واب معهم العلينا اضطرهم إلى التسليم والخروج بما 
تحمله إيلهم فقط أذلة خاسئين©, 


مواجهة بني المصطلق 

وردت أخبار د تفيد بأن الحارث بن أبي ضرارء زعيم بني المصطلقء يعد لغزو 
المدينة فاستوثق النبي ييه كعادته قبل كل تحرّك ‏ من صدق الخبرء وندب المسلمين. 
فخرجوا إليهم والتقوا عند ماء يدعى (المريسيع). ونشبت الحرب ففر المشركون بعد 


(1) وقعت هذه الغزوة في شهر ربيع الأول من السنة الرابعة للهجرة. 

(2) علي بن إبراهيم القميء تفسير القميّ. مصدر سابق, ج2, ص358, الواقديء المغازيء مصدر سابق» ج1. ص366. 

(3) علي بن إبراهيم القميء تفسير القميء مصدر سابقء ج2. ص359؟ الشيخ الطبرسيء مجمع البيان في تفسير 
القرآن. مصدر سابق: ج9. ص258؟ البخاريء صحيح البخاريء مصدر سابقء. ج3. ص10؟؛ ابن كثير, السيرة النبويّة, 
مصدر سابقء ج3. ص145؛ ابن هشام الحميريء السيرة النبويّة مصدر سابق. ج3. ص207؛ فخر الدين الرازي» 
تفسير الرازي (التفسير الكبير). لا. م؛ لا. نء لا. ت. طق ج29,. ص280. 
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قتل عشرة أشخاص منهم: وغنم المسلمون غنائم كثيرة» وسبيت أعداد كبيرة من عوائل 
بني المصطلقء كانت من بينهم جويرية بنت الحارث» فأعتقها النبي يب ثم تزوجهاء 
وأطلق المسلمون ما في أيديهم من الأسرى إكراماً لرسول الله ون ولها". 

معركة الخندق وانكسار هيبة فريش 

أفرزت الأحداث تنوعاً وتعدداً في الجهات والأطراف المعادية للدين وللدولة 
الإسلاميةء فسعى اليهود لاستثمار هذا التنوع بتجميعه وتمويله وإثارة النزعة العدائية 
فيه لاستئصال الوجود الإسلاميٌ من الجزيرة. ومن ذلك أنهم أوهموا المشركين الذين 
تساءلوا عن مدى أفضليّة الدين الإسلاميٌ على الشركء بأن الوثنية خير من دين الإسلام2, 
وتمكنوا عق جمع قائل المشركيق وتعيعديم وسوقهم صوي المدية علاصمة الدولة 
الإسلاميّة. وسرعان ما وصل الخبر إلى مسامع النبيّ يَلنْةِ فاستشار أصحابه في معالجة 
الأمره واقترح عليهم فكرة حفر خندق يحصن الجانب المكشوف من المدينةء ووافقه 
سلمان على ذلكء وساروا بهذه الفكرة". وخرج النبييَيّةٍ مع المسلمين ليشاركهم في 
حفر ذلك الخندق بعد تقسيم العمل بينهم؛ وكان يحضهم بقوله: «لا عيش إلا عيش 
الآخرة» اللهم اغفر للأنصار والمهاجرة»2. 

ولم يخل الأمر عن دور للمنافقين والمتقاعسين عن العملء على الرغم من الهمة 
والحماس الذي أظهره المخلصون من المسلمين7. 


(1) الطبريّء تاريخ الأمم والملوكء مصدر سابقء ج2. ص404؛ المسعوديء أبي الحسن علي بن الحسين بن عليء 
التنبيه والإشراف. دار صعبء لبنان - بيروتء. لا. تء. لا. طء ص217؛ ابن سعدء الطبقات الكبرى. مصدر سابق» 
ج2. ص81 الواقديء المغازي. مصدر سابقء ج2. ص405؛ ابن كثير, السيرة النبويّةء مصدر سابقء ج3. ص297؛ 
اليعقوبيء تاريخ اليعقوبيء مصدر سابقء ج2. ص53 الشيخ الطبرسيء إعلام الورىء مصدر سابق» ج1. ص197. 

(2) كما ورد في قوله تعالى في سورة النساء الآية 51. 

(3) الواقديء المغازيء مصدر سابقء ج1. ص445؟ الإربلي» الشيخ علي بن أبي الفتح, كشف الغمة في معرفة الأئمة, 
دار الأضواءء لبنان - بيروت. 1405ه - 1985م: ط2: ج1, ص202. 

(4) الواقديء المغازيء مصدر سابقء. ج1. ص453. 

(5) نزلت آيات من القرآن الكريم تفضح السلوك التخاذليٌء وتدعم مركزيّة العمل بوجود الرسول القائد :#. راجع 
سورة الأحزابء الآيات 12 - 20. 
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وأحاطت قوى الأحزاب المشركة البالغة نحو عشرة آلاف مقاتل بالمدينة يمنعها 
الخندق. وسيطرت عليهم الدهشة لهذا الأسلوب الدفاعي الذي لم تكن تألفه العرب من 
قبل. وخرج النبيّ يَإِثّةِ في ثلاثة آلاف مقاتل. ونزل في سفح جبل سلعء ووزع المهام 
والأدوار لمواجهة الطوارئ. 

وبقيت الأحزاب تحاصر المدينة ما يقرب من شهر عاجزين عن اقتحامها.ء وتخلل 
ذلك مواقف رائعة للمسلمينء وكان بطلها الأوحد علي بن أبي طالب 23م وقد توج 
النبيّ يِه موقف علي بن أبي طالب البطوليٌ عندما خرج لمبارزة صنديد من صناديد 
العرب ‏ هو عمرو بن عبد ود بعد أن أحجم المسلمون عن الخروج إليه. بقوله 576؛: 
«برز الإيمان كله إلى الشرك كلّه»". 

وحاول المشركون الاستعانة بيهود بني قريظة. على الرغم من أنهم كانوا قد تعاهدوا 
مع رسول الله وَل أن لا يدخلوا في حرب ضد المسلمينء وتيقن الرسول القائد عَنكُةِ من 
عزيمة اليهود على المشاركة في القتال وفتح جبهة داخلية ضد المسلمين: فأرسل إليهم 
سعد بن معاذ وسعد بن عبادة. فرجعا مؤكديق الخبرء فكبر الرسول ة قائلا: «الله 
أكبرء أبشروا يا معشر المسلمين بالفتح»”. 

لقد كانت قوى الأحزاب ذات نوايا وأهداف متناقضة: فاليهود كانوا يحاولون استعادة 
نفوذهم على المدينةء بينما كانت قريش مندفعة بعدائها للرسول والرسالة. وكانت 
غطفان وفزارة وغيرهما طامعة في محاصيل خيبر التي وعدهم بها اليهود. كما أحدثت 
قبوة فلروق احضاو كللا وملا في نفوس الأحزاب» إلى جانب ما واجهوه من التحصين, 
وقوة المسلمين التي أبدوهاء وأحدث (نعيم بن بن 0 شرخاً في تحالف اراي 
واليهود؛ إذ قدم - بعد إسلامه - إلى الرسول ج420 َه قائلا: مرني ما شئت» فقال له مَظ: 


(1) ابن أبي الحديد. شرح نهج البلاغة. مصدر سابق» ج13 ص261. 
(2) الواقديء المغازي. مصدر سابقء ج1. ص459. 
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«أنت فينا رجل واحد. فَخَزَّل عنا ما استطعت,. فإِنّ الحرب خدعة»2. 

وأرسل الله سبحانه وتعالى على الأحزاب ريحا عاتية باردة أحدثت فيهم رعباً وقلقا 
فاقتلعت خيامهم: وكفأت قدورهم, فنادى أبو سفيان بقريش للرحيلء فأخذوا معهم من 
المتاع ما استطاعوا حمله» وفروا هاربين وتبعتهم سائر القبائل حتى إذا أصبح الصباح 
لوبق علس" 

غزه بني قريظة وتصفية يهود المدينة 

لقد كشف يهود قريظة عن الحقد والعداء الذي انطوت عليه نفوسهم يوم الخندق» 
ولولا أن الله أخزى الأحزاب» لتمكن يهود بني قريظة من الفتك بالمسلمين من خلف 
ظهورهم: فكان لا بد للرسول يَْدّةِ من معالجة خيانتهم, ولهذا أمر يَّةِ أن يتحرّك 
المسلمون لبجاضيره البهوه في حصوتهع, 

وأعطى يبه رايته لعلي غئاة» وتبعه المسلمون مع ما بهم من ألم الجوع 
والسهر والجهد من أثر محاصرة الأحزاب.... واستولى الهلع والخوف على اليهود حين 
رأوا الرسول يَِثة والمسلمين يحيطون بهم. وأيقنوا أن النبيّ غير منصرف عنهم حتى 
يناجزهم. 

وطلب اليهود أبا لبابة ابن عبد المنذر الذي كان من حلفائهم الأوسء وا ستشاروه 
في أمرهمء ولكنه كشف لهم عمًا كان يعلمه من مصيرهم. حينها قاموا إليه صغاراً وكباراً 
يبكون. ولم يقبل النبي مَلِتّةِ عرض بني قريظة: وهو الارتحال عن المدينة دون عقوبة, 
بسبب موقفهم الخياني السابق» وأبى إلا النزول على حكم الله ورسوله. وطلب اليهود 
من الأوس التوسّط لهم لدى النبي يبب فقال 7:#: «ألا ترضون أن أجعل بيني وبين 
(1) القاضي النعمان المغربيء شرح الأخبار. مصدر سابقء ج1. ص297؛ الطبريء تاريخ الأمم والملوك. مصدر سابق» 


ج2: ص242. 

(2) راجع حول المعركة: ابن هشام الحميريء السيرة النبويّة. مصدر سابقء ج3. ص226؛ ابن سيد الناسء السيرة 
النبوية (عيون الأثر)ء مؤسسة عز الدين للطباعة والنشرء لبنان - بيروت. 1406 - 1986م: طبعة جديدة مصححة, 
ج2: ص55؛ الطبريء تاريخ الأمم والملوك. مصدر سابق. ج2. ص234؛ علي بن إبراهيم القميٌء تفسير القمي» 
مصدر سابق» ج2, ص 179. 
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حلفائكم رجلاً منكم؟ قالوا: بلى يا رسول الله قال 1 : فقولوا لهم: أن يختاروا من 
الأوس من شاؤوا». فاختار اليهود سعد بن معاذ حكماء وكان هذا من سوء حظ اليهود؛ 


لأن كردا ال يوم تجمعت الاير طالباً 0 الحياد في مة فأبوا ذلك. وكان 


5 595 إليه. 5 حكم سعد بقتل المقاتلة من الرجال وسبي النساء والذراري» 
وتقسيم الأموال على المسلمينء فقال له النبي 16 : «لقد حكمت فيهم بحكم الله فوق 
سبع أرقعة»! وهكذا انتهى وجودهم داخل المدينة المنورة. 


(1) راجع: الواقديء المغازيء مصدر سابقء, ج2. ص454؛ ابن اسحاقء محمد بن إسحاق المطلبيء سيرة ابن إسحاق 
(السير والمغازي). تحقيق محمد حميد الله. معهد الدراسات والأبحاث للتعريفء لا. ت. لا. طء ج3. ص232؛ 
ابن كثيرء السيرة النبويةء مصدر سابق» ج3. ص208. 
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المفاهيم الرئيسة 


1. تعتبر معركة بدر من أهم المعارك التي خاضها الإسلام ضد الشرك. وخلفت المعركة 
نتائج عظيمة, فقد فر المشركون نحو مكة والخيبة والذل يحيطان بهم من كل 
جانبء تاركين خلفهم سبعين قفيلا وسبعين أسيرا وغنائم كثيرة. 

2 تشكل معركة أحد 7 انا في خوض المعارك في الإسلام. وذلك نظراً لعدم 
لمكن المسلمين من تحقيق النصر الحاسم والكامل ضد قريشء. بسبب عدم 
الالتزام بالأوامر العسكريّة للنبي (ثة. 

3. تظافرت الأسباب والدواعي عند مشركي فك ومن والاهم لخوض حرب جديدة ضد 
الإسلام تزيح عن كاهلهم كابوس الهزيمة في بدرء وتطفئ غليل الحقد الذي كان 
يؤججه أبو سفيان زعيم البيت الأموي والخاسر الأكبر في بدر؛ لذا قرروا خوض 
المواجهة الكبرى في معركة الخندق. عن طريق الهجوم القوي الذي شاركت 
فيه كثير من القبائل: إلا أن محاولانهم باءت بالفشل الذريع: خيث قام الب 
َك والمسلمون بحفر خندق كبير جد أمام المدينة, ما منع تقدم قوات قريش 
وحلفائها من العرب. ورغم ظول:السضار إلا أن قريفاً منيّت بهزيمة كبيرة. 

4. لقد قام النبيّ مَثْدّةِ بمواجهة كل خيانات اليهود المقكررة من العديد من قبائلهم 

كبني قينقاع والنضير وقريظة. 





الدرس الحادي عشر 


الحياة الجهادية - 2 - 
المواجهات العسكرية (2) 


أهداف الدرس 
على المتعلّم مع نهاية هذا الدرس أن: 


1. يشرح مجريات صلح الحديبيّة ونتائجه. 
2 يبين وقائع معركة خيبر ومؤتة وتبوك. 
3 يوضح أهم الأحداث التي جرت عند فتح مكة, وما 


بعده في غزوة حنين. 


3 


تمضيد 

كانت السنة السادسة للهجرة سنة جهاد مستمر ودفاع مستميت بالنسبة للمسلمين. 
واهتم المسلمون بنشر الرسالة الإسلاميّة وبناء الإنسان والمجتمع الإسلامي وتكوين 
الحضارة الإسلاميّة وقد أدرك كل من كان في الجزيرة العربيّة عظمة هذا الدين» وعرفوا 
أنه من المستحيل استئصال هذا الدين والقضاء عليه, فالصراع مع قريش التي تعد أكبر 
قوة سياسيّة وعسكرية آنذاك» فضلاً عن الصراع مع اليهود وباقي القوى ال لم يمنع 
من انتشار الإسلام وسطوع نورهء وبلوغ أهدافه؛ لذاء عمل رسول الله 3 على زيادة 
الضغط علي قريشء وتوسعة نطاق عمله إلى بقعة جغرافية أوسع, فقام بعقد الصلح» 
ثم فهم مكةه ثم أنهى جبروت ثقيفء حتى وصل إلى تبوك داعيا للإسلام. 


صلح الحديبية 

قرّر رسول الله هَل السفر الى دك الا العمرة. وبهدفٍ مواصلته للدعوة الإسلاميّة, 
والضغط على قريش بلدا وخلال مسيره والمسلمون إلى ف مكق وصلوا إلى منطقة سهلة 
تدعى ب(الحديبيّة)؛ فبركت ناقة رسول الله عندها أمر عَنِكّة المسلمين بالنزول فيه 
ولمًا علمت قريش بالأمره حصل مراسلات عذة بواسطة الرسل بين قريش والرسول مَك 
وكان من جملة الرسل عثمان بن عفان الذي تأخر في الرجوع إلى العسمادين: وبعد 
عودته من قريش بغير نتيجة. بعثت قريش سهيل بن عمرو إلى النبي 0 له مفاوضا 
وكان الشرط المسبق لذى تفاوض أو موادعة هو عودة رسول الله 90 َك في ذلك العام”") 


(1) راجع: الطبريء تاريخ الأمم والملوك. مصدر سابقء ص78؛ ابن هشام الحميريء السيرة النبويّةء مصدر سابق» 
ص331. 
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وبعد مداولات ومفاوضات اتفق الطرفان على عقد صلح عرف باسم صلح الحديبيّة. وقد 
نص على الآتي: 

1. مدة الهدنة عشر سنوات يأمن فيها الناس ويكفوا بعضهم عن بعض. 

2 أن يرجع محمد وأصحابه في هذا العام على أن يأتي مع أصحابه في السنة 
القادمة وتخرج قريش من مكة: ويبقى هو وأصحابه فيها ثلاثة أيام يؤدُون خلالها 
العمرة. شرط أن لا يكون معهم سلاح إلا سلاح المسافرء وهو السيف7". 

3. إذا جاء أحد من قريش بغير إذن وليّه يرذه النبيّ #ة إلى مكة. ومن أتى قريشاً 
من أصحاب محمد لا ترذه قريش إليه. 

4 لكل قبيلة حريّة الدخول في عهد محمّد وعقده. أو الدخول في عهد قريش 
وعقدها. (وهنا وثبت خزاعة فقالوا: نحن ندخل في عهد محمد وعقده, ووثبت 
بنو بكر فقالوا: نحن ندخل مع قريش في عهدها وعقدها). 

5. أن لا يكون هناك إسلال ولا إغلال» وأن تكون بين الجانبين عيبة مكفوفة7. 

6. أن يكون الإسلام ظاهرا بمكة ولا يُكره أحد على دينه؛ ولا يُؤذى ولا يُعيّر©. 

7 من قدم مكة من أصحاب محمد اا اد متها أو تاجراً فهو آمن على دمه وماله. ومن 


قدم المدينة من قريش مجتازاً إلى مصر أو إلى الشام للتجارة. فهو آمن على دمه وماله©. 


(1) وبناءً عليه أذى رسول الله :2 والمسلمون العمرة فى السنة السابعة للهجرة: وسَمْيت عمرة القضاء. 

(2) الإسلال بمعنى السرقة الخفيّة. والإعانة على الغير, والاسلال الغارة الظاهرة» راجع: ابن الأثيرء النهاية في غريب 
الحديث والأثر. مصدر سابق: ج2. ص392. والظاهر بحسب السياق نفي إعانة أحد المتعاهدين على الآخرء 
راجع: الأحمديّ الميانجيء عليء مكاتيب الرسولء دار الحديث, لا. م. 1998م: ط1. ج1. ص277. وعيبة مكفوفة: 
بمعنى أمرا مطويًا في صدور سليمة» وهو إشارة إلى ترك المؤاخذة بما تقدم بينهم من أسباب الحرب وغيرهاء 
والمحافظة على العهد الذي وقع بينهم"”, راجع: الشوكاني» محمد بن عليء نيل الأوطارء دار الجيلء لبنان - 
بيروت. 1973, لا. طء ج8. ص203. 

(3) راجع: الشيخ الطبرسيء إعلام الورىء مصدر سابق» ص97 البلاذري, أنساب الأشراف. مصدر سابق, ص350 - 351؟ 
ابن هشام الحميريء السيرة النبويّةء مصدر سابق. ص332 العلامة المجلسيّ, بحار الأنواره ج20, ص352؟ ابن 
سعد. الطبقات الكبرى. مصدر سابقء ج2,. ص97:, 101 102. 

(4) راجع: الشيخ الطبرسيء إعلام الورى» مصدر سابقء ص97 الحلبيء السيرة الحلبيةء مصدر سابقء ج2. ص77؟ 
العلامة المجلسيٌ, بحار الأنوان مصدر سابق. ج20. ص350 - 352. 
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غزوة خيبر 

كانت خيبر تمثل حصنا قويًاً ومركزاً كبيراً لليهود. هذا مضافاً إلى أن يهود خيبر هم 
الذين جهزوا جيوش الأحزاب ضدٌ الرسول مَل واستمروا في حربه منذ وصوله إلى المدينة؛ 
لذا قرر النبي َل أن يقضي على هذه القوة المتبقية, فلم يلبث بعد عودته من الحديبيّة 
إلأ آياما قلائل حتى حمر حبقا بلغ تعدادة ألا وتعمنة :من المسلفين» مؤكدا ليم أن لا 
يخرجوا في ابتغاء الغنيمة» وقال !:#: «لا يخرجنْ معنا إلا راغب في الجهاد»". 

باغتت قوّات المسلمين حصون اليهود يتقدّمها علي بن أبي طالب مَِيئلاة حاملاً راية 
رسول الله وي وامتنعت اليهود في حصونهم المنيعة بخطة محكمة كانوا قد اتبعوهاء 
قع:ذاوت هناوفات متعدذة تمك المسلمون غلالها من العتلال مواقم مهقة عذة. 

وأعطى رسول الله مُه رايته إلى عدد من الصحابة ليتمٌ الفتح على أيديهم, فلم ينالوا 
إلا الفشل. ولمًا بلغ الجهد بالمسلمينء قال النبيّ مَْدِ: «لأعطين الراية غداً رجلاً يحب 
الله ورسولهء ويحبّه الله ورسوله, كرار غير فرار» لا يرجع حتى يفتح الله على يديه»©. 

ودعا في اليوم التالي علياً وأعطاه الراية» فتم الفتح على يديه وسرٌ المسلمون والنبي 








(1) الواقديء المغازي. مصدر سابقء ج2. ص634. 

(2) ابن هشام الحميريء السيرة النبويةء مصدر سابق» ج3. ص798. 

(3) راجع حول غزوة خيبر: المسعوديء التنبيه والإشراف. مصدر سابق. ص222؛ الشيخ الطبرسيء إعلام الورى» 
مصدر سابقء. ج1. ص207؛ الواقديء المغازيء مصدر سابقء ج2, ص6387؛ ابن سعد. الطبقات الكبرى. مصدر 
سابقء ج2. ص106؛ اليعقوبي» تاريخ اليعقوبيٌء مصدر سابقء ج2,. ص565؛ ابن هشام الحميريء السيرة النبوية, 
مصدر سابقء ج3. ص344؟ الطبريء تاريخ الأمم والملوك. مصدر سابق, ج2, ص298؛ ابن كثيرء البداية والنهاية, 
مصدر سابق» ج4. ص226؟ الحاكم النيسابوريء المستدرك على الصحيحينء مصدر سابقء. ج3. ص37؟ ابن حنبل» 
مسند أحمد. مصدر سابقء ج1. ص331؟ ابن طاووسء السيد رضي الدين أبو القاسم علي بن موسى بن جعفر 
بن محمد الحسني الحسينيء الطرائف في معرفة مذاهب الطوائفء لا. نء لا. م» 1399ه طاء ص56 الشيخ 
الطوسيء الأماليء مصدر سابق. ص!؛ الراوندي. قطب الدين أبو الحسين سعيد بن هبة الله. الخرائج والجرائح» 
تحقيق مؤسسة الإمام المهدي #: بإشراف السيد محمد باقر الموحد الأبطحيء مؤسسة الإمام المهديء إيران - 
قم. 1409ه طراء ج1. ص161. 
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استسلام أهالي فدك 

ما أن تم نصر الله لرسولهيَُةٍ والإسلام في خيبر حتى قذف الله الرعب في قلوب 
أهل فدكء فبعثوا إلى رسول الله يَبتٌةٍ يصالحونه على نصف محاصيل فدكء وأن يعيشوا 
تحت راية الحكم الإسلاميّ» مطيعين مسالمينء فوافق رسول الله ينه على ذلك. 

وبهذا أصبحت فدك ملكا لرسول الله يله خاضة بحكم القرآن؛ لأثها مما لم يُوجَفِ 
عليه بخيل ولا سلاح» إذ أعلنت استسلامها للنبي َه دون تهديد أو قتال. وقد وهب 


رسول الله َه فدكا لابنته فاطمة الزهراء تويته ". 


عزم النبيّ يَأِيْةٍ على بسط الأمن في شمال الجزيرة العربيّة. كما عزم على دعوة أهلها 
إلى الإسلام والانطلاق نحو الشام. فبعث الحارث بن عمير الأزدي إلى الحارث بن أبي 
وفي الفترة نفسها بعث الرسول يَلْثةِ مجموعة من المسلمين يدعون إلى الإسلام, 
فعدا عليهم أهل منطقة «ذات أطلاح» من الشام تيمم وبلغ خبر مقتلهم الرسول 
فتألم لذلك كذيرا: وانتدب 2 المسلمين للخروج» عا خيش من ثلاثة آلاف مقاتل» 
وأمر هليه زيد بن حارنة ثم جعفر ين أبي: طالب ثم عيد الله بن.رواعة. وخطب 
فيهم قائلا: «أغزوا بسم الله.... ادعوهم إلى الدخول في الإسلام.... فإن فعلوا فاقبل 
منهم واكفئف عنهم.... وإلا فقاتلوا عدو الله وعدوكم بالشام, وستجدون فيها رجالاً 
في الصوامع معتزلين الناس» فلا تعرضوا لهم» وستجدون آخرين للشيطان في رؤوسهم 
مفاحص فاقلعوها بالسيوفء ولا تقتلنّ امرأة, ولا صغيراً مرضعاً ولا كبيراً فانياً. لا تغرقنْ 
(1) ابن سعدء الطبقات الكبرى. مصدر سابقء ج2. ص90 ابن عساكر, أبو القاسم علي بن الحسن ابن هبة الله بن 
عبد الله الشافعيء تاريخ مدينة دمشقء دراسة وتحقيق علي شيريء دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيعء لبنان 
- بيروت, 1415 لا. طء ج30 ص300؟ الواقديّء المغازي. مصدر سابقء ج2. ص700؛ الشيخ الطوسيٌء تهذيب 
الأحكام في شرح المقنعة. مصدر سابقء ج4. ص148؛ الشيخ الطبرسيء إعلام الورى» مصدر سابق» ج1. ص209؛ 


البلاذري. أحمد بن يحيى بن جابر فتوح البلدان» نشر وإلحاق وفهرسة الدكتور صلاح الدين المنجد. مكتبة 
النهضة المصريةء القاهرة. 1956م, لا. طء ج1. ص 39. 
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نخلاً ولا تقطعن شجراً ولا تهدموا بيت»". 

وخرج رسول الله يَكة معهم مودّعاً حتى بلغ ثنية الوداع؛ ولما بلغ جيش المسلمين 
منطقة «مشارق» فوجئ المسلمون بالعدة والعدد الضخم لجيش الروم؛ إذ بلغ عددهم 
مئتي ألف مقاتل» فانحاز المسلمون إلى مؤتة وعزموا على مقاومة العدوء وبّانَ الانكسار 
في جيش المسلمين لأسباب عدّة فقتل القادة الثلاثة جميعاء وكان من عوامل الانكسار 
أنهم كانوا يقاتلون في منطقة غريبة عنهم وبعيدة عن مركز الإمدادات©. 

فتح مكّة01: 

لقد اختلفت ردود فعل القوى في المنطقة بعد معركة مؤتة. فقد فرح الروم بانسحاب 
العسلفين وعدء فمكتهم هن دغول الشنام: 

أما قريش فقد سادهم الفرح, وانبعثت فيهم الجرأة على المسلمين, وأخذوا يسعون 
لنقض صلح الحديبيّة عن طريق الإخلال بالأمنء فحرضوا قبيلة بني بكر على بني خزاعة, 
وبعد أن اعتدت بكر على خزاعة أدركت قريش سوء فعلتهاء وقد تملكها الخوف والهلع 
من المسلمينء فاجتمع رأيهم على إيفاد أبي سفيان إلى المدينة ليجدّد الصلح. ويطلب 


ولكن النبي عَأثة لم يصغ لطلب أبي سفيانء وسأله قائلا: هل كان من حدث؟ قال أبو 


(1) الواقديء المغازي. مصدر سابقء ج2. ص758. 

(2) البخاريء صحيح البخاريء مصدر سابقء ج7: ص583؛ الطبريء تاريخ الأمم والملوك. مصدر سابق» ج2, ص318؛ 
الواقديء المغازيء مصدر سابق, ج2. ص755؛ ابن أبي الحديدء شرح نهج البلاغة. مصدر سابق: ج15, ص61 ابن 
عساكر تاريخ مدينة دمشقء مصدر سابق؛ ج2. ص7؛ ابن هشام الحميريء السيرة النبويّة. مصدر سابق» ج23 
ص 829 البيهقي. أحمد بن الحسينء السنن الكبرىء دار الفكرء لبنان - بيروتء لا. تء لا. طء ج9. ص69 ابن 
سعدء الطبقات الكبرىء مصدر سابقء: ج2. ص128؛ السهيليء عبد الرحمن بن عبد الله الروض الأنف في تفسير 
السيرة النبوية لابن هشامء قدم له وعلق عليه وضطبه طه عبد الرؤوف سعد. دار الفكرء لبنان - بيروت. 1409 
- 1989م, لا. طء ج4. ص132؛ الشيخ الطبرسيء إعلام الورى» مصدر سابقء ج1. ص213؛ ابن هشام الحميريء 
السيرة النبويّةء مصدر سابقء ج3: ص 458. 

(3) تم فتح مكة في شهر رمضان من السنة الثامنة للهجرة. 
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سفيان: معاذ الله فأجابه النبيٌ يَأةِ: «نحن على مدّتنا وصلحنا»”". 

لكن أبا سفيان لم بهد له بال ولم يقنع فل اناك أن يستوئق وقد عهدا وأمانا 
من رسول الله مَك م لتوسيط مَن يؤثر على النبي يب فقابله الجميع بالرفض 
واللامبالاة. فلم يجد إلا أن يقفل راجعا بالخيبة إلى مكة. 

أعلن النبي ل النفير العام وتوافدت عليه جموع المسلمين ملبية نداءه» فجهز 
جيشاً قارب عدده عشرة آلاف رجل. واجتهد النبيّ يه أن يكتم قصده وهدفه إلا على 
الخاصة. وكان ينه يدعو الله. قائلا: «اللهم خذ العيون والأخبار من قريش حتى نباغتها 
في بلادها©. ويبدو أن النبّ وَةِ كان يود أن يتحقق النصر المؤزر سريعاً دون إراقة 
قطرة دم. وتسرّب الخبر إلى رجل كان قد ضعف أمام عواطفه. فكتب إلى قريش كتاباً 
بذلك. وبعثه مع امرأة توصله. ونزل الوحي يخبر النبي يَِثيةٍ بذلك. فأمر عليًاً والزبير بأن 
يلحقا المرأة ويسترجعا الكتابء فوصلا إلى المرأة. فأمرها أمير المؤمنين يئ: بتسليمه 
الكتاب فامتنعتء فانتزعه منها بقوة إيمانه برسول الله © يَلِنةِ. ولمًا ملع الرسول 36 
لكاي مجمع المبنامين في افده لزان تلممي وما ورمزنفما نل القرانة مو رفي 
وليبيّن أهمّيّة كبت العواطف مرضاةً لله. وقام المسلمون يدفعون حاطب بن أبي بلتعة 
صاحب الكتاب الذي حلف بالله أنه لم يقصد الخيانة» وانفعل عمر بن الخطاب وطلب 
من النبيّ أن يقتله. فقال له: «وما يُدريك يا عمرء لعلَّ الله اطلع على أهل بدرء وقال 
لهم: اعملوا ما شئتم فلقد غفرت لكم»”". 

ب تحرّك الجيش الإسلاميٌ نحو مكة: 

تعرز حيش المسلمين فى العاشر من شهر.رفضان باتجاه مكة المكزمة. ولما'وضل 
النبّ يل إلى مرّ الظهران أمر المسلمين أن يتنشروا في الضحراء وأن يوقد كل متهم 


(1) الواقديء المغازي. مصدر سابق, ج2,. ص792. 

(2) الطبريّء تاريخ الأمم والملوكء مصدر سابق» ج2, ص327. 

(3) ابن هشام الحميريء السيرة النبويّةء مصدر سابق؛ ج2,. ص398. 
(4) الواقديء المغازي. مصدر سابقء, ج2. ص798. 
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نار مك ةا حا الليل البهيم؛ وظهر المسلمون كجيش عظيم تفنعك أنانوة كل لقوق 
حتى سمع قوت أبي سفيان يحادث بديل بن ورقاء سر وجود هذه 0 الكبيرة 
عل مارت 0 وارتعد أبو سفيان خوفا حين أخبره العباس بزحف النبي وك بجيشه 
لفتح مكة: ولم يجد بِدَأً من اصطحاب العباس لأخذ الأمان من رسول الله وللة. 

ولم يكن بوسع صاحب الأخلاق السامية أن يبخل بإجازة جوار عمّه لأبي سفيان. 
فقال يَأِبَةِ: «اذهب فقد أمناه حتى تغدو به علي». فلما غدا عليه أعطاه رسول الله 
الأمان2. 

ت ‏ دخول مكة: 

أضدر رسول الله ويه أوامره الحكيمة بتوزيع مداخل القوات إلى مكة: مؤكداً عدم 
اللجوء إلى القفال :إلا ردأ علية. 

دخلت قوّات المسلمين مكة من جهاتها الأربع: ودخل الرسول الأكرم 76 مكة 
مطاطنا راه فعظييا لله وقتكرا له على نا مضة عن الففل :والتسدة يف دان 
لرسالته ودولته أمّ القرى. وذلك بعد طول جهد وعناء. وبعد تحمّله يَِثُةِ الصعاب الجمّة 
في سبيل إعلاء كلمة الله. 

ثم أمر النبي وَلْثِ علياً أن يجلس ليصعد يِب على كتفه. ولكن لم يستطع الإمام 
لعي و سس و بلك كل 


ومسح ما فيها من صور. 

وبعد ذلك خطب بالناسء وقال للذين عادوه أمنهم: «اذهبوا فأنتم الطلقاء»”. ثم 
ارتقى بلال سطح العامة نا لصلظة الطبي فلن المسلمون بإمامة النبي مث في 
المسجد الحرام أوْل صلاة بعد هذا الفتح. 


(1) أبو الفرج الأصفهانيء الأغانيء مصدر سابقء ج6. ص528؟ الشيخ الطبرسيء تفسير مجمع البيان» مصدر سابق» 
ج10. ص471؟ العلامة المجلسئء بحار الأنوان مصدر سابقء: ج21, ص104. 
(2) الشيخ الكليني» الكافي. مصدر سابقء. ج3. ص513. 
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ثم أقبل الناس يبايعون الرسول وَل فبايعه الرجالء وتشفع عدد من المسلمين لدى 
النبيّ #9 ليعفو عمن أهدر دمه فعفا وصفح. 
الت النساء لتبايع» فكانت المرأة تدخل يدها في قدح فيه ماء قد وضع 


00 
الرسول 2 2 يده فيه 


زو جدين مخصار لاد 

وعزم النبيّ م على الخروج لملاقاة قبيلتي هوازن وثقيف. بعدما علم بأنهم 
يريدون قتاله ويعدون العدذة لذلك» وواطد كم الإدارة في مكة قبل خروجه كما هي 
سيرته عند كل فتح: فعين معاذ بن جبل ليعلم الناس القرآن وأحكام الإسلام, كما عين 
عتاب بن أسيد للصلاة بالناس وإدارة الأمور. 

وخرج النبيّ يه باثني عشر ألفا من المقاتلين. وهي قوّة لم يشهد المسلمون مثلها 
ممًا أذى بهم إلى الغرور والغفلة. 

أما «هوازن» و»ثقيف». فقد تحالفتا وخرجتا بكامل عذتهما مع النساء والأطفال. 
وكمنوا لإرباك جيش المسلمينء وحين وصلت طلائع جيش المسلمين إلى أطراف 
الكمين أرغموها على الفرا. حتى فرّت باقي قوات المسلمين فزعاً من أسلحة العدو 
ولم يثبت مع رسول الله إلا تسعة أشخاص من بني هاشم عاشرهم أيمن ابن أم أيمن» 
فأمر النبي ييه عمه العباس أن يصعد على صخرة وينادي فلول المهاجرين والأنصار 


(1) راجع حول فتح مكة: الواقديّء المغازي. مصدر سابق» ج2, ص781؛ الطبريء تاريخ الأمم والملوك» مصدر سابق» 
ج2: ص3525؟ ابن كثيرء السيرة النبويةء مصدر سابق: ج3. ص530؛ ابن سيد الناسء عيون الأثر. مصدر سابق» 
ج2: ص183؛ الشيخ الطبرسيء مجمع البيان» مصدر سابقء ج10. ص555؛ ابن هشام الحميريء السيرة النبويّة, 
مصدر سابقء ج4, ص855؟ الشيخ الطبرسي» إعلام الورى. مصدر سابقء» ج1. ص218؟؛ ابن حبان. صحيح ابن حبان» 
تحقيق شعيب الأرنؤوطء مؤسسة الرسالة, لا.م, 1414ه - 1993م: ط2, ج11. ص64؛ الصالحي الشامي» محمد 
بن يوسفء سبل الهدى والرشادء تحقيق وتعليق الشيخ عادل أحمد عبد الموجود؛ الشيخ علي محمد معوضء دار 
الكتب العلمية» لبنان - بيروت, 1414 - 1993م,: طاء ج2. ص134؛ ج5: ص227؛ الحاكم النيسابوريء المستدرك 
على الصحيحينء مصدر سابق. ج3. ص244. 

(2) وقعت معركة حنين في شوال من السنة الثامنة للهجرة. 
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المدبرة. فأعاد وعيهم بعد م وحماسهم بعد فتورهم, وعادوا يوفون بوعود النصرة 
والدفاع عن الإسلام والنبي يَبْة. ولما رأى النبيّ بي حماسهم, قال: «الآن حمي الوطيس» 
أنا النبي لا كذبء أنا ابن عبد المطلب». فأنزل الله السكينة على المسلمين وأيّدهم 
بالنض وولت جموع الكفر منهزمة تاركة وراءها ستة آلاف أسير وغنائم كثيرة جدا. 

وكان من سمو أخلاق النبي ل وعظيم عفوه وسعة رحمته أن قال لأ سليم: «يا 
أم سليم» قد كفى الله, عافية الله أوسع». وذلك عندما طلبت منه قتل الذين فرُوا عنه 
وخذلوه. 

واصلت قوات المسلمين ملاحقتها للعدو حتى الطائف. فحاصروهم بضعاً وعشرين 
يوما يترامون بالنبل من خلف الجدران والبساتين» ثم عدل النبيّ يه عن الطائف 
لاعتبارات كثيرة. 

وبعد ذلك ناشدت هوازن العفو من الرسول الأكرم يَأثّْةٍ فعفا عنهم لحكمة بالغة 
ودراية عميقة بنفوس الناسء وسعياً لهداية الجميع وإطفاءً لنار الحرب". 


غزوة تبوك2 

1. أسباب غزوة تبوك: 

استنفر النبيّ ييه المسلمين من جميع نقاط الدولة الإسلاميّة استعدادا لحرب الروم» 
إذ وردت أخبار تؤكد استعدادهم لغزو الجزيرة ولإسقاط الدولة ومحق الدين الإسلامي. 


(1) راجع حول المعركة: الصالحي الشاميء سبل الهدى والرشاد. مصدر سابقء ج2. ص471؛ الطبريء تاريخ الأمم 
والملوك. مصدر سابقء ج2. ص344؟ علي بن إبراهيم القميء تفسير القميء مصدر سابقء ج1. ص285؛ ابن 
هشام الحميريء السيرة النبويّة. مصدر سابقء ج4. ص891؟ ابن كثيرء السيرة النبويّةء مصدر سابق» ج3. ص613؛ 
الواقديء المغازيء مصدر سابقء ج3. ص890؛ اليعقوبيٌء تاريخ اليعقوبيء مصدر سابقء. ج2. ص62 ابن سعد. 
الطبقات الكبرىء مصدر سابقء ج2. ص137؛ أبو السعود. محمد بن محمد العماديء تفسير أبي السعود, دار 
إحياء التراث العربي» لبنان - بيروتء لا. ت» لا. طء ج4. ص55؟ ابن أبي شيبة الكوفي. المصنف. مصدر سابق» 
ج26 ص181؛ الصدوق» الشيخ محمد بن علي بن بابويه. علل الشرائع» تقديم السيد محمد صادق بحر العلوم, 
المكتبة الحيدرية» العراق - النجف الأشرف. 1385ه - 1966م, لا. طء ج2, ص462؛ الهيثمي» مجمع الزوائد 
ومنبع الفوائد.ء مصدر سابق» ج6, ص 180؟ مسلم النيسابوري» صحيح مسلمء مصدر سابق» ج5 ص167. 

(2) كانت غزوة تبوك في رجب سنة ( 9 ) من الهجرة. 
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وتخلف بعض عن الالتحاق بالجيش لشدّة تعلقهم بالدنياء واحتج بعض آخر بشدّة الحر, 
واحتجٌ آخرون بشدّة ضعفهم., وقلة إمكانات النبيّ ع لحملهم معه رغم بذل المؤمنين 
الصادقين الوا ا في سبيل الله. 

وبلغ النبيّ يَلِثّْةِ أن المنافقين يجتمعون في بيت أحد اليهودء يثبّطون الناس 
ويخوفونهم من اللقاءء فتعامل معهم بحزم وشدة: وأرسل إليهم من يحرق عليهم دارهم؛ 
ليكونوا عبرة لغيرهم. 

بلغ عدد جيش المسلمين ثلاثين ألف مقاتل: واستخلف النبيّ يَثِدٍَ علي بن أبي طالب 
في المدينة» لما يَعلم منه من حنكة وحسن تدبير وقوة يقين؛ إذ خشي الرسول يَِثّةِ من 
قيام المنافقين بعمل تخريبيٌ في المدينة, وقال يَِِ: «يا علي إن المدينة لا تصلح إلا 
بي أو بيك 

أسرع النبيّ وَيكة السير حين مرّ على أطلال قوم صالح: وقال لأصحابه وهو يعظهم: 
«لا تدخلوا بيوت الذين ظلموا إلا وأنتم باكون خوفاً أن يصيبكم مثل ما أصابهم». 
ونهاهم عن استعمال الماء من هذه المنطقة, وحذرهم من خطورة الظروف الجويّة 
فيها. ونظراً للصعوبات التي رافقت هذه الغزوة من حيث قلة الماء والغذاء والنفقة 
والظهر (الخيل والإبل). فقد سمي هذا الجيش ب (جيش العسرة). 

ولم يجد المسلمون جيش الروم؛ إذ قد تفرّق جمعهم., فاستشار الرسول القائد أصحابه 
في ملاحقة العدو أو العودة إلى المدينة, فقالوا: إن كنت ت أمرت بالسير فسرْ. فقال 48(6: 
«لو أمرت به ما استشرتكم فيه»7. وهناء قرّر النبيّ يَلِثةِ العودة إلى المدينة© 





(1) المتقي الهنديء كنز العمالء تحقيق. ضبط وتفسير الشيخ بكري حيانيء تصحيح وفهرسة الشيخ صفوة السقاء 
مؤسسة الرسالة, بيروت - لبنان» 1409, - 1989 م, لا. طء ج11 ص607. 

(2) الواقديء. المغازي. مصدر سابقء ج3. ص1019. 

(3) راجع حول المعركة: ابن هشام الحميريء السيرة النبويّة مصدر سابقء ج4. ص944؛ الزيلعي: عبد الله بن 
عبد الرحمن السعد. تخريج الأحاديث والآثان دار ابن خزيمة, لا. م, 1414ه طاء ج2, ص102؛ الصالحي 
الشامي» سبل الهدى والرشاد. مصدر سابق» »ج25 » ص 470؟ ابن سعدء الطبقات الكبرى. مصدر سابق» » ج3. ص165؟ 
اليعقوبيٌء تاريخ اليعقوبيء مصدر سابقء ج2, ص167؛ السيوطيء الدر المنثور في التفسير بالمأثون مصدر 
سابق» ٠‏ ج3: ص248: النسائي» » السنن الكبرى» مصدر سابق» »ج11 ص266: الطبري» تاريخ الأمم والملوك.ء مصدر 
سابق. ج2, ص367؟ ابن كثيرء السيرة النبوية.ء مصدر سابقء ج4» ص6. 
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2 نتائج غزوة تبوك: 

أ. لقد برز المسلمون كقوة كبيرة منظمة, تملك عقيدة قويّة فتهابهم الدول المجاورة 
والديانات الأخرىء وكان هذا إنذاراً حقيقيًاً لكل القوى في خارج البلاد الإسلاميّة 
وداخلها بعدم التعرض للإسلام والمسلمين. 

ب.ضمن المسلمون عن طريق المعاهدات مع زعماء المناطق الحدودية (من جهة 
الشمال) أمن هذه المنطقة. 

ج. استفاد المسلمون من قدرتهم على تعبئة جيش كبير في العدة والعدد. وازدادت 
خبرتهم في التنظيم والإعداد. وكانت الرحلة إلى تبوك بمثابة استطلاع ميدانيٌ 
استفادوا منه في المراحل اللاحقة. 
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المفاهصيم الرئيسة 


لتشكل ضلع اعد التصارا لتنا الاين هلن قيزلة قرش » سوة رضهعت 
قريش لشروط النبي يِه وتمكن من دخول مكة مرة أخرى من دون سفك 
الدماء. ومنحت المسلمين الحرية في ممارسة شعائرهم الدينيّة في مكة المكية 

كانت خيير تمثل يعضنا فويا ودركرا كزيرا لليهود ولهذا قرر النبي 2 يل أن يقضي 
على هذه القوة المتبقية, فلغ يلبك بعد غودمه هن الحديبيّة إلا آثاما قلائل حتى 
جوز جيشاً استطاع من خلاله أن يجلي أهل خيبة غن بلادهم: واستسلم له أهالي 
فدك وغيرها من قرى اليهود. 

2 أصبحت فدك ملكا لرسول الله ج(ك؛ وا اديس الغران: لأنها مما لم يوجفه غلية 
بخيل ولا سلاح, إذ أعلنت استسلامها للنبي يَإْدَْةٍ دون تهديد أو قتال. 

3. لقد اختلفت ردود فعل القوى في المنطقة بعد معركة مؤتة: فالروم فرحوا من 
اسغان المسلمين وعلم مكدهم من وغول الغاف أماقروش فق سنادهم القرخ 
وانبعثت فيهم الجرأة على المسلمين. 

4. ذخلت قوّات المسلمين مكة من جهاتها الأربع» ودخل الرسول الأكرم 2#؛ مكة 
لاطا راس عظيما تله وهكرا ته غلى ماامتعه هن الفضل والسمة حينةا واذت 
لرسالته ودولته أم القرى. 

5. استنفر النبي 9 المسلمين من جميع مناطق الدولة الإسلاميّة استعداداً لحرب 
الروم» إذ وردت أخبار تؤكد استعدادهم لغزو البلاد الإسلاميةء وإسقاط الدولة 
5 الدين الإسلاميْء حيث خرج إليها مقائلاً مع جيش كبير من المسلمين» وكان 
من أهم نتائج هذه المعركة إبراز قوة المسلمين» وعقد العديد من الاتفاقيّات مع 
الل في طول الطريق. 


الدرس الثاني عشر 


العهود والنظم 
العسكريّة 


أهداف الدرس 
على المتعلّم مع نهاية هذا الدرس أن: 


1. يبيّن العهود العسكريّة التي أبرمها رسول الله مَبْبنة. 


الإنسانية في الحرب. 
3. يذكر شكل النظم العسكرية التي اتبعها الرسول 


5١‏ ار 
الأكرم وَرَجية. 


00 


تمضيد 
تكشف الحياة العسكريّة والسياسية للرسول الأكرم يَِييَةٍ عن مستوى التزامه الكامل 


والتام بالعهود والمواثيق التي قطعها على نفسه. سواء أكانت هذه المواثيق متعلقة 
بالجهاد أم كانت متعلقة بالحياة السياسيّة ‏ كما سيأتي ‏ وينطلق هذا الوفاء من أخلاق 
الإسلام ومبانيه التربوية والسلوكيّة. وفي الواقع فإِنْ هذه الأخلاقيات لا تنفك عن شخصيّة 

العهود العسكريّة 

أشار القرآن المجيد في سياق تعداده لخصال المؤمنين إلى صفة الوفاء بالعهد 
والميثاق. حيث قال تعالى: (وَالْمُوفُونَ بعَهِْهِمْ إِدَا عَلهَدُوأ4, حيث إن الوفاء بالعهد 
والفيقاق هو هن أضوك الأغلاق: الاجعماعية المسلمة وال لا يقيل المساس بها فن 
الإسلام. 

وقد حرص سول الله عكة مي على رعاية هذه العهود. فبعد انعقاد صلح الحديبية, 
ف أحد مسلمي مكة منها. والتحق بجموع المسلمين في الحديبيّة, فقبلَ النبيّ الأكرم 
اعتراض ممفّل 5 قريش في التفاوضء ووافق على إعادته إلى مكة عملاً بأحد بنود 
الصلح ثم خاطب يِل ذلك المسلم - والذي كان قد استاء من إرجاعه إلى قريش - 
ليقفف غنة» فقال: ديا آبا جندل» اصير واحتسيء فَإنْ الله جاعلٌ لك ولمن محعك من 
المستضعفين فرجاً ومخرجاً.إِنَا قد عقدنا بيننا وبين القوم صُلحاً وأعطيناهم على ذلك 


(1) سورة البقرة الآية 177. 





1440 النبئ محمد :!؛ قدوة العالمين | | 


وأعطونا عهد الله, وإِنا لا نغدر بهم»”". 

فعلى الرغم من أنْ الوفاء بالعهد قد يجرٌ على المسلمين ضرراً مرحليًا ولكنّ رعاية 
العهد والميثاق أكثر أهمّيّة من النفع أو الضرر المرحليّين. ولا شك أنه لو علم المسلمون 
أنْ العدو ينوي أن ينقض عهده ويشنّ هجومه عليهم على ضوء القرائن الموجودة, 
فيمكنهم أن ينقضوا العهد من جهتهم, إلا أنه من اللازم قبل ذلك أن يُعلمُوا العدو 
حرميم: ولايعق لهم أن هادروا إلى المجوغ عليه قبل إعلامة» لأن مل .هذا المجوم يعد 
خيانة: والله لا يحب الخائنين2. 

يقول الإمام الخامنئيّ وَبَيا[ئ: «من جملة أخلاقه الحكومية أنه كان وفياً بالعهد. لم 
ينقض عهداً على الإطلاق. لم تف قريش بعهودها معه. إِلَا أنه لم يقابلها بالمثل. كذلك 
لم يف اليهود بعهودهم مرات عديدة. أما هو فلم يفعل ذلك»7". 

ويقول أيضا: «لم ينقض الرسول العهد في أي من هذه القضايا. حنّى إن الأعداء 
يذعنون أن الرسول لم ينقض العهد في هذه القضاياء هم الذين كانوا ينقضون العهد. لم 
يتخلّف عن عهوده ومعاهداته مع الناس ومع المجموعات التي كان يقيم معها عهداًء 
بل حتى مع أعدائه وحتى مع كفار مكة. لم ينقض الرسول عهده واتفاقه معهم. بل هم 
الذين كانوا ينقضونء أمَا الرسول فكان يقدّم جواباً قاطعاً؛ لذلك كان الجميع يعلم أنْهم 
عندما يعقدون اثفاقاً مع هذا الشخصء فهذا يعني أنّه يمكن الوثوق به». 

رعاية الأحكام الإنسانيّة في الحرب 

على الرغم من جواز اللجوء إلى الخدعة لإخضاع العدو في الحربء بل ولزوم ذلك 
أعياتاء إلا أن العملفين لبسها مجازيي بالابتقادة مق الأباليب الظالمة:وغير الإتسائة 
لهزيمة العدو. فقطع الماء عن العدقء وحرق المزروعات. وتسميم المياه والمواد 


(1) ابن هشام الحميريء السيرة النبويةء مصدر سابق» ج3» ص783. 

(2) راجع: العلامة الطباطبائي: تفسير الميزان.ء مصدر سابقء ج9. ص114-113. 
(3) من كلام له في لقاء مسؤولي النظام (1374/9/29). (1995/12/20). 

(4) خطبتا صلاة الجمعة في طهران (1380/2/28))» (2001/5/18). 





| العهود والنظم العسكريّة ا 


الغذائية. وقتل النساء والأطفال والعجز الذين لا طاقة لهم على القتالء وتخريب البنى 
غير العسكريّة, كلها أمور ممنوعة في الحرب. 

وقد أشار القرآن الكريم إلى حكم كلي بهذا الشأنء حيث قال تعالى: ««وَقَتِلُواْ فى 
الم عسي تغقدرا إن لله لا يب النشتدِي)”" :. 

وأكد النبي 6 َه والأئمة زويكلا تج بشدة 5 على ضرورة رعاية الأحكام الشرعية والإنسانية في 
الحروب. وقد وردت روايات عدة تبين التعاليم والإرشادات على هذا الصعيد. من جملتها: 

1. النهي عن قتل النساء والعجّز والأطفال: 

فعن جعفر بن غياثء أنه سأل أبا عبد الله غزيئلة عن النساء كيف سقطت الجزية 
ورّفعت عنهن؟ قال: فقال 2ئلا:: «لأنّ رسول الله :!ة نهى عن قتل النساء والولدان 
في دار الحرب إلا أن يقاتلوا...» 2 

2. النهي عن إلقاء السمٌ في الماء والغذاء: 

فعن أبي عبد الله 32 قال: «قال أمير المؤمنين 32 : نهى رسول الله َلك أن 
يُلقى السّمْ في بلاد المشركين»7”. 

3. عدم إتلاف الزرع: 

وعن أبي عبد الله ئلا قال: «إن النبي 76 يَدَِةٍ كان إذا بعث أميراً له على سريّة أمره 
بتقوى الله - عز وجل - في خاصّة نفسه ثم في أصحابه عامّة, ثم يقول: اغزوا بسم الله 
وفي سبيل اللهء قاتلوا من كفر بالله. ولا تغدرواء ولا تغلوا وتمثّلواء ولا تقتلوا وليدا ولا 
متبتلاً في شاهقء ولا تحرقوا النخلء ولا تغرقوه بالماء» ولا تقطعوا شجرة مثمرة, ولا 
تحرقوا زرعاً؛ لأنكم لا تدرون لعلّكم تحتاجون إليه ولا تعقروا من البهائم مما يؤكل 
لحمه إِلَا ما لا بد لكم من أكله»”. 


(1) سورة البقرة: الآية 190. 

(2) الشيخ الكليني» الكافيء مصدر سابقء. ج5. ص29. 

(3) الراونديء فضل الله النوادرء تحقيق سعيد رضا علي عسكريء مؤسسة دار الحديث الثقافية. إيران - قم لا. 
ت. طلا ص169. 

(4) الشيخ الكليني» الكافي. مصدر سابق. ج5. ص29. 
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وينبغي الالتفات إلى أنه من الممكن لغرض قطع جذور فتنة الحرب والحدٌ من وقوع 
مضارٌ أكبر أن لا تتم مراعاة هذه الأمور بمقدار حد الضرورة. وخاصّة في الوقت الذي 
يستغلٌ العدوٌ فيه رعاية المسلمين لهذه الأحكام لمصلحته, فيستقرٌ مثلا في مزرعة؛ أو 
أرض ذات نخلء أو قلعة, ولا يكون هناك من طريق للوصول إليه. إلا إشعال النار في 
الدروفة أو قطع النخيل أو إغلاق الماء. 

فعندما نقض «بنو النضير» عهدهم. وأرادوا قتال المسلمينء لجؤوا إلى حصونهم. 
وفي كل مرة كان المسلمون يقتربون من إحدى هذه القلاع» وتتعرض لخطر السقوط 
الحتميء كانوا يتراجعون إلى قلعة أخرى بعد تخريب كل شيء وراءهم؛ لذا أمر النبي 
َه بأن تقطع أشجار نخيلهم لإجبارهم على الاستسلام» فاعترض اليهود الذين كانوا 
شديدي الحرص على زراعتهم, قائلين إِنْ هذا لا يتلاءم مع أخلاق النبيّ ملت فنزلت 
هذه الآية لتوضح حقيقة ما فعله المسلمون: «إمَا قَطَعْثُم مّن لِيَةِ أو تَركْتمُوهَا قَآبِمَةَ عل 
أُصُولِها فَِذنِ أله وَلِِخْرِىَ الْتسِقِينَ06» وعندما رأى اليهود ما كان يفعله المسلمون 
سارعوا إلى امسلل 

4. عدم التمثيل بجئث القتلى: 

حيث نهى الإسلام عن التمثيل بجثث قتلى العدو على لسان النبي وَإنكء فروي 


عنك عله «إياكم والمثلة ولو بالكلب العقور»2. 


فلا يجوز للمسلم أن يمثل بأجساد الكفار أو الحيوانات بمعنى أن يقطعوها أكثر 
ممًا يحصل لها في القتال. 

5. المعاملة بالمثل: 

أكد الإسلام على ضرورة رعاية الأحكام الإنسانيّة والشرعيّة في ساحة الحربء لكن إذا 
تجاوز العدو هذه الأحكام» فإن الإسلام يسمح بمقابلته بالمثلء حيث يقول تعالى: تإوَإِنَ 


(1) سورة الحشر الآية 5. 
(2) المازندرانيٌّ. شرح أصول الكافيء مصدر سابقء» ج6,. ص150. 
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اقيم ماقو ِل ما عوقبكم بد وَلَن صَبَرثم ُو حير َلصّرينَ)”. 

وعلى الرغم من أن المقابلة بالمثل قد عُدَّت جائزة في هذه الآية: إلا أنّ المسلمين 
قد دعوا من جديد في آخر الآية إلى التحمّل والإغضاء. 

6 التعامل مع الأسرى 

يختصٌ قسم من أصول الحرب في الإسلام بكيفيّة التعامل مع الأسرى. والحكم 
الأوَلنُّ على هذا الصعيد هو أنْ إمكان أخذ الأمرى منوط بالوقت الذي تكون فيه 


2 


عقبات المعركة قد زالت» بحيث لا يؤدي الأسرٌ إلى انشغال المجاهدين بهم خوفا 
من أن يؤدي ذلك إلى هزيمة قوات الإسلام. وأمَا قبل هذا الوقتء فالأسر ممنوع. وقد 
أشير إلى هذا الحكم في قوله تعالى: ل فَإِدًا لَْقِيتُمُ آلني د قَصَدبَ بَ الرقَابِ حَه 1 
0 فَشُدُوا آلْوَتَاقَ فَإِمّا مَنّا بَعْدُ وَإِمّا فِدَآءَ حَقٌ فشع ألفوث أزكايقا خيك و21 
َنَاءُ لله َأنتصرَ صر تفع ولحهن لت بعشك ينغ وين وى سيل أله قل 
ُضِلٌَ أغملهُمْ04. 

والأمر الملفت على هذا الصعيد هو كيفية التعامل مع الأسرى من وجهة نظر 
الإسلام, حيث أمر بحسن معاملتهم.: والابتعاد عن أذيتهم والإضرار بهم: كما أمر 
بإعطائهم الماء والطعام. وقد كان مسلمو صدر الإسلام - بفضل التربية التي تلقوها 
على يد هذا الدين الخاتم ورسوله الأكرم يَأةِ - يؤثرون الأسرى بطعامهم, ويقدمونهم 
غلين الفسي 8 

فمن المسائل المهمّة التي أكد عليها الإسلام هي ضرورة التعامل بعطف مع الأسرى 
والحرص على هدايتهم بالشكل الذي يؤدْي إلى إحداث تحول روحيّ وباطنيّ لديهم, 
وإلى انجذابهم نحو الحقء وفي ما أرشد به القرآن المجيد النبي الأكرم يَِثةِ على هذا 
الصعيد, مرفقاً ببشارة الرحمة والعفو إلى الأمرى» نموذج جميل ودليل ساطع على عظمة 
(1) سورة النحلء الآبية 126. 


)2( سورة محمد الآية 4. 
(3) راجع: ابن الأثيرء الكامل في التاريخ. مصدر سابق»: ج2, ص131. 
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الإسلام. حيث قال تعالى: «(يَتأيَّا لتىٌ كر 0007 إن يَعْلَمِ أَلنّهُ 
فى قُلُوِحُمَ خَيْرَا يُوْتَِكُمْ حَبْرَ تايا ا بف يَغْفِرٌ 00 ا 


7 الإجارة واللجوء: 

تعد مسألة اللجوء إلى الأفراد أو الأمكنة الآمنة لأجل حفظ الروح. من العادات 
المفجودة مق أطاء البشتر هل زمق تحبدء وقد اد هذا الأمر إلى إقلاث السحرهيق أو 
الأشخاص غير المذنبين الذين كانوا ملاحقين من العقاب. 

وفك كاق .هذا اللحيه أمرا راجا ببق الخرية قبل انناف والحفيع كانوا يعدموتة 
منزلة مهمة: وجاء الإسلام بدوره وأقرٌ أصل هذه الإجارة. وبصرف النظر عن أنواع اللجوء 
السياسيٌء إن السؤال الذي يمكن أن يطرح في المقام يرتبط بمدى قبول الإسلام إجارة 
العدؤ طوال فترة الحربء فهل يُجيز أن يعمد أفراد من العدو إلى الحفاظ على أرواحهم 
من خلال هذه الوسيلة في فترة محددة؟ ويمكن القول في مقام الجواب إِنْ المستفاة 
من المصادر الإسلاميّة هو أن مشروعيّة إجارة العدو تتمثل في غرضين اثنين: 

أ. لسماع كلام الله والاطلاع على معارف الإسلام: 

فليس للمسلمين من هدف سوى إيصال نداء الفطرة إلى مسامع الناس: وهم لا 
ينسون هذا الهدف في ميادين الجهاد. وقد ثبتوا عليه. اقدهوه العدو إلى ادم قبل 
بدء القتال تصبُّ في هذا الطريق» بل حتى لو أنّ شخصاً ادّعى بعد القتال أيضاً أنّه لم 
يسمع كلام الله ثمٌ طلب مهلة وأمانا ليسمع دعوة الحقء فمن الواجب على المسلمين 
أن يجيروه ويعرضوا علية أضول الدعوة الإسلاميّة: ومن ثم أن يعيدوة إلى مكانه سالماً 
آمناء حيث يقول - تعالى: - (إوَنْ أَحَدُ يِنَ الشركة التقائة دلجه حَقَ يَسْمَعَ كَلمَ آللّه 
4 أفلقة ممق كلك نهم 4 َم ل فلمو 


(1) سورة الأنفال الآية 70. 
(2) سورة التوبة» الآية 6. 





العهود والنظم العسكريّة | 00149 


ب. إجارة العدو تؤدي إلى قوة جبهة المجاهدين: 

وقد يؤدّي الإعلان عن الاستعداد لمنح اللجوء إلى أفراد العدو في بعض الموارد إلى 
وقوع الفرقة والتشتت بين صفوف قواته. فقد تضعف قوته وتنكسر شوكته عند إجارة 
عدد منهم فيل 

فعند فتح مكة, أعلن النبيّ الأكرم وَيْيّةِ - وعلى أثر استسلام أبي سفيان - أنْ المسجد 
الحرام, وكذلك منزلي أبي سفيان وحكيم بن حزام أماكن يأمن من لجأ إليها على نفسه. 

كما أعلن رسول الله َه في حرب الطائف أن كل عبد يلجأ إلى المسلمين ويفرٌ 
من حصنهاء سوف يُعتق"» أي أنه بالإضافة إلى قبول لجوئه. سوف يُمنح الحرية ويعتق. 

النظم العسكريّة في سيرة النبئ +23 

بعد أن استقرٌ النبيّ يَلْثّةٍ في المدينة ورتب أوضاعها الداخلية أقدم على خطوة 
أخرى في طريق بناء الدولة. وهي خطروة الإعداد العسكريٌء لجهة إعداد القوة البشريّة 
العدرنة. وإغذاه امات والغيل وغير ذلك مها ساح القود المسااحة دوهن القداة 
الذي أمر الله به في قوله - تعالى -: لودو ْم ما َشظفكم من فو ون رماي َيل 
تُرْحِبُونَ بو عَدُوَ لله وَعَدُوَكُمْ وَدَاخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لا تَعْلّمُوتَهُمْ لله لله يَعْلمَهُم 24 

شرع رسول الله وَْدّةِ بعد دخوله إلى المدينة بستة أشهر تقريبا بتشكيل السرايا 
والوحدات العسكريّة المسلحة, وعيّن القادة وأمراء السرايا وأرسلهم في مهمات عسكريّة 
واستطلاعيّة بعد أق أذ الله له بالقتال والجهاد في قوله تعالى: (أَذِنَ لِلَِّينَ و3 

انهم 0 إن َللّهَ عَلَ نَضْرِهِمٌ لَقَدِيرٌ © © لين أخريوأ من درم كير حَق ِلآ أن يَقُوُوأ 

ريا أل لله وَلَوْلَا دَفْعُ أله لئاس بَعْضَهُم يعض لَهُيَمَتُْ مَتَ صَوَمِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتُ وَمَسَجِدُ يُذْكْرُ 
مات لد ار لا ا إن أللّه لمَِئُ عَزِيُ © الدين إن كه فى 
الأنض أكائوا الشلرة ياتا الو 6ل وأتزوا بالتقزوف وتهزا عن التمك ويل غهبة الأترريه. 


(1) يُراجع: ابن سعد. الطبقات الكبرى. مصدر سابقء. ج2, ص159-158 
(2) سورة الأنفالء الآية60. 
(3) سورة الحج. الآيات 39 -41. 
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تعر هناء أن النبي يك كان إذا أراة أن شع ور في مهمة قتاليّة دعاهم 
فأجلسهم بين يديه. ثم يقول لهم: «سيروا باسم الله وبالله» وفي سبيل الله وعلى ملّة 
رسول اللهء ولا تغلواء ولا تمثلواء ولا تغدرواء ولا تقتلوا شيخاً فانياً ولا صبيا ولا امرأة, 
ولا تقطعوا شجراً إلا أن تضطروا إليهاء وأيْما رجلٍ من أدنى المسلمين أو أفضلهم نظر 
إلى رجل من المشركينء فهو جارٌ - أي آمنْ وفي ارحس م الله. فإن 
تبعكم فأخوكم في الدينء وإن أبى فأبلغوه مأمنه. واستعينوا بالله عليه»". وروي أنه 
ل ما بيت عدوا قط آئ ما وقع على العدق نل كك وكان إذا بعك بعرلة أو عبيها 

بعثهم أول النهار©. 

وأطلق على المعارك التي خاضها المسلمون في حياة النبيٌ عَلِيّةٍ تسميتانء وهما: 
الغزوة والسرية»ء ويقصدون بالغزوة: الجيش الذي يخرج فيه 7 نفسَهُ وتولى هو 
قيادته, أما السرية: فيقصدون بها الوحدة العسكريّة التي أكون «وسول الله خرهاء:و زتها 
يكون فيها أحد القادة أو الأمراء من الصحابة. 

وقد ار المؤرخون مجموع ع الغزوات والسرايا الني قام بها المسلمون في حياة 
النبي 2-0 فبلغ مجموع ذلك غلى.رواية سبحا وستين غزوة وسريق وعلى رواية أخرى 
ل وسبعين غزوة وسرية. وقد وقعت هذه الغزوات والسرايا في أقل من عشر 
سنوات» وهي المدةٌ التي عاش فيها النبيٌ بعد الهجرة إلى المدينة©. 

وتدل النصوصٌ المتفرقة على أن هذه الإنجازات العسكريّة الضخمة؛ بالقياس إلى 
الفترة الزمنية القصيرة. والظروف الصعبةء كانت تستند إلى تنظيم دقيق واسع النطاق 
أشفل المؤلفون في البيرة التبوثة العقارة يف وَامًا ها يمكن اسفادنه مق الروايات 


(1) الشيخ الكليني» الكافيء مصدر سابقء. ج5. ص27. 

(2) المصدر نفسه. ص .28‏ _ 

(3) التبييت الإيقاع بالعدو ليلاء راجع: الفيض الكاشانيء المولى محمد محسن. الوافي. تحقيق ضياء الدين الحسيني 
الأصفهانيء مكتبة الامام أمير المؤمنين علي هئ العامة إيران - أصفهان. 1406ه طا. ج15 ص97. 

(4) ابن حنبلء مسند أحمد. مصدر سابقء. ج23 ص432. 

(5) راجع حولها: الواقديء المغازي» مصدر سابقء ج1, ج2(كامل الكتاب). 
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المتفرقة فيما يتعلق بتنظيم القوة العسكريّة وإدارة الوحدات العسكرية والمعارك 
الدفاعية في عهد النبي 506 فهو العامة الآتية: ١‏ ْ 

أولاً: إن القرار العسكريٌ التكتيكيّ كان بيد النبيّ وحده, ولم يكن لأحد من العلين 
ملظ اتخاذ قرار عسكري في غزوة أو سرية بشكل منفرد ومستقل بعيداً عن النبي 6(زة. 
نعم» من الثابت أن النبيّ 1 كان يستشير أصحابه. وكان يستمع بعناية لاعتراضاتهم 
العسكريّة. ولكن القرارٌ العسكري النهائيّ كان له وحده. وثمة أمثلة عديدة يذكرها 
الناريغون على ذلك 

ثانياً: كان النبيّ يشكل الجيش والوحدات العسكريّة من الذكور البالغين» وكان يختار 
للجنديّة الذين بلغوا خمسٌ عشرّة سنة من العمرء ولم يكن يقبل في غداد الجيش من 
لم يبلغ هذه السن. وورد في بعض الروايات أنْ النبيّ كان يستعرض شبّانَ الأنصار في كل 
عام» وسمح لمن تثبّتٌ لياقثه البدنيّة بالانخراط في الجيش والمشاركة في الجهاد. وكان 
شبَانُ المدينة المنوّرة يتدرّبون على استعمال السلاح وفنون القتالء وكان في المدينة 
مكانْ مخصّصٌ لهذه الغاية أي معسكرٌ خاصٌ للتدريب. وقد تبت عن رسول الله هَل 
أنه أمر بالتدرّب على الرميء وقال فيما روي عنه: «علّموا أولادكم السباحة والرماية»". 
وعلى أي حال فقد كان التدربُ على اللخ وفنون القتال من مقوّمات الثقافة العامة 
للمجتمع الإسلاميّ آنذاك: بحيث كان يُعتبرٌ غيرٌ الخبير بفنون القتال شاذاً عن النمط 
العام. 

ثالثً: لم يظهر من نصوص السيرة النبويّة أن النبيّ أمْسَ جيشا متفرغاً على غرار ما 
يسمى الآن بالجيش المحترف. وهو تفرّغ عدد من المقاتلين لحياة الجندية هذة من 
الزمن في حال السلم, وإنما كان يتم الانخراط لعن في العمل العسكريٌ حين تدعو 
الحاجة» أي حين يقرّر النبيّ القيامَ بحملة عسكريّة, أو حين يتهددٌ المدينة خطرٌ الغزو. 


(1) الشيخ الكليني» الكافيء مصدر سابقء. ج6» ص47. 
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يظهر سكن الروايات أن بعض المسلمين كان متفرّغاً للقتال والجهاد يهم أهل 
الضفة: وأهل. الصنة. هم مجموعة هن التتقراء الذوة: كانه قب جا نعو افق كه إلن 
المدينة. ولم يكن لديهم بوت خاصّة في المدينة وإنما كانوا يسكنون إلى جانب 
المسجد النبويٌ في مكان يسمّى الصُّفة. فقد كان هؤلاء شِبّهَ متفرّغين للجهاد بسبب 
عدم وجود أسر لهم وبيوت خاصة تؤويهمء وذلك بسبب عدم انخراطهم في سوق العمل 
والتجارة. ‏ 7 1 

وثمة كثير من الإجراءات العسكرية في سيرة النبي 56 غير ما ذكرنا من قبيل 
إحصاء عدد المسلمين لأغراض عسكرية. ومن قبيل التسليح العسكريء والصناعات 
العبيكر ئلا والعيسيسن العسكرق. وغير ذلك من الملامح التي تكشف عن دقة الم 
العسكريّ في عهد النبيّ جك ولا شك أن النظم العسكريّة التي أوجدها النبيّ 86 
ساهمت إلى حدّ كبير في تحقيق إنجازات عسكريّة كبرى. وفي تحقيق انتصارات كبيرة 
في مدة زمنيّة قصيرة نسبيًا. 
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المفاهيم الرئيسة 


1. أشار القرآن المجيد إلى صفة الوفاء بالعهد والميثاق في سياق تعداده لخصال 
المؤمنين. 

2. حرص رسول الله يَإبنْةٍ على رعاية العهود. 

3. وأكد النبيْ يَيكّةِ والأئمة نئل بشدّة على ضرورة رعاية الأحكام الشرعيّة, 
والإنسانيّة في الحروبء ووصّلنا منهم العديد من التعاليم والإرشادات على هذا 
القرهره. 

4. يختصٌ قسم من أصول الحرب في الإسلام بكيفيّة التعامل مع الأسرى. والحكم 
الأول على هذا الصعيد هو أنْ إمكان أخذ الأمرى منوط بالوقت. 

5. لقد كان مسلمو صدر الإسلام من خلال التربية التي تلقوها على يد هذا الدين 
الخاتم ورسوله الأكرم يِه يؤثرون الأمرى بطعامهم, ويقدمونهم على أنفسهم. 

6. ليس للمسلمين من هدف سوى إيصال نداء الفطرة إلى مسامع الناسء وهم لا 
ينسون هذا الهدف في ميادين الجهاد. وقد ثبتوا عليه. 

7 لم يظهر .من نصوض السيرة النبوية أن النبي أسس جيشا متفرغا على خرار ٠‏ 
يسمّى الآن الجيش المحترف. وهو تفرع عددٍ من المقاتلين لحياة الجنديّة مدة 
من الزمن في حال السلم. 

8. ثمّة كثير من الإجراءات العسكريّة في سيرة النبي يلتك من قبيل إحصاء عدد 
المسلمين لأغراض عسكرية» ومن قبيل التسليح العسكريء والصناعات العسكرية, 
والتجسّس العسكريٌء وغير ذلك من الملامح التي تكشف عن دقة 0 )ا 





الدرس الثالث عشر 


الحياة العبادية 
للرسول الأكرم بث 


أهداف الدرس 
على المتعلّم مع نهاية هذا الدرس أن: 


1. يعدّد المظاهر العباديّة في شخصيّة الرسول 
2 يشرح كيفية صلاة النبيّ يَْدةْ وصومه. 
3. يبين حال النبيّ بَلةٍ في الذكر الدائم لله سبحانه 


وتعالى. 


00 


تمهيد 

من نافل القول إِنْ الشخصيّة النبويّة التي دعت الناس إلى توحيد الله سبحانه وتعالى 
وثرك عبادة غير الله - عر وجل . هي التي دعت الناس أيضا إلى أن توج إلى الله 
سيحاتة بالعباة8 والتضرع والشتوع .وقد كاق. رسول الله 2 سانا قبل الجميع هن 
هذه العبادة, فهو المسلم المؤمن العابد. الذي كان يقضي ليله في عبادة الله ويصوم 
نهاره رجاء القربى من ربه. 

وقد جسدت شخصيته الملامح العبادية العامة في الفكر الإسلاميٌ. ورسم للعابدين 
المسار الصحيح الذي يجب أن يسير عليه الإنسان المسلم العابد. وسوف نذكر بعض 
المظاهر العبادية التي تميّزت بها الشخصية النبوية. 

مخافة الله 

يقول الإمام الخامنئيّ وَيَيٌ: «كان الرسول #ِأْةِ ذاكراً لله في كافة الحالاتء وكان 
يطلب المدد منه في جميع الساحات. كان يطلب من الله ولم يحَف أحداً سواه. ويكمن 
السر الأساسي لعبودية الرسول أمام الله - تعالى - في أنه لم يحسب أي حساب لأي 
قوة في مقابل الله. ولم تكن علاقته به علاقة واهم: ولم يقطع سبيل الله بسبب أهواء 
الآخرين. يجب أن يتحول مجتمعنا إلى مجتمع إسلامي من خلال الدرس الذي يتعلّمه 
من الأخلاق النبوية»2". 


(1) خطبتا صلاة الجمعة في طهران (1370/7/5), (1991/9/27). 
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الاعتماد على الله 

يقول الإمام الخامنئيٌ وَيَلُ: «عندما كان رسولنا الكريم... يتضرع إلى الله - تعالى 
- ويطلب العون منه في الأوقات الصعبة لم يكن يأخذ بعين الاعتبار أن ذلك قد يترك 
أثراً في أذهان المخاطبين والناظرين (والحاضرين)» فيفهموا عجزه. بل كان يصرح 
بأنه عاجزرٌ ولا يمكنه الإتيان بعمل دون مساعدة من الله تعالى. أثناء معركة الأحزاب, 
عندما حاصر الأعداء المدينة والرسول والمؤمنينء من جهات عذة. حيث كانوا يريدون 
القضاء بالكامل على الإسلام والقرآن والرسالة الجديدة: كان الرسول في تلك الحالة 
ينظّم الجنود ويتخذ تدابير دقيقة. ويحرض الناس على المقاومة: وكان بالإضافة إلى 
ذلك يجثو على ركبتيه. وقد تكرر هذا المشهد وذكرته كتب السيرة.ء حيث كان يرفع 
يديه يتضرع ويبكي ويناجي الله ويطلب العون والنصر والتوفيق منه تعالى»”". 

الخشية من الله 

عرف رسول الله منذ طفولته بأنه دائم التفكر والتضرّع إلى الله تعالى» مما جعله في 
حالة خشوع مستمرّة. تجسّدت في صلاته ودعائه وتعامله مع كل ما يحيط به. 

فعن أمير المؤمنين ييل قال: «إنه كان إذا قام إلى الصلاة سمع لصدره وجوفه أزيز 
كأزيز المرجل على الأثافي من شدة البكاء»9. أي خنين من الجوف بالخاء المعجمة, 
وهو صوت البكاء. 

وروي عن الحسين بن علي ع 
يبكي حتى يبتلٌ مصلّاه خشية من الله - عز وجل - من غير جرم»”. 


و - في خبر طويل يذكر فيه حللاته وَل - «وكان 





ا 


(1) خطبتا صلاة الجمعة فى طهران (1384/7/29): (2005/10/21). 

(2) الشيخ الطبرسيٌ, الاحتجاج؛ تحقيق وتعليق وملاحظات السيد محمد باقر الخرسان, النجف الأشرفء دار النعمان 
للطباعة والنشرء 1386 - 1966, ج1. ص326. 

(3) المصدر نفسه. ص331. 
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وعن أبي جعفر يَوِيئلاة قال: «كان رسول الله ْ عند عائشة ليلتهاء فقالت: 
رسول الله لم تتعب نفسك وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال: 
عائشة: ألا أكون عبداً شكوراً» 0 

العبودية لله تعالى 

يقول الإمام الخامنئيّ وَيَئلوُ: «كان الرسول وما تمتع به من مقام وشأن وعظمة, 
غير غافل عن عبادته. كان يبكي منتصف الليل ويدعو ويستغفر. في إحدى الليالي 
تفقّدت أمْ سلمة الرسول فلم تجد. ذهبت تبحث عنه, فوجدته مشغولاً بالدعاءء حيث 


6 


6 


كانت الدموع تنهمر من عينيه وهو يستغفر ويقول: (اللهم ولا تكلني إلى نفسي طرفة 

عين)7. بكت أم سلمة فتوجه الرسول إليها وسألها عن سبب وجودهاء فتوجهت إليه 
قائلة: يا رسول اللهء أنت عزيزٌ عند الله وذنوبك مغفورة ‏ «لْيَغْفِرَ لَكَ آَلنّهُ ما تَقَدَّمَّ مِن 
تبك وما لخي فلماذا تبكي؟ ولماذا ترذد: اللهم ولا تكلني إلى نفسي؟ قال: «وما 
يؤمنني»؟7» من الذي يحفظني إذا غفلت عن الله؟ هذا درس لنا. إن“ الدرس الكبير الذي 
علمنا إِيّاه الرسول هو عدم نسيان الله. والاعتماد على الله. والطلب منه في يوم العزة, 
وفي يوم الذلة, وفي اليوم الصعبء وفي يوم الراحة» وفي اليوم الذي يحاصر فيه العدوً 
الإنسانء وفي اليوم الذي عض فيه العدو - يكل عظمته - على الإنسان وعلى وجوده. 

تتجلى قيمة والد فاطمة عند الله في العبودية, مع الإشارة إلى أن فاطمة هي مبدآ 
فضائل المعصومين ومنبعهاء حيث إنها وأمير المؤمنين قطرات من بحر وجود الرسول. 
«أشهد أن محمداً عبده ورسوله». في البداية كانت عبوديّته ثم رسالته. وفي الأساس 
(إذما) 5 مقام الرسالة له - وهو مقامٌ شامخ - بسبب العبوديّة»7. 


(1) الشيخ الكليني» الكافي. مصدر سابقء. ج2. ص95. 

(2) علي بن إبراهيم القميء تفسير القميء مصدر سابقء ج2. ص75. 

(3) سورة الفتح, الآية 2. 

(4) علي بن إبراهيم القميء تفسير القمي. مصدر سابقء ج2,. ص75. 

(5) كلمته في خطبتي صلاة الجمعة في طهران (1370/7/5): (1991/9/27). 





1660| النبي محمد 6 قدوة العالمين 


الصلاة الكاملة 

إنه وسام الكمال الذي حازه هذا العبد المسلم. حيث 3 غيره في عبوديته 
وتجلت هذه العبوديّة المثلى في قوله وسلوكه حتى قال يَْدةِ: (جعل قرّة عيني في 
الصلاة)”". فهو ينتظر وقت الصلاة» ويشتد شوقه للوقوف بين يدي الله ويقول لمؤذنه 
بلال: «أرحنا يا بلال»©. وقد كان يحدّث أهله ويحدثونه. فإذا دخل وقت الصلاة. 
فكأنه لم يعرفهم ولم يعرفوه. وكان إذا ضلى سمح لصدره أزيز كأزيز المرجل©. 
ويك حص يفل مقلاه خنفية يمن الله - عرّ وجل -» وكان يصلي حتى تنتفخ قدماه. 
فيقال له: أتفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم مق ذنبك وما تآخر ؟! فيقول: أفلا أكون 
1 كور 

وكزك عليه يمي رقي ميفقها لكا اديه تقه بالا فونه فلن بس جا قل لاا أن 
عَلَيَكَ الْقُوَءَانَ لِتَسْوّه »04 

الدعاء والمناجاة 

يقول الإمام الخامنئيّ وَبَئرٌ: «كان الرسول الأكرم ة مع تلك القوة الملكوتيّة, دائم 
الذكر والتوجه والتوسل إلى الله تعالى»©. 

نقل عن النبيّ الأكرم يَلثّةٍ أنه قال: «ألا أدلكم على سلاح ينجيكم من أعدائكم, 
تدعون ربكم بالليل والنهارء فإن سلاح المؤمن الدعاء»7 . لذلك كان رسول الإسلام 
المكرم يقوم بالأعمال الضرورية كافة في ساحة الحربء. كان يفلم الجنود. ويضع كذ 
منهم في مكانه. ويقدم لهم الإمكانيّات اللازمة. ويوصيهم بما يجبء ويشرف عليهم 
(1) الشيخ الكليني» الكافي. مصدر سابقء ج5. ص321. 
(2) الدارقطني. علي بن عمر, علل الدارقطنيء تحقيق وتخريج محفوظ الرحمن زين الله السلفيء دار طيبة» 

السعودية - الرياض. 1405ه ط1 ج4. ص121. 
(3) الشيخ الطبرسي» الاحتجاج» مصدر سابقء ج1. ص326. 
(4) الشيخ الطوسيء الأمالي» مصدر سابق. ص404. 
(5) سورة طه. الايتان1 -2. 


(6) من كلام له في لقاء أهالي قم (1371/10/19).: (1993/1/9). 
(7) الشيخ الكليني» الكافي. مصدر سابقء ج2. ص468. 
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إشراف القائد على جنوده. ولكنه كان في الوقت عينه. يركع على الأرضء ويرفع يديه 
للدعاء والتضرّع: ومناجاة الله تعالى ليطلبَ منه ما يريد". 

وكان يَبْثْةٍ يقول عن الدعاء: «الدعاء مخ العبادة. ولا يهلك مع الدعاء أحد»©». ويقول 
َلدّةِ: «الدعاء سلاح المؤمنء وعمود الدينء ونور السماوات والأرض»©. 

وقد كان دائم الاتصال بالله. دائم الانشداد إليه بالتضرّع والدعاء في كل عمل كبيراً 


صومه 

يقول الإمام الخامنئي وَبَيُ: «جاء حول الصلوات المقررة في المفاتيح: «الذي كان 
رسول الله يَِنَةٍ يدأب في صيامه وقيامه في لياليه وأيّامه بخوعاً لك في إكرامه وإعظامه 
إلى محلّ حمامه»*. كان الرسول يعظم شهر شعبان حتّى آخر حياته. ويخضع أمامه, وقد 
عوّد نفسه على الصيام والقيام في شهر شعبان. جاء في العبارات التي تلت المقدمة: 
«اللهم فأعنًا على الاستنان بسنته فيه» © ©. 

وعن الإمام الرضا يَؤِئإ: : «كان رسول الله :أ إذ دخل شهر شعبان يصومه في أوّله 
ثلاث وفي وسطه ثلاثاً. وفي آخره ثلاثاً وإذا دخل شهر رمضان يفطر قبله بيومين ثم 
يصوم»”. 

وكان يصوم ثلاثة أيّام من كل شهر”. وإذا دخلت العشر الأواخر تشدّد في العبادة. 


(1) خطبتا صلاة الجمعة في طهران (1379/2/23)., (2000/5/12). 

(2) الراونديء قطب الدين أبو الحسين سعيد بن هبة الله الدعوات (سلوة الحزين). مدرسة الإمام المهدي 2:. 
إيران - قم, 1407ه طاء ص18. 

(3) الشيخ الكليني» الكافي. مصدر سابقء. ج2. ص468. 

(4) الطوسيء الشيخ محمد بن الحسنء مصباح المتهججد وسلاح المتعبّده مؤسّسة فقه الشيعة» لبنان - بيروت» 
1ه - 1991م: طراء ص 829. 

(5) المصدر نفسه. 

(6) من كلام له في لقاء منشدي أهل البيت (1384/5/5)» (2005/7/27). 

(7) الشيخ الصدوقء عيون أخبار الرضاء مصدر سابقء ج2. ص76. 

(8) ابن حنبل: مسند أحمد. مصدر سابق» ج2,. ص90. 
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روي عن الإمام الصادق ئلا أنه قال: «كان رسول الله يَإِْةِ إذا دخل العشر الأواخر 
منه شد المئزر واجتنب النساء وأحيا الليل وتفرغ للعبادة7. 

حمدهة 

عن أبي عبد الله توتئ: قال: «كان رسول الله يَأ يحمد الله في كل يوم ثلاثمئة 
وستين مرة». ويقول: «الحمد لله ربٌ العالمين كثيراً على كلّ حال»". 

وكان دائم الحمد لله تعالىء وكان إذا رأى ما يحب حمد الله. فقد روي عن أمير 
المؤمنين علي بن أبي طالب وي قال: «كان رسول الله له إذا رأى ما يحب قال: 
الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات»”. 


كثرة سجوده 

تمثل حالة السجود المقام الأسمى والأعلى في مقام العبوديّة بين العبد وربه, 
وهي الحالة الأقرب بين العبد وربّه؛ ولذا روي عن الإمام الصادق ذَهتئإ: أنه قال: 
«إِنْ أبي 32ئ: كان يقول: إِنْ أقرب ما يكون العبد من الربٌ عزّ وجل وهو ساجد 
باك»”* 

وبما أن رسول الله ييه هو صاحب المنزلة العباديّة العالية فقد جسّد في السجود 
أرقى دا فكان كثير السجود. وقد روي عن أبي جعفر 32 قال: «ما استيقظ 
رسول الله 2 من نوم إلا خر لله ساجداً»7) 

لذا كان يؤكد كثيراً على أهمَّيّة السجود لله تعالى في كل ما يريده الإنسانء فقد رُوي 
عن أبي عبد الله يوتئه: أنه قال: «مر بالنبي يَأ رجل وهو يعالج بعض حجراته فقال: 
يا رسول الله ألا أكفيك؟ فقال: شأنك. فلما فرغ قال له رسول الله !3ة: حاجتك؟ قال: 


(1) الشيخ الكليني» الكافي. مصدر سابقء. ج4,» ص155. 
(2) المصدر نفسه. ج2, ص503. 

(3) الشيخ الطبرسيء مكارم الأخلاقء مصدر سابق» ص19. 
(4) الشيخ الكلينيء الكافيء مصدر سابق» ج2. ص483. 
(5) الشيخ الطبرسي ي» مكارم الأخلاق» مصدر سابق. ص39. 
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الجنة» فأطرق رسول الله يَِِْ ثم قال: نعم, فلمًا ولى قال له: يا عبد الله, أعنًا بطول 
السجود»". 

ودار 

كان رسول الله يَرِبّةٍ دائم الذكر لله - تعالى -. وكان الاستغفار شعاره في كل لحظاته 
وسكناتة حَنّى كان يستغفر الله كل يوم سبعين مرة ويتوب إليه سبعين مرة. عن الحرث 
بن المغيرة» عن أبي عبد الله ئلا قال: «إن الله يحب المقر التوابء قال: وكان رسول 
الله يَأ يتوب إلى الله في كلّ يوم سبعين مرة من غير ذنبء قلت: يقول: أستغفر 
الله وأتوب إليه؟ قال: كان يقول: أتوب إلى الله»©. فكان استغفاره لذكر الله - تعالى-- 
ولكي لا ينقطع عن ذكر الله وحضوره في حياته الشريفة. 

وكان الاستغفار خاتمة كلامه في مجالسه. فعن أبي عبد الله موث : «أَنْ رسول 
الله َإِةٍ كان لا يقوم من مجلس وإن خفٌ حتى يستغفر اللّه عزّ وجل خمساً وعشرين 


مرة» © 


قراءة القرآن الكريم 

ولقد كان دؤوباً على قراءة القرآن وشغوفا به وانظلاقاً من ذلك اكد علق له على قراءة 
القرآن الكريم. فقد روي عن أبي جعفر وَ3ئإا: قال: «قال رسول الله :!:ة: «من قرأ عشر 
آيات في ليلة لم يكتب من الغافلين» ومن قرأ خمسين آية كُتب من الذاكرينء» ومن قرأ 
مئة آية كُتب من القانتين» ومن قرأ مئتي آية كُتب من الخاشعينء ومن قرأ ثلاثمئة آية 
كتب من الفائزين» ومن قرأ خمسمئة آية كتب من المجتهدينء ومن قرأ ألف آية كتب 
له قنطار من تبر القنطار خمسة عشر ألف مثقال من ذهب والمثقال أربعة وعشرون 
قيراطاً. أصغرها مثل جبل أحدء وأكبرها ما بين السماء إلى الأرض»7©. 
(1) الشيخ الكليني» الكافي. مصدر سابقء ج3. ص266. 
(2) حسين بن سعيد الكوفيء الزهد. تحقيق ميرزا غلام رضا عرفانيان لا. ن, لا. م 1399ه لا. طء ص73. 


(3) الشيخ الكليني» الكافي. مصدر سابقء ج2. ص504. 
(4) المصدر نفسه. ص612. 


-- 
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وكان يوجه الناس إلى الاستشفاء 0 الكريمء فقد روي عن أبي عبد الله عن آبائه 
هبكلا قال: شكا رجل إلى النبي 2 له وجعاً في صدره. فقال 206 «استشف بالقرآن فإنْ 
الله عر و يقول: #(وشفاءٌ ا فى لصّدُورِ» 600 


(1) سورة يونسء الآية 57. 
(2) الشيخ الكليني» الكافي. مصدر سابق. ج2,. ص600. 
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المفاهيم الرئيسة 


1. امتازت الشخصية النبوية بممارسة الأعمال العبادية والسلوكية اتجاه الله سبحانه 
وتعالى» مما ا لشخصيّة الرسول وَل بُعداً معنويا وروحيًاً كبيراً وعظيما. 

ف كان رسول اللة عق أهد الثانن مسافة وقريا وفعلقا باللة - سبخانه وقعالن - 
وكافتك صلاته مدل الصلاة الكاملة والحقيكةة لله - سيكانه وتعالى : -, 

3. كان الرسول الأكرم يَأْبَةِ مع تلك القوّة الملكوتيّة. دائم الذكر والتوجّه والتوسّل إلى 
الله تغالي :ركان وده كثرا على الدعاء وآهتتقة لضروزة الاتضال الله ساق 

4 إنْ الصوم لله الى كان لا يفارق حياة الرسول َل فكان يصوم أكثر أيامه. 

5. كان رسول الله ع َب دائم الذكر لله - سبحانه وتعالى -. فكان عمده داكا لله في 
كل سرّاء أو ضرّاء مسّتهء وكان يكثر من السجود ويطيله. وشدّد كثيراً على أهمّيّة 
السجود في حياة الإنسان المؤمن. 

6. كان رسول الله يَِةٍ دائم الذكر لله تعالى, وكان الاستغفار شعاره في كل لحظاته 
وبداظاستي كان يستتقر لله بيهم سيعيع زا ويلوب إليه سبعين مرة. 

7 لقد كان رسول الله يله يداب على قراءة القرآن» ركان شغوفا به وانلادت ١‏ 
ذلك أكد َب على قراءة القرآن الكريم وكان يوجّه الناس إلى الاستشفاء به. 


الدرس الرابع عشر 


الحياة التربويّة للذبي 


(المنهج والموقف) 


أهداف الدرس 
على المتعلّم مع نهاية هذا الدرس أن: 


1. يبرز أهمية اتباع الرسول 06:ة. 


2 يبين بعض المواقف التربوية للنبي 5:6ة. 





3. يوضح منهجيّة الرسول الأكرم يَإةْ في حثه على 
العلم. 


3 


تمضيد 

تتميّز الحياة النبويّة بالمواقف التربويّة الكثيرة التي تنبع من شخصيّة النبي 06 
العظيفة قيو جعي الخلق العظيم كما وصفه الله في القرآن الكريم» وهو المربّي 
الحقيقي للمسلمين؛ لذا يمكن القول إِنْ كل تصرّفات الرسول مَل وأعماله وأفعاله 
تتضمن د تربور يدكن أن نهدي رز الجحة المفلوة في حيانها التريوة, 


اثبع الي ب ل 

لا شك أن اتباع النبيّ يعد من المسائل المهمة والضروريّة لكل مسلمٍ يريد 
السير على خطى هذا النبيّ الكريم قلا بزفهاا: فقد كان في أفواله وا غاله نفوةها زاكذا 
من نماذج الارتقاء إلى الكمال الإنساني» وقد أرشدنا الله - قعالى - إلى أن اتباغ النبي 
محمد وَْيّةْ يمكن الإنسان من الوصول إلى محبّة الله - تعالى -. حيث يقول عر وجل: 
«إقُل إن كنم خَبُونَ آله أتَبعُونِ يخِبَكُمْ آللّهُ)4". 

ويتمّ الاتباع من خلال التشبه به وبأفعاله. والإذعان لكل ما كان يصدر عنه 6؛ 
حيث إِنّْه لا ينطق عن الهوى ولا ينطق إلا صوابا فدائرة الأمور التي كان يقوم بها سواء 
أكانت واجبة أم مستحبة هي محل لاتباع الناس حيث يتّبعه المسلمون وهم مطمئنون 
إلى أنها تجلب لهم سعادتهم وراحتهم. 

في وصيته يَبْبَةٍ للإمام علي يَقَِئْاة: «... والسادسة: الأخذ بسنتي في صلاتيء وصيامي 


(1) سورة آل عمران: الآية31. 
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وصدقتي»”". وقال الإمام علي يَهِيئْ: : «ومن تأدّب بأدب اللّهء أدذاه ذلك إلى الفلاح الدائم»2. 

وقال الإمام الصادق 35ّئا: : «إِني لأكره للرّجل أن يموت وقد بقي خلّة من خلال 
رسول اللّه إن لم يأت بها»”. 

وقد كان الرسول الأكرم يَِثةِ وما زال أفضل قدوة للمربينء وذلك من خلال أسلوبه 
في تربية أصحابه. فكان مربياً تهوى إليه الأفئدة حيث استطاع إيجاد تغبير جوهريٌ 
في سلوكيّات أصحابه في سنوات معدودة, وعلى المربين قراءة سيرته يَلِدّةِ والوقوف 
على مدرسته في تربية أصحابه على المنهج الإسلاميٌ آخذين منها العبر لاد 
لتحويلها إلى واقع عمليٌ. قال تعالى: «لَقَدْ كن لَكُمْ فى رَسُولٍ نقد أدج عندذا 
من كان يَرْجُوأ أله وَليَوْمَ آلآجرَ وَذْكرَ لله كَيِيرَ)0. 

المواقف التربويّة للنبي ؛: 

1. موقعية الدنيا: عن أبي عبد الله 2ئ: قال: «مرٌ رسول الله جل بجدي أسكٌ © 
ملقّى على مزبلة ميتاً فقال لأصحابه: كم يساوي هذا؟ فقالوا: لعلّه لو كان حياً 
لم يساو درهماً. فقال النبي :!ْة: والذي نفسي بيده. للدّنيا أهون على الله من 
هذا الجدي على أهله»9. 


2 تشجيع المحسن والثناء عليه: كان رسول الله يَْةِ يشجّع المحسن ويثني عليه؛ 
كي يزداد نشاطاً وإقبالاً على العلم والعملء ومن أمثلة ذلك ما ورد عنه عله أنه 


قال: «من أحسن فيما بقي من عمره لم يُؤْاخَذ بما مضى من ذنبهء ومن أساء 
فيما بقى من عمره أخذ بالأول والآخر»7) 


)01( البرقي» المحاسنء مصدر سابقء ج1. ص17. 

(2) تفسير الإمام العسكريّ يئْا:, المنسوب إلى الإمام العسكري 2ئا:, مدرسة الإمام المهدي #؛ - قم المقدسة, 
ربيع الأول 1409ه طك ص16. 

(3) الشيخ الطبرسيء مكارم الأخلاقء مصدر سابق» ص39. 

(4) سورة الأحزاب» الآية21. 

(5) الجدي: ولد المعز في السنة الأولى. وأسك أي مصطلم الاذنين مقطوعهما 

(6) الشيخ الكليني» الكافي. مصدر سابقء. ج2, ص129. 

(7) الشيخ الصدوقء الأماليء مصدر سابق» ص111. 





الحياة التربويّة للنبي محمد ب 101 


3. الإشفاق على المخطئ وعدم تعنيفه: كان يِل يقدر ظروف الناسء ويراعي 
أحوالهم» ٠‏ ويعذرهم كثيراء وقلطق في تصحيح أخطائهم, ولا شك أن ذلك يملا 
قلب الطرف الآخر حبا للرسالة وصاحبهاء كما يجعل قلوب الحاضرين المعجبة 
بهذا التصرف والتوجيه الرقيق مهيأة لحفظ الواقعة بملابساتها كافة. ومن ذلك 
ما رواه معاوية بن الحكم السلميٌء قال: «بينما أنا أصلّي مع رسول الله ج(ثٌة 
إذ عطس رجل من القوم: فقلت: يرحمك الله. فرماني القوم بأبصارهمء فقلت: 
واثكل أمّياه! ما شأنكم تنظرون إليّ؟ فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم, 

فلما رأيتهم يصمتونني» لكني سكت,ء فلمًا صلى رسول الله يَإيِ ‏ بأبي هو وأمّي - 
ما رأيت معلّماً قبله ولا بعده أحسن تعليماً منه. فوالله ما كَمّرني ولا ضربنيء ولا 
شتمنيء قال مَدْدْةِ: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس» نما هو 
التسبيح والتكبيرء وقراءة القرآن»"". 

منهج الرسول في التربية والتعليم 

يقول الإمام الخامنئيّ وُيَيِكُ: «الآنء هنا - مكة والمدينة - مركز الوحي ومحلٌ نزول 

البركات الإلهية على جماعة مؤمنة ومقاومة تمكنت. ببركة الإيمان والعمل بالآيات الإلهية, 
من النهوض من بين غبار الذلٌ الذي رقد عليهاء لتأخذ بعين الاعتبار الحريّة اللائقة للإنسان. 
وترفع لواء الحريّة للبشريّة ونجاة الإنسان من سلطة إمبراطوريات القوة والظلم في ذاك 
الزمان» ولتؤسس من خلال النور المعرفي الذي ينبع من القرآن مركزاً عظيماً للمعرفة البشرية, 
ولتترئع لقرون على منبر العلم والمعرفة البشرية, ولتكون سخيةً في تعليم البشرية, فتقدّم 
أفضل الآثار: العلمئة"«طيلة قروق. متمادية وترسم (تحد )مضي غالم البشترية يحلفها 
وسياستها وثقافتها. كل ذلك من بركات تعاليم الإسلام والحكومة الإسلاميّة الخالصة في عهد 
الرسول وفترة من صدر الإسلام. حيث بقي المسلمون يتذوقون ثمار ذلك على الرغم من نمو 
الشجرة الخبيثة وتسلّط حكومات السلطنة والارتداد عن المرحلة التوحيدية»©. 


(1) ابن حنبل» سك أحمل: مصدر سابق» ج25 ص448. 
(2) النداء إلى حجاج بيت الله الحرام (1370/3/26): (1991/6/16). 
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ونذكر أحاديث للرسول يَْدُةٍ حول منهجه في التربية والتعليم» وهي: 

1. الحث على طلب العلم: 

كان للعلم لدى رسول الله يِب أهمية كبرى, ولذلك نجد العديد من الروايات الواردة 

عنه وَيةِ في الح على طلب العلم, وبيان عظمته في الدنيا والآخرةء وسوف نورد هنا 
بعض العناوين المرتبطة بهذا الشأن» وهي: 

أ. طلب العلم: حيث يقول 7!:؛: «طلب العلم فريضة على كل مسلمء ألا إن الله 
يحبٌ بغاة العلم»'". وبإطلاق العلم هناء يمكن أن نستخلص أن النبيّ 276 لا 
يكتفي بالحث على تحصيل العلوم الشرعيّة فقط, بل نجده يشجع على تحصيل 
كل العلوم التي تعود على المسلمين بالخيرء سواء أكانث العلوم دنيويّة. أم 
أخروية. 

ب.تبليغ العلم: أكد رسول الله وَيةْ كثيراً على تبليغ العلم, فقد رُوي عن محمد بن 
الحماد الحارثيٌ عن أبيه عن أبي عبد الله توكئلا: قال: قال رسول الله «يجيء 
الرجل يوم القيامة وله من الحسنات كالسحاب الركامء أو كالجبال الرواسي» 
فيقول يا رب أنّى لي هذا ولم أعملهاء فيقول هذا علمك الذي علّمته الناس يعمل 
به من بعدك»7. فلقد كان يِه يطلب من كل الوافدين عليه تبليغ علمه ودعوته 
إلى من خلفهم, كما كان يعمل على توظيف كل وسائل الإعلام التي كانت متوافرة 
في زمانه لإيصال دعوته إلى الناس كافة. 

ج. تبيين مرتبة العلماء ومنزلة المعلّمين: فقد جعلها :27 في رتبة الأنبياء زيهكل: 
وقد رُوي عن أبي عبد الله يديوه قال: «قال رسول الله يِه من سلك طريقاً 
يطلب فيه علماً سلك الله به طريقاً إلى الجنة. وإن الملائكة لتضع أجنحتها 
لطالب العلم رضىّ به وإنه يستغفر لطالب العلم مَن في السماء ومن في الأرض 

(1) الشيخ الكليني» الكافيء مصدر سابقء ج1. ص30. 


الأعلمىّ. إيران - طهران. 1404ه - 1362ش.ء لا.طء ص25. 
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حتى الحوت في البحرء وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر النجوم 
ليلة البدرء وإن العلماء ورثة الأنبياء. إن الأنبياء لم يورّثوا ديناراً ولا درهماء ولكن 
ورثوا العلم فمن أخذ منه أخذ يخ وافر»". 

معرفة قوق العلماف اكد رول الله ه عل ى حق العلماك ققد زوق عق جعفر 
بن محمدء عن أبيه. عن آبائه: أن النبيّ يِه قال: «ارحموا عزيزاً ذل» وغنياً افتقر, 
وعالماً ضاع في زمان جهّال»©. 
وهكذا نجد أنْ النبيّ محمدا وَل يمثل القدوة الحسنة في الحث على طلب 
العلم والتعلم؛ وقد أصبح المجتمع العربيّ في الجزيرة العربيّة وما حولها مجتمعَ 
علم وتعلم حيث بلغ التشجيع العلميّ أوجه مع البعثة الإسلاميّة مما أسهم في 
الاخان هذه المحسعاث وقدهيا. 

2 منهج النبي :© التعليمي والتربوي 

000 

الله - تعالى - ومبيّناً لآياته الكريمة في الدرجة الأولى: كما كان مبلغاً لأحكامه في 
المجتمع الإملاميّء ويمكن لنا بيان ذلك من خلال النقاط الآتية: 

أ. المُرِيَى المثاليٌ: لا شك أن رسالة النبي محمد يِه هي رسالة أخلاقية بالدوعة 
الأولى» فقد بعث الله نبيّذه ليتمم مكارم الأخلاق» ومن ثم كان يَإْنٍ ذا أخلاق 
عبعة عالية حيث يقول >" ببيحانه ‏ انها إياه: «وَإِنّكَ لَعَلّ خُلْقٍ عَظِي)ة. 
وكاذٍ الأب الرحيٍ تأمعتجانة والأخ المتواضع في القيام بواجباته نحوهم. 

وكان وَبةْ معلماً وفيًاً ومخلصاً لأصحابه؛ فإذا أراد أن يُعلم أصحابه اعتمد الليونة في 

خطابه معهم, يقول عليه وآله الصلاة والسلام: «إِنّما أنا لكم مثل الوالد...»". 
(1) الشيخ الكليني» الكافيء مصدر سابقء ج1. ص34. 
(2) الحميري القميّء عبدالله بن جعفر, قرب الاسناد. تحقيق ونشر مؤسسة آل البيت تكلا لإحياء التراث» إيران 

- قم, 1413ه طراء ص66. 


(3) سورة القلمء الآية 4. 
(4) ابن حنبلء مسند أحمد. مصدر سابقء ج22 ص247. 
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ب.التجديد والتنويع: كان مَلُِةٍ ينوّع معارفه إلى أصحابه؛ فإذا أحسٌ الملل في 
نفوسهم تجاوزه بالموعظة الحسنة. فكان بهذا السلوك يعمل على إبعاد الملل 
عنهم: وإعادة النشاط إليهم. 

وقد اعتمدت كثير من المدارس والمؤسسات التربويّة المعاصرة على هذا السلوك» 
وذلك في شتى بلدان العالم؛ لقحيي إلى :ظلذنها مزاكز الثريية اليم وليكون 
إقبالهم على العلم تانها من دوافع ذاتية دون إكراه. وهو ما يعبر عنه حديثاً 
بمصطلح: التكوين الخاني. 

ج. الفروق الفردية: كان بَلْبكٍ يراعي المستوى العلميٌ للناس. وقدرة فهمهم وتفهمهم 
للأمور. بحيث كان يَأْبةٍ يخاطب حضوره بما يفهمون؛ لأنه كان يراعى تفاوت 
مدارك الناسء وانتباه جلسائه, وقدرتهم على الاكتساب والمعرفة فقد كان يفهُم 
البدوي بما يلائم بيئته. والحضري بما يستجيب قاقر مدنيتهء وهو القائل 
: «إنا معاشر الأنبياء نكلم الاب على قدر عقولهم»". 

د. تعليم المرأة: كان رسول الله جك يُعلم لعل ويدعوهم إلى التعليم والتعلم, 
ونحجد أنه كان يعقد لقاءات خاصة للنساء يحضي فيها على العلم والأخذ منه. 
حيث كنْ يسألنه يَلْثُةٍ عن أمور دينهنء وقد روي عن جابر قال: شهدت الصلاة مع 
رسول الله يَنةِ في يوم عيد. فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة. فلمًا 
قضى الصلاة قام متوكئا على بلالء فحمد الله وأثنى عليه. ووعظ الناس وذكرهم 
وحثهم على طاعته. ثم مال ومضى إلى النساءء ومعه بلالء فأمرهنْ بتقوى الله 
ووعظهنٌ وذكرهنء وحمد الله وأثنى عليه, ثم حثّهن على طاعته...»©. 


)01 البرقي» المحاسنء مصدر سابقء. ج1. ص195. 
(2) النسائيٌء أحمد بن شعيبء سنن النسائيٌ, لبنان - بيروت» دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع, 1348 - 1930م, 
طاء ج3. ص186. 
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ه تربية الأبناء: شدّد الرسول الأكرم يَلثْةِ في أحاديثه على أهمّيّة تربية الأولاد. 
وبيّن العديد من الضوابط التي تكفل التربية الصالحة والسليمة» ومما قاله 96: 
«أكرموا أولادكم» وأحسنوا أدبهم يغفر لكم»”". 

عن النبيّ ,إل أنه قال: «لئن يؤدّب أحدكم ولده خير له من أن يتصدّق بنصف صاع 

كلّ يوم». 


(1) الشيخ الطبرسيء مكارم الأخلاقء مصدر سابق. ص222. 
(2) المصدر نفسه. 





الدرس الخامس عشر 


الحياة الاجتماعيّة للذنبى 
المبادئ والقواعد الاجتماعيّة 


أهداف الدرس 
على المتعلّم مع نهاية هذا الدرس أن: 


1. يشرح المبادئ الاجتماعيّة الأساسية التي وضعها 
الرسول الأكرم وَية. 

2 يبيّن أهمية العمل من خلال كلمات وأقوال 

3. يلخص أقوال النبيَإلْثةٍ مع ممارسته العمليّة في 


العلاقات الاجتماعيّة. 


أسّْس النبيّ محمد يبه المبادئ الإسلاميّة العامة إزاء السياسات. وحقوق المجتمع. 
وسلط الضوء على المسألة الاجتماعيّة من مختلف الجهات المرتبطة بها؛ وذلك لكي لا 
تبقى منها أيّ مساحة مظلمة: فإنه يَبِنةْ يتحدث عن العمل والأجر والأرض والزراعة, 
وعن طبيعة العلاقات المتينة العميقة التي تربط بين أفراد المجتمع المسلم الواحد. 
والتي تجعل المسلمين كالبنيان» لا يسمحون لأيّ منهم أن يظلم. وسوف نعرض بإيجاز 
ما يرتبط بالمبادئ التي أسسها رسول الله يَنةٍ من خلال أفعاله وأقواله: 

العمل 

يقول الإمام الخامنئيّ وُبياكٌ: «يجب تذكّر الرسول الأكرم يَلْثة والحديث عنه في الأيّام 
المخصصة لاستذكار التعليم والتربية والإنتاج والعمل؛ لأنّْ ذاك العظيم هو معلّم البشر 
ورافع لواء التعليم والتربية واحترام العمل والسعي»"". 

ويظهر لنا اهتمام النبيّ يَِثّةْ بالعمل من خلال عناوين عدة. وهي: 

1. أهمية العمل: 

يتحدث الرسول ,َبْثّةٍ عن العمل باعتباره الأساس الذي يوليه الإسلام أهمية كبرى. 
والذي تتمخض عنه ابتداء القيمة التي يتضمنها المال والمنفعة المترتبة عليه. وينبغي 
أن نشير إلى أن القرآن الكريم يورد العمل بأبعاده المختلفة والجزئيّة سواء أكان من 
الناحية الماديّة أم المعنويّة. وذلك في عدد كبير من آياته المباركة. وسعى يَبْدّةٍ إلى درأ 


(1) من كلامه في لقاء المعلمين والعمال (1382/2/10): (2003/4/30). 
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ظواهر الكسل والتواكل التي تتناقض أساساً مع متطلبات العدل الاجتماعيء ومع صورة 
المجتمع الذي يسوده التوازن الفعّالء فقد ورد عنه يَلْدّةٍ أنه قال: «على كلّ مسلم في 
كل يوم صدقة. قيل: فإن لم يجد؟ قال: يعمل بيده: فينفع نفسه ويتصدذقء قيل: فإن 
لم يستطع أو لم يجد؟ قال: يأمر بالمعروف أو بالخيرء قيل: فإن لم يستطعء وربما 
قال: فإن لم يجد؟ قال: يعين ذا الحاجة والملهوف. قيل: فإن لم يستطع؟ قال: يكف 
عن الشر؛ فإنها صدقة»”", فعلى الإنسان أن يكون ذا عطاء ونتاج مهما كان شكل العطاء 
هذاء كما ينبغي أن يستغل جميع طاقاته وقدراته. 

وقال يَبةِ تأكيداً على أهمية العطاء الاجتماعي: «ما من مسلم يغرس غرساً أو يزرع 
زرعاً فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة»2. وقال: «من أمسى كالاً 
من عمل يديه أمسى مغفوراً له»”,. وقال: «إِنْ الله يحب المؤمن المحترف»9. 

وهكذاء فقد أكد النبيعَثية على إيجابية العمل في الحياة الإسلاميّة, وآثر ذلك على 
على «سكون» العبادة. حيث يقول: «المؤمنون إخوةء يقضي بعضهم حوائج بعض, 
فبقضاء بعضهم حوائج بعضء يقضي الله حوائجهم يوم القيامة»7. ولا شك أنْ تقويمه 
لأهميّة للعمل, وتقديره للعطاء. إنما هو ناشئ من إدراكه العميق لدور العمل على 
المستوى الاجتماعيٌ خاصّة والحضاريّ عامّة. حيث يقول #374: «خمسة في قبورهم 
وثوابهم يجري إلى ديوانهم: من غرس نخلاً ومن حفر بئراً ومن بنى لله مسجداًء ومن 
كتب مصحفاً. ومن خلف ابناً صالحاً»©. 


(1) البيهقي. شعب الإيمان» مصدر سابقء ج6. ص105. 

(2) ابن حنبلء مسند أحمد. مصدر سابقء. ج23 ص243. 

)35 الهيثمي» مجمع الزوائد.ء مصدر سابق» ج4.» ص63. 

(4) الشيخ الكليني» الكافيء مصدر سابق» ج5, ص113. 

(5) المفيد. الشيخ محمد بن محمد بن النعمانء الأمالي» حسين الأستاد ولي؛ علي أكبر الغفاري, دار المفيد للطباعة 
والنشر والتوزيع: لبنان - بيروت. 1414 - 1993م: ط2. ص150. 

(6) السبزواريء الشيخ محمد بن محمد. معارج اليقين في أصول الدينء علاء آل جعفرء مؤسسة آل البيت نكل 
لإحياء التراث» إيران - قم» 1410 - 1993م: طراء ص283. 
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2 احترام عمل العامل: 

أكد رسول الله بشكل واضح على ضرورة احترام العامل: وتقدير العمل الذي 
يقوم به. والجهد الذي يبذله في تأدية الأعمال المطلوبة نف كه كد على أهميّة تطبيق 
الاتفاق الذي يعقد بين العامل وصاحب العمل؛ لضمان حقوق الطرفين» 58 من ظلم 
أحدهما للآخرء أو سلب حقوق الأجير. ولكي يُعطى الأحير قله كام 

كذلك حرص على إعطاء الأجير حقه في حال للب الزيادة منه في العمل سواء أكان 
من حيث الجهد المبذول أو من حيث الزمن المطلوب لتأدية الأعمال. 

كما أنه لم يترك مسألة العلاقات الإنسانية التي يجب أن تسود بين الطرفينء أي بين 
العامل وصاحب العمل» في أي نشاط اجتماعيّء ويتقدم بها َي صعداً حتى يرتقي بها 
إلى مرحلة الأخدّة الكاملة سيت كان رامن أصعابف عمالاً وأضهان ماله إلى أن يأكلدا 
117 وأن يُلبسَ صاحبٌ العمل العامل مما يلبس. 

يقول #514: «إخوانكم خولكم جعلهم الله تحت أيديكمء. فمن كان أخوه تحت 
يده؛ فليطعمه مما يأكلء وليكسه مما يلبسء ولا تكلّفوهم ما يغلّبهم» فإن كلفتموهم 
فأعينوهم عليه»”. وليس ثمة نظام تعرض فيه مسألة «العمل» وفق هذا المثلث: منح 
حق العامل كاملا في وقته المناسبء وزيادة هذا الحق بما يتناسب واتساع الجهد الذي 
يبذله العامل: ورفع العلاقة بين العامل وصاحب العمل إلى مستوى الأخؤة والتعامل 
المشترك في الطعام واللباس. 

3. حق الأجير: 

أكد رسول الله ياه على حق العامل فقد روي عنه يَبْكةِ أنه قال: «ثلاثة أنا خصمهم 
يوم القيامة ومن كنت خصمه خصمته يوم القيامة: رجل أعطى بي ثم غدر, ورجل باع 
حرا فأكل ثمنه. ورجل استأجر أجيراً فاستوفى منه ولم يوفه أجره»©. 
(1) ابن حنبلء مسند أحمد. مصدر سابق» ج5. ص161. 


(2) القزويني. محمد بن يزيدء سنن ابن ماجة» تحقيق وترقيم وتعليق محمد فؤاد عبد الباقي» دار الفكر للطباعة 
والنشر والتوزيعء لبنان- بيروتء لا.تء لا.طء ج2. ص816. 
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العلاقات الاجتماعيّة 


1. العمل الجماعدي: 

فقد بِيّن رسول الله:# مجموعة من القيم والتعاليم التي ترتبط بطبيعة العلاقات 
الاجتماعيّة.باعتبار أن هذه العلاقات تؤكد متانة الترابط بين أفراد المجتمع المسلم 
الواحده وتسوسهم نحو التكاملء وتجعلهم كالبنيان» فقد روي عنه يَلْدةٍ أنه قال: «ما من 
عمل أفضل من إشباع كبد جائع»”". 

ويصوّر الرسول الأكرم يده في حديث آخر المسؤولية الاجتماعيّة المشتركة 

الملقاة على عاتق المسلمين جميعا. قائلاً: «مثل القائم على حدود الله والواقع فيها 
كمثل قوم استهموا على سفينة» فأصاب بعضهم أعلاهاء وبعضهم أسفلهاء فكان الذين 
في أسفلها إذا استقوا الماء مروا على من فوقهم, فقالوا: لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقاً 
ولم نؤذ من فوقناء فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعاً وإن أخذوا على أيديهم نجوا 
ونجوا جميعاً»7. فإِنْ أيّ خلل يصيب البناء الاجتماعيّ يعتبر بمثابة علامة خطر أكيدة 
فى مسيرة النيكة الملافية :كلياء فإن فيارك:المسلفيون وكامو الخال فيا مصمدين من 
التصدع والانهيار. 

2. العدالة الاجتماعيّة: 

وتقودنا قضية الترابط الاجتماعيّ هذه إلى مسألة من أهم مسائل العدل الاجتماعيٌ 
في الإسلام.ء وهي التكافل الاجتماعي الذي تأمر به الدولة. وثمة أحاديث وقيم طرحها 
النبي يَْثة تبيّن قضية التكافل الاجتماعيّ في الدولة الإسلاميّة. وقد أعلن الرسول الأكرم 
َه عن تعمّد الدولة للفقراء والضعفاء والعاطلين والعاجزينء حيث يقول: «من ترك 
كلا - أي ذرية ضعيفة- فليأتني فأنا مولاه». وقال: «من ترك ضياعاً فعلي ضياعه» !7 


(1) القضاعيء محمد بن سلامة. مسند الشهاب. حمدي عبد المجيد السلفيء مؤسسة الرسالة - بيروت» 1405 - 
5م طلا ج2. ص 250. 

(2) البخاريّء صحيح البخاريء مصدر سابق» ج23 ص111. 

(3) الشيخ الطوسيء تهذيب الأحكام, مصدر سابقء ج6» ص211. 
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ونذكر بحديثه الشهير: «ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته»". فالقائد راع وهو 
مسؤول عن رعيته. وبذلك يعلن يَلِّةٍ مسؤوليّة الحاكم أو الدولة الإسلاميّة عن رعاياها 
كافة, وهي مسؤولية شاملة. 

3. الوفاء بالوعد: 

عن أبي عبد الله يَئإه: قال: «إن رسول الله مَأ واعد رجلاً إلى الصخرة» فقال: أنا 
لك هنا حتى تأتيء قال: فاشتدّت الشمس عليه فقال له أصحابه: يا رسول الله. لو أنك 
تحولت إلى الظلّء قال: وعدته ههنا وإن لم يجئ كان منه الحشر»© 

يقول الإمام الخامنئيٌ وَبَيُ: «من جملة أخلاقه الحكومية أنه كان وفيَاً بالعهد. فلم 
يكن ينقض عهداً على الإطلاق. حيث لم تف قريش بعهودها معه إلا أنّه لم يقابلها 
بالمثلء كما لم يف اليهود بعهودهم مرات عديدة, أما هو فلم يفعل ذلك©. 

لم ينقض الرسول العهد في أي من هذه القضايا. حتّى إِنْ الأعداء يذعنون أنْ الرسول 
لم ينقض العهد في هذه القضاياء بل همُ الذين كانوا ينقضون العهد. ولم يتخلف 
عن عهوده ومعاهداته مع النامن والمجموعات التي كان يقيم معها هيدا عن مع 
أعدائه. بل حتى مع كنار مكة لم ينقض الرسول عهده واتفاقه معهم: بل هم الذين 
كانوا ينقضونء أمَا الرسول فكان يقدم حواءا قاظعاء لثلاك 5 يعلم الجميع أنهم عندما 
فقدون القافا مع هذا الشخص. فإنه يمكن الوثوق به»” 

4 نقض العبودية: 

اعتمد النبيٌ سياسات عديدة في معالجة التحدذيات الاجتماعيّة. وفي معالجة ما ترسّب 
في عقول الناس وعاداتهم من المجتمع الجاهلي وغيره. ومنها المعالجة الاجتماعية 
لظاهرة العبوديّة. وقضية التبني التي كانت منتشرة بين الناس. ومن الشواهد على ذلك 


(1) الغزالي» أبو حامد. إحياء علوم الدين» دار الكتاب العربيء بيروتء لا. ت. لا. طء ج4, ص115. 
(2) الشيخ الطبرسيء مكارم الأخلاقء مصدر سابق» ص24. 

(3) من كلام له في لقاء مسؤولي النظام (1374/9/29). (1995/12/20). 

(4) خطبتا صلاة الجمعة في طهران (1380/2/28)): (2001/5/18). 
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قول النبيّ يَأثّْةِ لقريش: « يا من حضرء اشهدوا أن زيداً ابني أرثه ويرثني»". وانتقل 
زيد من رق العبوديّة إلى بنوة أكرم خلق الله وآمن زيد بالنبيّ يَإّةِ من أوْل أيّام البعثة 
المباركة, ولمًا بلغ مبلغ الرجال زوّجه النبيّ يإ من زينب بنت جحش (ابنة عمّته) مع 
ها لها هق مكانة اجتماعية ونسب رقع وجذلك. ضري الرسول يلك فقالا راتها القضاء 
على الأفررف الحاساية فطي لقيم الرسالة الخالدة. ولكن تفاوت الثقافة وتنافر الطباع 
حالا دون نجاح مثل هذا الزواج عقا ثم نزل الأمر الإلهيّ ليبطل ما تعارف عليه العرب 
من اعان الأدسراء لمق ادهيرة بنؤتهم) أبناة فقال + فعالى عر طلقا 1 الع َحكُمْ 
َبَْآءَكُمْ دَلِكُمْ فَوُْحُم بأَقْوَحِكُمٌ وله يَُولْ أَخَقّ وَهْوَيَهْدِى أَلسَّبِيلٌ74 وأبقى لهم 
حق الموالاة والأخوّة في الدين. 

وأراد الله سبحانه أن ينسف هذا العرف الباطلء فأمر نبيه وَلِثّةٍ أن يتزوج زينب 
بعد طلاقها من زيدء وبعد إكمال عدتهاء وذلك بعد نزول الآيات الكريمة التي تحث 
النبيّ ده على إبطال هذا العرف الجاهليٌء وأن لا يخشى الناسء وأن يمضي في تطبيق 
أحكام الله - تعالى - بكل شجاعة. 

5- الأخوة: 

006 الجؤاماة المعروفة في مقدمة الممارسات التي نفذها النبيْ مَلْيْةْ في 
المدينة: وقد أراة علق أن يحل بهذا الإجرك الأزمة المعيعية التي اجتاحت المهاجرين 
جد مغادرقهم مكة: محلفين وراءهم أموالهم ومتلكاتهب فنظم علاقاتهم الاجتماعيّة 
بإخوانهم الأنصار عن طريق المؤاخاة. 

وكان كثيراً ما يشدد على أهمية الأخوة وفضلهاء ووضع مبادئها بين المسلمين, 
قال يَأةِ: «المؤمنون إخوةء يقضي بعضهم حوائج بعض, فبقضاء بعضهم حوائج بعض 
يقضي الله حوائجهم يوم القيامة»”. 

(1) ابن سعد. الطبقات الكبرى. مصدر سابقء. ج3. ص42. 


(2) سورة الأحزاب, الآية 4. 
(3) الشيخ المفيدء الأمالي» مصدر سابقء ص150. 
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وكان يدعو إلى ترجمة هذه الأخوّة من خلال قضاء حوائج المؤمنين» حيث يقول 6لّة: 
«من قضى لأخيه حاجة كنت واقفاً عند ميزانه. فإن رجح وإلا شفعت له»7". 

ويقول في موضع آخر: «أحبٌ الأعمال إلى الله -عز وجلّ- سرور يدخله مؤمن على 
مؤمنء يطرد جوعه. أو يكشف عنه كربة»7. 

مشاركات الرسول الأكرم :5: الاجتماعيّة 

اقنقت حكمة اللدد سنحانه وضالىت أن يهل أقرانة درلة تقر كسائر البشر, 
إلا بما اختضّهم به - سبحانه - من أمور تتطلبها طبيعة رسالتهم السماويّة التي كلفوا 
بحملها. 

وعلى الرغم من أن النبي محمدا وَل كان أفضل خلق الله وأكرمهم عليه إلا أنه ع( 
كان كغيره من الناسء يأكل الطعام. ويمشي في الأسواقء ويعمل الأعمال التي يحتاج 
إليها الناس في حياتهم, ولا يستقيم أمرهم إلا بها. 


كان عله يشارك قومه في ندواتهم واجتماعاتهم التي يعقدونها لبحث القضايا 
المهمّة. فشارك مث في ما سمي ب ( حلف الفضول). وقال: «شهدت في دار عبد الله 


بن جدعان حلفاً ما أحبٌّ أنْ لي به حمر النعم» ولو عيت إليه في الإسلام لأجبت»© : 
وقد 8 التعاهد في هذا الاجتماع على حماية المظلومين ودفع الظلم عنهم: وقد 
َِةٍ هذا الحلف - كما جاء في الحديث -؟ لأنه لا يدعو إلى حميّة الجاهليّة الأولى» 
وإنما إلى نصرة المظلومينء ومن كان في معناهم. 
وشارك ويه مع بني قريش في بناء الكعبة بعد أن جرفها السيلء كما قدّم حلاً مقنعاً 
لجميع الأطراف المختلفة حول من يضع الحجر الأسود في مكانه المقدسء حيث أشار 


مدح 


(1) الحلّيء العلامة الحسن بن يوسف بن المطهّر, الرسالة السعديّة, إشراف السيد محمود المرعشيّء إخراج وتعليق 
وتحقيق عبد الحسين محمد علي بقالء كتابخانه عمومى حضرت آية الله العظمى مرعشي نجفيء إيران - قم» 
0ه طلا ص162. 

(2) الصوريٌء الحسن بن طاهرء قضاء حقوق المؤمنين, تحقيق حامد الخفاف, مؤسّسة آل البيت تكلا لإحياء 
التراثء لا. م, لا. تء لا. طء ص18. 

(3) ابن هشام الحميريء السيرة النبويّة. مصدر سابقء ج1. ص87. 
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عليهم بإحضار رداءء بحيث يوضع عليه الحجر الأسود ثم ترفع كل بطن من بطون قريش 
طرفاً منه, فتشترك كل البطون في وضع الحجر الأسود في مكانه المقدس. 

ثم كان من أعماله يَِةٍ التي قام بها تجارته في بعض أموال قريشء حيث خرج إلى 
الشام متاجراً في مال لخديجة تزهكلة . 

ويمكن القول إن سيرته 16 َه كانت غنيّة بأمثال هذه المشاركات والأعمال التي إن 
دلت على شيء فَإنْما تدلّ على مدى فاعليّته وإيجابيّته في مجتمعه. حيث إِنّه شاركهم 
في أعمالهم كافة. إلا ما كان من أعمالهم التي لا تقرها فطرته السليمة التي حفظها الله 
7 

وقد طرّح النبيّ +2 قيم العدل الاجتماعيٌ ومبادئه وخطوطه العريضة على 
مستويات ثلاثة: 

المستوى الأول: قدم لنا مبادئ ونظريات وقواعد يمكن أن يبني المشرع الإسلامي 
عليها - كما حدث فعلاً - كالقواعد والمرتكزات الفقهيّة الأصيلة التي يعتمد عليها في 
ميدان العدل الاجتماعيٌ. مستمداً قدرته على العمل من روح هذه المبادئ والنظريّات 
والقواعن :مشيدا اسعهاداتة وقق مسار ته واتجاهاتها. 

المستوى الثاني: قام رسول الله و بإجراء عدد كبير من التغييرات والممارسات 
على المستوف الجماعيّ. فجاء هذا الإجراء الواقعيّ امتداداً للمبادئ والنظريّات المطروحة 
على لسانه َية, وتأكيداً -في الوقت نفسه- على أن الإسلام لم يأت لكي يطرح أفكاراً 
خياليّة ومُثلاً مُعلقة: وإئما جاء لكي يعمل على تغيير شكل الواقع في أحجامه المتوارثة, 
ويحول علاقاته لصالح الإنسان. وأنه بواقعيّته هذه قادر على أن يتحرك -دوما- في عهد 
النبيّ وأصحابه المنتجبين والأئمة الميامين 6 والمنتمين إلى دعوته جيلا بعد جيل؛ 
من أجل إحداث هذا التغيير والتبديل والتحويل 

المستوى الثالث: قام رسول الله َك بإرساء أخلاقيّة العدل الاجتماعيّ التي تنبعث 
من الأعماق» وتؤول إلى ممارسة وسلوك وعمل تظهر ملامحها في كل جزئيّة من جزئيّات 
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الحياة اليوميّة وكل منعطف من منعطفاتهاء ابتداء بمسألة السكنى والملبس والطعام 
والشراب داخل بيته وانتهاء بطبيعة علاقاته كنبيّ وقائد مع أبناء أمته. 

طرح الرسول #ِلْثُّةٍ قيم العدل الاجتماعيٌ ومبادئه وخطوطه العريضة على هذه 
المستويات الثلاثة المتداخلة» المترابطة كحلقة متماسكة: وهذا يعني أن افتقاد وتحطم 
أي رأس من رؤوس هذا المثلث ذي الزوايا المتناظرة سيعرض التجربة الإسلاميّة إلى 
خطر الأعداء. وسيفكك أضلاع المثلث ويتيح للقوى المضادة أن تحارب التجربة الإسلاميّة 
وتقضي عليهاء كما حدث ويحدث بالنسبة لكثير من التجارب الاجتماعية الصاعدة. 

وإذا لم تكن تجربة العدل الاجتماعيّ في الإسلام قد نُفُذْت وبرزت بأطرافها جميعاء 
في فترات طويلة من تاريخناء وإذا كانت الأحداث قد جرفت بعض المتسلطين إلى 
مواقع السلطة دون أن يفعلوا شيئاً في هذا الميدان. بل دون أن يوقفوا التيار المضاد 
عن تدفقه وتضخمه أكثر من هذاء فقد راحوا هم أنفسهم والمحيطون بهم يعملون في 
الاتجاه الآخر المعاكسء فيزدادون ترفاً وتخمة وطفيانا بينما تزداد -في الجهة المقابلة- 
أزمة الجوع والفقر بين جماهير أمتهم. 
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المفاهيم الرئيسة 


. يتحدث الرسول يَلْثّةٍ عن العمل باعتباره الأساس الذي يوليه الإسلام أهمية كبرى. 


والذي تتمخض عنه ابتداء القيمة التي يتضمّنها المال والمنفعة المترتبة عليه. 


. أكد رسول الله عه على أهمية العطاء الاجتماعيْ بكافة جوانبه. 
. من ان عدالته مَةٍ وبرحمته الفيّاضة وبطيب قلبه المفعم حبًا للإنسانيّة ما 


. كان يَةِ يشارك قومه في ندواتهم واجتماعاتهم التي يعقدونها لبحث القضايا 


المهمة. 


. قدّم لنا مبادئ ونظريّات وقواعد يمكن أن يبني المشرّع الإسلاميّ عليها -كما 


حدث فعلا- كالقواعد والمرتكزات الفقهيّة الأصيلة التي يُعتمد عليها في ميدان 
العدل الاجتماعي. 


. أسّس الرسول يَبِّةِ أخلاقيّة العدل الاجتماعيّ التي تنبعث من الأعماق وتؤول إلى 


ممارسة وسلوك وعمل تظهر ملامحها في كل جزئيّة من جزئيّات الحياة اليوميّة 
للمجتمع الإسلامي. 


الدرس السادس عشر 


الحياة الاجتماعية - 2 - 
سيرته في التعامل مع الآخرين (1) 


أهداف الدرس 

على المتعلّم مع نهاية هذا الدرس أن: 
1. يبيّن سيرة الرسول ود في التعامل مع الآخرين. 
2 يتحدّث عن صفات الرسول يِل في تعامله مع 


الآخرين. 
3. يشرح كيفيّة تعامل الرسول وَلْديَةٍ مع أصحابه. 


مقذمة 

تعد العلاقات الاجتماعيّة السليمة جزءاً من البناء الأخلاقيٌء فالمبادئ التي تأتي 
من خارج كيان الإنسان ووجوده وفطرته, لا يمكن أن يكون لها تأثير فاعل إذا لم 
تستند إلى العقيدة والأخلاق والضمير الثابت في أعماق الإنسان نفسه. وبالتالي لن 
تتمكن من «تحويل» ذلك الإنسان إلى تعبير حي عن مبادئه. وإلى وجود عقائديٌ 
متحرك متوخد بين الفكرة والتجربةء بين الذات والموضوع., بين الرسالة والهدف. يقول 
الإمام الخامئني وُبَيكُ: «إِنّ نبي الإسلام المكرّم, إنسان فوق المألوف (استثنائي) بلحاظ 
الشخصية الإنسانية والبشريّة. وهو من الطراز الأول الذي لا نظير له. جَمَعَ الخصال 
الأخلاقيّة الرفيعة في شخصية إنسانية عزيزة. مظهراً كثيراً من الصبر والتحمل وتقبل 
الآلام والمصاعبء لقد اجتمعت فيه الخصوصيات الإيجابية كافة للإنسان العظيم»”". 

وسنبيّن جزءاً من مظاهر سلوكيّاته ويك في التعامل مع الآخرين: ونذكر بعض صفاته 
الأخلاقية ومنطلقاته النفسيّة التي كانت تحكم تعامله معهم. 

صفاته في التعامل مع الآخرين 

1. صدقه وأمانته: 

شهد لرسول الله يَثّةٍ بذلك القاصي والدانيء والعدوً والصديق, حتى كفار قريش 
شهدوا له بذلك قبل بعثته وبعدها. فقبل بعثته اختلفت قريش بشأن بناء الكعبة بعد 
انهدام جزء منهاء واتفقوا أن يحكموا أول داخل عليهم, فإذا هو النبي يَِةِ فقالوا بصوت 


(1) خطبتا صلاة الجمعة في طهران (1379/2/23): (2000/5/12). 
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واحد: «هذا الأمين قد جاء فحكموه»2. 

وبالرغم من المواجهة التي كانت قائمة بينه وبين مشركي مكة بعد بعثته. فقد 
جرت ألسنتهم بالشهادة له بصدقه رغماً عنهم, فقد رُوي: «إِنّ الأخنس بن شريق لقي 
أبا جهل يوم بدرء فقال له: يا أبا الحكم: ليس هنا غيري وغيرك يسمع كلامناء تخبرني عن 
محمد صادق هو أم كاذب؟ فقال أبو جهل: والله إن محمدًا لصادق. وما كذب محمد 
قط. وسأل هرقل أبا سفيان فقال: هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ 
قال: لا وقال النضر بن الحارث لقريش: قد كان محمد فيكم غلاماً حدثاً أرضاكم فيكم, 
وأصدقكم حديثاً. وأعظمكم أمانة. حتى إذا رأيتم في صدغيه الشيبء وجاءكم بما جاءكم 
به. قلتم ساحرء لا والله ما هو بساحر»7. ولذلك أخذوا يفتشون عن ذرائع أخرى لإسقاط 
رسالته. حيث روي: «أنّ أبا جهل قال للنبي وَإَِّةِ: إنا لا نكذبك ولكن نكذب بما جئت 
بان قنز الله عاك ك3 كله كار ابتاك الى يقار كيه افك 
َلطَدلِيِينَ كَينتِ لل يجَحَدُون 4« 

لقد كانت الأمانة دائماً من أبرز أخلاق الرسل زيذلد: فالله بعث أنبياءه نوحاء وهودا, 
وصالعاء ولوطاء وهضبا إلن أقواميم تضفة الأمائقد كما أغبرت سورة الشتعراء أن كل 
رسول من هؤلاء قد قال لقومه: إن لَكُمْ رَسُولُ أُمِيثٌ)*. 

ورسولنا محمّد وَل قد كان مشهوراً في قومه - قبل الرسالة وبعدها - بأنه الأمين. 


وكان الناس يختارونه لحفظ ودائعهم: فيضعونها عنده. ولما هاجر يلد وكل الإمام 
علي تقتئي: برد الودائع إلى أصحابها”. 


(1) الشيخ الكلينيء» الكافي.ء مصدر سابقء. ج4.» ص218. 

(2) القاضي عياض الشفا بتعريف حقوق المصطفىء دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع؛ لبنان - بيروت, 1409ه 
- 1988م لا. طء ج1. ص135. 

(3) المصدر نفسه. ص134. 

(4) سورة الشعراءء الآيات 107. 125 143 162 178. 

(5) انظر: ابن الأثيرء الكامل في التاريخ. مصدر سابق» ج2. ص103. 
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2. وفاؤه بالوعد: 

امتدح الله عر وجل في القرآن نبيّه إسماعيل بن حزقيل بأنه كان صادق الوعد". 
وفي الروايات” أن سبب استحقاقه هذا المدح القرآنيٌء هو أنه وعد رجلا وعدا على أن 
يلقاه في مكان ماء لكن الرجل تأخر. فجلس ينتظره سنة إلى أن عاد باعتبار أنه أطلق 
في الوعد له. 

ومثل هذا الموقف العظيم نجده في سيرة النبي يَأ قبل بعثته. حيث ورد عن أبي 
الحميساء: « تابعت النبي وه قبل أن يبعث فواعدته مكاناً فنسيته يومي والغد فأتيته 
اليوم الثالث. فقال 35ئ:: «يا فتى لقد شققتَ عليء أنا هاهنا منذ ثلاثة أيام»". كما 
نجد هذا الموقف بعد بعثته.ء حيث ورد عن أبي عبد الله الصادق 35يئ8: : «إن رسول 
الله يده وعد رجلاً إلى صخرة, فقال إِنّي لك هيهنا حتى تأتيء قال: فاشتدت الشمسء» 
عليه فقال أصحابه: يا رسولء الله لو أنك تحولت إلى الظلء قال: قد وعدته إلى هيهنا 
وإِنْ لم يج كان منه المحشض 848 

يعلق العلامة الطباطبائي على هذه القصّة مبيّناً مراتب صفة الوفاء قائلا: «وصفة 
الوفاء كسائر الصفات النفسانية من الحب والإرادة والعزم والإيمان والثقة والتسليم 
ذات مراتب مختلفة باختلاف العلم واليقين» فكما أن من الإيمان ما يجتمع مع أي 
خطيئة وإثم: وهو أنزل مراتبه ولا يزال ينمو ويصفو حتى يخلص من كل شرك خفيًء 
فلا يتعلّق القلب بشيء غير الله. ولو بالتفات إلى من دونهء وهو أعلى مراتبه. كذلك 
الوفاء بالوعد ذو مراتب» فمن مراتبه في المقال مثلاً إقامة ساعة أو ساعتين حتى تعرض 
حاجة أخرى توجب الانصراف إليهاء وهو الذي يصدق عليه الوفاء عرفا وأعلى منه مرتبة 
(1) انظر: سورة مريم, الآية 54. 
(2) انظر: الشيخ الكليني» الكافي. مصدر سابقء. ج2, ص105؛ الشيخ الصدوقء من لا يحضره الفقيه. مصدر سابق» 

ج1. ص77. 
(3) الشيخ الطبرسيء مكارم الأخلاقء مصدر سابق. ص23. 
(4) وفي مكارم الأخلاق نقلها (..كان منه الجشر)؛ أي الترك. والجشر المال الذي يرعى في مكانه ولا يرجع إلى أهله 


في الليل. انظر: الشيخ الطبرسيٌء مكارم الأخلاق. مصدر سابق. ص24. 
)5 الشيخ الصدوق. علل الشرائع. مصدر سابق» ج1. ص7/8. 
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الإقامة بالمكان حتى يوأس من رجوع الصديق إليه عادة بمجيء الليل ونحوه, فيقيد به 
إطلاق الوعد. وأعلى منه مرتبة الأخذ بإطلاق القول والإقامة حتى يرجع وإن طال الزمان» 
فالنفوس القويّة التي تراقب قولها وفعلها لا تلقي من القول إِلّا ما في وسعها أن تصدقه 
بالفعل. ثم إذا لفظت لم يصرفها عن إتمام الكلمة وإنفاذ العزيمة أي صارف»”". 

3. الانتصار للمستضعفين: 

كان رسول الله وي يحب المستضعفين وينتصر لهم ولا يسمح بضياع حقوقهم, 
ويساويهم بغيرهم في العطاء. فقد روي أن النبي وَْدةٍ لما وزع غنائم بدرء اعترض سعد 
بن أبي وقاص قائلا: «يا رسول الله. أتعطي فارس القوم الذي يحميهم مثل ما تعطي 
الضعيف؟» فقال النبي يده «ثكلتك أمك وهل تُنصرون إلا بضعفائكم»©. 

وأخبر عه عاد أن الشحقاء حقاما رقها عفد اللع وضل: بفضل صبرهم على ما يبتلون 
به من مصائب ومتاعب في الدنيا ويصبرون عليهاء فقال عله «ألا أخبركم عن ملوك 
أهل الجنة» كل ضعيف مستضعف ذو طمرين لا يؤبه له لو أقسم على الله لأبره»””. 

حتى أنه يَإْدّةٍ كان يطلب حضورهم في مجالسه» وصحبتهم في غزواته» وكان يستنصر 
الله بهم فيقول: «أبغوني” في الضعفاء. فإِنْما تُرزقون وتُنصرون بضعفائكم»7". 

م عسي ين 

. تعامله مع كبار السن: 


00 ثم جَعَلَ مِن بَعْدِ قو صَعْقَا 
َعَيَة)1 وانطلاقا م سه العقة ادن نول الله أمتزة خاقة لكان السبته وظهر 


(1) العلامة الطباطبائيٌء الميزان في تفسير القرآن. مصدر سابق» ج14 ص65. 
(2) علي بن إبراهيم القمي» تفسير القميء مصدر سابق» ج1, ص255. 

(3) البيهقي. شعب الإيمان. مصدر سابقء ج27 ص333. 

(4) أي: اطلبوا لي. 

(5) المتقي الهندي كتز اعمال مصدى سابق» ج 3 ص173: 

(6) سورة الروم الآية 54. 
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ذلك فى أقواله وأفعاله على حَدَ سواء. فقد ورد عن أنس بن مالك أنه قال: أوصانى رسول 
الله له بخمس خصالء فقال: فيه: «...» ووقّر الكبير تكن مع رفقائي يوم القيامة»7". 
وعنه 2 قال: «ليس منا من لم يرحم صغيرناء ويوقر كبيرنا ويعرف حقّنا»2. 
2. بر الوالدين: 
جاء رجل إلى رسول الله فقال: يا رسول الله. م من أحق الناس بحسن الصحرة؟ قال: «أمك» 
ثم أمَكء ثم أمكء ثم أبوك»”. فأحق الناس بالصحبة الحسنة ليس الصديق ولا الحاكم 
ولا صاحب العمل ولا غير هؤلاء إنما أحقٌّ الناس بالصحبة الأمّ ثم الأب وقدَّم الأمّ ثلاثا 
لضعفها وشدة احتياجها عند كبرها. 
هذه هي رحمته بالأن والأم, وليقارن أهل الأرض بين هذه الرحمة وبين ما يحدث 
في العالم أجمع!. 
وروي أن رجلا جاءه يقول: إني جئت أبايعك على الهجرة, ولقد تركت أبويّ يبكيان. 
فقال رسول الله: «ارجع إليهماء فأضحكهما كما أبكيتهما»". 
فهذا الرجل جاء ليبايع على الهجرةء ومع ذلك فإن النبي ةلم يكتف برضى والديه 
وراحتهما فقطء بل أمره بإضحاكهما وإدخال السرور إلى قلبيهماء وهذا كله ينسجم 
مع الغاية من بعثة النبيّ يَلْيةِ حيث قال - سبحانه وتعالى -: يإوَمَآ أَرَسَلْتكَ إلا يَعْمَةَ 
يلعَلَينَ 184 
وكان و الله 2 يزور قبر أمّه آمنة بنت وهب ريخ . ويبكي شوقا إليها. فقد 
روي أنه َه لما مرّ في عمرة الحديبيّة بالأبواءء قال: «إن الله قد أذن لي في زيارة 
(1) الطبراني» سليمان بن أحمد. المعجم الأوسطء قسم التحقيق بدار الحرمين: دار الحرمين للطباعة والنشر 
والتوزيع. 1415 - 1995م,: لا. طء ج5. ص328. 
(2) الشيخ المفيد, الأمالي» مصدر سابقء ص18. 
(3) الحميديء عبد الله بن الزبير. مسند الحميديء تحقيق وتعليق حبيب الرحمن الأعظميّء دار الكتب العلمية, 
لبنان - بيروت. 1409 - 1988م: طراء ج2. ص 476. 


(4) سعيد بن منصورء سنن سعيد بن منصورء مصدر سابقء ج2. ص131. 
(5) سورة الأنبياءء» الآية 107. 
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قبر أمي, فأتاه رسول الله يِب فأصلحه وبكى عنده. وبكى المسلمون لبكاء رسول 
الله يدن فقيل له فقال: أدركتني رحمة رحمتها فبكيت»" 

3. تعامله مع الخدم: 

ما بالنسبة إلى تعامله مع خدامه. فقد كان ,َ!ثة يعاملهم بمنتهى الرحمة والإنسانيّة, 
يساوي نفسه بهم في مأكله وملبسه. ويوصي المسلمين بحسن المعاملة مع خدمهم. 
فعن أمير المؤمنين يَوِئلاة أن رسول الله يَثةِ قال في الخدم: «ألبسوهم مما تلبسون 
وأطعموهم مما تطعمون»7. وفي معناها ما رواه أبو ذر (رضي الله عنه): سمعت رسول 
الله !د يقول: «إخوانكم جعلهم الله تحت أيديكم: فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه 
مماجاته وليكسه هما بلبينه ولا يكلفه ما يغلبه. فإن كلّفه ما يغلبه فليعنه»7. 

وتجد أنه عق 0 قد أوصى في ذيل الرواية الأخيرة بأن لا يكلف السيد خادمه ع 
شافا: وإن كلقه :ذلك فابعاؤنه غلن إتجازه فقد رذ أيضا هذا المعنى عن الإمام 
الصادق وئا: حيث قال: «في كتاب رسول الله يَدة: إذا استعملتم ما ملكت أيمانكم 
في شيء» فيشق عليهم» فاعملوا معهم فيه»". 

وأوصى وده بعدم تعذيبهم حتى لو كانوا مقصّرين وسيّئين. وجعل الحل في بيعهم 
أو عتقهم, لا في الغلظة عليهم حتى يؤوبواء فعن الإمام الكاظم وقيئ: أنْ رسول 
الله عل قال: «أربعة لا عذر لهم: .... ورجل له مملوك سوءء فهو يعذبه, لا عذر له إلا 


أن ببيع وإما أن يعتق 5/4 


(1) العلامة المجلسيء بحار الأنوا. مصدر سابقء ج15. ص162. 

(2) الشيخ الطبرسيء مكارم الأخلاقء مصدر سابق. ص101. 

(3) ورام بن أبي فراس المالكي الاشتريء تنبيه الخواطر ونزهة النواظر (مجموعة ورام)» طهران دار الكتب الإسلامية, 
8 شء ط2, ص 66-65. 

(4) الكوفيء حسين بن سعيد., الزهد. تحقيق ميرزا غلام رضا عرفانيان لا.ن, لا.م, 1399ه لا.طء ص44. 

(5) فضل الله الراونديء فضل الله بن عليء النوادرء تحقيق سعيد رضا علي عسكريء مؤسسة دار الحديث الثقافية, 
إييان - قي لاخ طلواص 9و3 7 
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وقد تجلت هذه الوصايا في سيرته يبد حيث يروي خادمّه أنس بن مالك أنه يلي 
لم يحصل أن عبس في وجهه طيلة عشر سنوات من الخدمة. فيقول: «خدمت رسول 
ا ا د عي . فلا 


الثانين بلقي إلا كان متقدمًا عليهم وما وأشواط في تطبيقه. 

وكان وَليٌةِ يعلم خدمه أحكام دينهم وما يحتاجون إليه من أمور دنياهم©, ما يعني 
آنه كان ينظر إليهم نظرة إنسائية كاملة: ودتبرهم أهلاً للتعلم والرقيّ. 

4. تعامله مع أصحابه: 

لقد مثل رسول الله يَإللّةِ خير نموذج يُحتذى به في التعامل مع الإخوان والأصحاب. 
من تواضع وأدب واحترام وحسن معاملة ولينء فجذبهم إليه واستقطب بكلامه وحركاته 
وسكناته قلوبهم وعقولهم, ولولا ذلك الخلق الرفيع الذي كان يعاملهم به لما اجتمعوا 
حوله ونصروه وعزروه وفدوه بدمائهم وأموالهم بشهادة القرآن الكريم: ي#إفَبِمَا رَحْمَةِ مّنَّ 
لله لدت لَهُمَ وََوْ كنت فَقَا حَلِبِط الْقَلْبٍ لَأَنقَصُوأ مِنَ حَوَلِك)0© . 

فنجد أنه يِل يلتفت إلى دقائق الآداب في تعامله أضحايف إذ روق حميل بخ 


دراج عن أبي عبد الله ع قال: «كان رسول الله مك 57 يقسم لحظاته بين أصحابه. 
فينظر إلى ذا وينظر إلى ذا بالسويّة. قال: ولم يبسط رسول الله #7 رجليه بين 


أصحابه 0 

وكان مَك لا يميز نفسه عن أصحابه. كما هي عادة القادة والملوك. حيث يجعلون 
لاشو عدجلا خاضا ويتغنوق لاستقبالهم وكلامهم وقيافهم وجلوسهم طقوسا معينة: 
فعن أبي ذر الغفاري: «كان رسول الله جِ: يجلس بين ظهراني أصحابهء فيجيء الغريب. 


(1) الطبرانيٌء المعجم الأوسطء قسم التحقيق بدار الحرمينء دار الحرمين للطباعة والنشر والتوزيع, 1415 - 1995م 
لاءطء ج26 ص123. 

(2) انظر: الطبراني» المعجم الأوسطء مصدر سابق» ج6. ص124. 

(3) سورة آل عمرانء الآية 159. 

(4) الشيخ الطبرسي» الكافي» مصدر سابقء ج2. ص671. 
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فلا يدري أيهم هو حتى يسألء فطلبنا إليه أن يجعل مجلساً يعرفه الغريب إذا أتاه فبنينا 
له دكاناً من طين فكان يجلس عليهاء ونجلس بجانبه»2. 

وروي أنه يَةٍ كان في سفرء فأمر بإصلاح شاة: فقال رجل: يا رسول الله علي ذبحهاء 
وقال آخر: علي سلخهاء وقال آخر: علي طبخهاء فقال ل «وعلي جمع الحطب». 
فقالوا: يا رسول الله. نحن نكفيك. فقال: «قد علمت أنكم تكفونيء ولكن أكره أن أتميّز 
عليكم» فإن الله يكره من عبده أن يراه متميّزاً بين أصحابه. وقام فجمع الحطب»© 

وقال عَ؛دْةِ: «ما اصطحب اثنان قط إلا كان أعظمهما أجراً وأحبهما إلى الله عر وجلّ 
أرفقهما بصاحبه»”. 

5. تعامله مع الأيتام: 

لا شك أن من ذاق مرارة اليتم يدرك أكثر من غيره ماهيّة هذا البلاءء ويستشعر 
آلامه بمستوى يدفعه الى التعاطف بدرجة أعلى من غيره من الناس مع الأيتام, 
فكيف إذا كان ذلك الشخص رسول الله يَلْدّةِ الذي ولد يتيم الأب. وأصبح في مرحلة 
ميكزة من ضمرة ارين حولت الجدخولم يلبث أن فقد جدّه الذي كان يرعاه 
كولده؛ إن هذه الظروف التي عاشها النبي يرك كانت ذاقها ملحوظا لعتاينه النغاضة 
بالأيتام: مضافاً الى الدافع الأساسيء وهو الأمر الإلهيٌّ برعايتهم وحفظهم في المجتمع 
الإسلامي. 

وقد اشتهر بين المسلمين حديثه يَلْدِ: «أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجئة, وأشار 
بإصبعيه السبابة والوسطى»”. 


(1) الشيخ الطبرسيء مكارم الأخلاقء مصدر سابق. ص16. 

(2) الصفديء صلاح الدين خليل بن أيبكء الوافي بالوفيات» دار إحياء التراث» لبنان - بيروت, 1420ه - 2000م لا. 
طء ج21 ص72. 

(3) الشيخ الكلينيء الكافي. مصدر سابق. ج2, ص120. 

(4) الغيخ الظبرميٌ: مجمع البيانه مصدر سايق» ج10 ضل385: 





الحياة الاجتماعيّة - 2 - | 70199 


كما ورد في وصية الإمام علي دَهِبَْد : «الله الله في الأيتام! فلا تغبوا أفواههم, ولا 
يضيعوا بحضرتكم» فقد سمعت رسول الله ,َ!ّةِ يقول: من عال يتيماً حتى يستغني» 
أوجب الله عزّ وجل له بذلك الجنة كما أوجب لآكل مال اليتيم النار»””. 

وحث رسول الله يه على إفراحهم وإدخال السرور عليهمء وإطعامهم: والمسح على 
رؤوسهم. فقد أوصى يَلِْثّةٍ رجلا شكا له قساوة قلبه: «أتحب أن يليّن قلبك؟ قال: نعم 
قال: فأدن اليتيم إليك. وامسح برأسه. وأطعمه من طعامكء فإن ذلك يلين قلبك, وتقدر 
على حاجتك»7. وفي رواية أخرى: «من مسح يده على رأس يتيم ترحماً لهء أعطاه الله 
بكل شعرة نوراً يوم القيامة»0. 

وكان رسول الله َيه يحرص كل الحرص على رعاية مشاعر الأيتام وإدخال السرور 
عليهم. ففي قصة اختصام أبي لبابة ويتيع في نخلة. قضى رسول الله مث لأبي 
لبابة بالنخلة؛ لأن الحق كان معه. لكنه وَبْبتَةٍ لما رأى الغلام اليتيم يبكي قال لأبي لبابة 
أعطه نخلتكء فقال: لاء فقال أعطه إياها ولك عذق في الجنة: فقال: لا فسمع بذلك ابن 
الدحداحة» فقال لأبي لبابة: أتبيع عذقك ذلك بحديقتي هذه؟ فقال نعم. ثم جاء رسول 
الله عه فقال: النخلة التي سألت لليتيم إن أعطيته ألي بها عذق في الجنة؟! فقال 
رسول الله يَة: نعم. ثم قتل ابن الدمحداعة هيدا يوم أحد. فقال رسول الله عَلثة: «ربٌ 
عذق مذلل لابن الدحداعة في الجنة»97. 


(1) الشيخ الكليني» الكافيء مصدر سابقء ج7, ص51. 

(2) الصنعاني. المصنف. مصدر سابق» ج11. ص97. 

(3) الشيخ الصدوقء من لا يحضره الفقيه. مصدر سابقء ج4. ص372. 
(4) الواقديء المغازيء مصدر سابقء. ج2. ص505. 
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المفاهيم الرئيسة 


. إِنْ قضيّة العلاقات لاد السليمة هي في الأساس قضيّة «أخلاقيّة». 

. عُرف رسول الله وه بصدقه وأمانته قبل البعثة وبعدهاء وشهد له بذلك كفار 
. أولى رسول الله أهمّيّة خاضّة بكبار السنء وظهر ذلك في أقواله وأفعاله على حَدٌ 
57 

. أحقّ الناس بالصحبة طبقاً لإرشادات الرسول الأكرم َيه هما الأب والأم. 

. كان الأصل في معاملته للناس هو الرحمةء وظهر ذلك في معاملته لأصحابه 
وخذاعة والأيتام. 

. كان رسول الله وَيّةُ ينتصر للمستضعفينء وكان صارماً في الوفاء بوعده. 


الدرس السابع عشر 


الحياة الاجتماعية - 3 - 
سيرته في التعامل مع الآخرين(2) 


أهداف الدرس 
على المتعلّم مع نهاية هذا الدرس أن: 





متو معق هداناة ا ول كل لاس 
2 
يبِيّن سيرة الرسول يَلّةِ في لقاء الناس والسلام 


علييم: 


3 
يوضح كيف كان مزاح رسول الله وَل 


لاشك أن الشخصيّة التي استهوت قلوب الملايين من البشر: جيلاً بعد جيل منذ ما 
تقريوهن الل ومخمسيةةابرطة بعس روما نهدا كان قبها هن المثرات الأخلفة والمرروية 
الفريدة في تعاملها مع البشرء ما يكفي لضح كل هذا الحبّ والتّعلق والانجذاب في 
أوردة الأجيال المتعاقبة. 

ولقد حَوّت الشخصية .النبوية لرسول الرحمة وَل رأفة بخلق الله لا مثيل لهاء 
معنا سانا درهفا ركلا يقسع للعالمين جعيهاء وردلكه اتسطاعيت وساله أن تفل 
إن العالمية: وفظأ كل أرش» وتوفة كل سمع, فاتحة قلوب العباد قبل البلاده باسم 


محمد 2-1 


- 


يقول الإمام الخامنئيّ وَبئُ: «كان هذا سلوك الرسول مع الناسء أي المعاملة الإنسانية 
الحسنة. كان يتصرف كالناسء دون تكبّر أو تجبر وذلك على الرغم من أنه يَينَةٍ كان ذا 
هيبة إلهية وطبيعيّة. بحيث كان الناس يشعرون بالارتباك في حضوره. إلا أنه كان لطيفاً 
وحسن الأخلاق معهم»”. 

استكمالا للدرس السابق» نعرض بعض المظاهر الأخرى من سلوكيّات النبي الأكرم 206 
وسيرته في التعامل مع الناس: 


(1) خطبتا صلاة الجمعة في طهران (1370/7/5)» (1991/9/27). 
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مداراته للناس 

من القواعد العامة التي كانت تحكم تعامل الرسول يَلْةٍ مع الناس, هي المداراة, 
حيث ورد عنه ,َِِةِ: «أمرني ربِي بمداراة الناس كما أمرني بأداء الفراكض»”". وقال 076؛: 
«مداراة الناس نصف الإيمانء والرفق بهم نصف العيش»” 

وليس المقضود بالمداراة المداهنة الميغوضة أو التملق المذموم. بل هي المسايرة 
في المعاملة الضرورية لبناء العلاقات السليمة. ودفع شر الأعداء والمنافقين المترئصينء 
وحفظ المجتمع الإسلاميّ المتنوّع في أمزجته وقابليّاتهه ومستوياته الفكريّة والاجتماعيّة 
والعلميّة. وحده الذي يُعرف به هو أن لا يؤدي إلى ترك حقء كما قال يَبِدْيةِ: «رأس العقل 
بعد الإيمان بالله مداراة الناس في غير ترك حق»!0 

ومن الأمثلة التي تضرب هنا مداراة النبي يِأثّة لرأس المنافقين عبد الله بن أبي 
سلوله الذي كاق شل حكول السام إلن العدينة ركذا قطاعا فهاء وض ذغول الإملة 


تراجعت مكانته. فكان رسول الله يداريه اتقاءَ شرّه. حيث روي أنه: د النبي 516 





مه وس 


َيْنَا هو ذَاتَ يوم عند عَائشَةٌ إذ استأدّنَ عليه رَجِلٌء فَقَالَ رَسولٌ الله مث : بنس أخو 
الْعَشيرَةء فَقَامَتْ عَائسَةُ فَدَخَلَتَ الْبَيْسَه وأذنَ رَسُولٌ الله إن للرَجل, قَلَمَا دَخَلَ أَقَبَلَ 
عَلَيْه يوجههء وبشره إِلَيّه يُحَدَّتُه حَنّى إِذا فْرعٌ وخَرَجَ منْ عنده. قَالَتْ عائشَة: يا رَسُولَ 
الله بِينَا أَنْتَ تَذْكْر هذا الرَجِلَ بم ذَكَرتَه به إِذْ أَقْبَلْتَ عليه بوَجهكَ وبشْركَء فَقَالَ رسول 


سا مو 


اللّه مَدْبُةٍ عند ذلكَ: إِنَّ من شَرْ عباد الله مَنْ ذكره مَجَالسَته لفُحشه»2. وفي مصدر 


آخر: «إِنْ شر الناس عند الله يوم القيامة. من يكرم اتقاء شره»7. 


(1) الشيخ الكليني: الكافي. مصدر سابقء. ج2, ص117. 

(2) المصدر نفسه. 00 

(3) الحراني» الشيخ ابن شعبةء تحف العقول عن آل الرسول هله تصحيح وتعليق علي أكبر الغفاري. مؤسسة النشر 
الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة. إيران - قم. 1404ه - 1363شء, ط2. ص42. 

)4 الشيخ الكليني» الكافي» مصدر سابق» ج22 » ص 326. 

(5) التفسير المنسوب للإمام العسكري 2ئة. مصدر سابق» ص354. 
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ويدخل تحت عنوان المداراة مخاطبته يَلثةْ الناس على قدر عقولهم, فعن أبي عبد 
الله الصادق ثلا : «ما كلم رسول الله له العباد بكنه عقله قطّء وقال: قال رسول 
الله !:: إِنا معاشر الأنبياء أمرنا أن نكلّم الناس على قدر عقولهم»". 

رفقه بالناس 

لم يكن رسول الله يبي يحمّل الناس ما لا يطيقونء ولم يكن يلزمهم بكل ما يلزم 
به نفسه. فعن الإمام الهادي ذ3تئلا:: «إنْ علي بن الحسين يَرَكءْ9ةٍ كان يقرأء فريما مر 
به الما فصعق من حسن صوته. وإن الم اصع جني اميك الناس 
من حسنه. قلت: ولم يكن رسول الله 0 يصلّي بالناس 5 صوته بالقرآن؟ فقال: 
إن رسول الله يَأِِنةٍ كان يحمل الناس من خلفه ما يطيقون»2. 

وبلغ من شفقته على الناس أنه كان يتعب نفسه ويجهدها في هداية الكفارء حتى 
تكاد تزهق روحه من حسرته على ضلالهم وعدم 0 بهداه. فأنزل الله عليه في 
القرآن يخفف عنه: بإقَلَا تَذْهَب تَفْسْكَ عَلَيْهِمْ حَسَوْدٌ 

5 
فيقول: «لولا أن أشقّ على أمّتي لأمرتهم بالسواك مع كلّ صلاة»”» ويقول يَلِدّةِ: «لولا 
أن أشق على أمتي لأخرت العشاء إلى ثلث الليل»7”. 

ومن القصص التي تروى هنا أَنَّ يهوديًاً دخل عند رسول الله َي وعائشة عنده. 
فقال: «السامٌّ عليكم: فقال: رسول الله يِه عليكم. ثم دخل آخر. فقال مثل ذلك» فرد 
عليه كما رد على صاحبه. ثم دخل آخرء فقال مثل ذلك فرد رسول الله يَلِيبّةٍ كما رد على 
صاحبيهء فغضبت عائشة فقالت: عليكم السام والغضب واللعنة يا معشر اليهود يا إخوة 


(1) الشيخ الكليني» الكافي. مصدر سابقء ج21 ص23. 
(2) المصدر نفسه. ج22 ص615. 

(3) سورة فاطر. الآية8. 

(4) الشيخ الكليني» الكافي.ء مصدر سابقء ج3. ص22. 
(5) المصدر نفسه. ص281. 
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القردة والخنازيرء فقال لها رسول الله يَثةِ: يا عائشة. إِنْ الفحش لو كان ممثلاً لكان 
مثال سوء. إِنْ الرفق لم يوضع على شيء قط إلا زانه. ولم يرفع عنه قط إلا شانه» قالت: 
يا رسول الله أما سمعت إلى قولهم: السام عليكم؟ فقال: بلى» أما سمعت ما رددت 
عليهم؟ قلت: عليكم» فإذا سلّم عليكم مسلم فقولوا: سلام عليكمء وإذا سلّم عليكم 


كافر, فقولوا: عليك»2. 


الصبر على الناس وتحمّل أذاهم 

صبر رسول الله يَلثةِ كما لم يصبر أحد من الأنبياء روَيكلرء حتى قال يَلِْةِ: «ما أوذي 
نبيّ مثل ما أوذيت»7, لا سيما وأنّ بلاء الأنبياء على قدر منزلتهم. وهو و2 أعظمهم 
منزلة عند الله. وعلى حد تعبير صاحب الميزان: « نال يَْبثَةٍ من أمُته - أعم من كفارهم 
ومؤمنيهم ومنافقيهم - من المصائب والمحن وأنواع الزجر والأذى ما ليس في وسع أحد 
أن يتحمّله إلا نفسه الشريفة»2. 

فالذي يريد أن ينجح في ثورته التغييريّة» لا بد له من الصبر على أذى الناسء وتحمّل 
الأعباء الثقيلة التي يلقونها على عاتقه. فكيف إذا كان التغيير المُراد بحجم الكون كله. 
ولذلك ورد عن إسماعيل بن عيّاشء أنْ رسول الله يَنِكُّةُ: «كان أصبر الناس على أوزار 


الناس») 4 
عن الإمام علي زئلا: في وصف رسول الله يَأ: «.... وما انتصر لنفسه من مظلمة 
حتى ينتهك محارم الله. فيكون حينئذ غضبه لله تبارك وتعالى...»7) 


(1) الشيخ الكليني» الكافي. مصدر سابقء ج2. ص 648. 

(2) ابن شهر آشوبء مناقب آل أبي طالب. مصدر سابقء» ج3. ص43. 

(3) العلامة الطباطبائيٌء الميزان في تفسير القرآن. مصدر سابق. ج6. ص53. 
(4) ابن سعد. الطبقات الكبرى. مصدر سابقء ج3. ص378. 

(5) الشيخ الطبرسيء مكارم الأخلاق. مصدر سابق. ص23. 
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وروي في وصفه يَلدّةِ:»... ولا تغضبه الدنيا وما كان لهاء إذا تعوطي الحق لم يعرفه 
أحد. ولم يقم لغضبه شيء حتى ينتصر له. ولا يغضب لنفسه. ولا ينتصر لها...»". 


سلامه على الناس ولقاوّه بهم 

1- يبتدئ الناس بالسلام: 

7 المعرة وف أنْ ابتداء الناس بالسلام من علامات الخلق الرفيع والتواضعء ولذلك كان 
رسول الله يَإةٍ يبدَرٌ من لقيّه بالسلام. فعن الإمام الصادق يئيا:: «قال رسول الله عَلثة: 
ابدؤوا بالسلام قبل الكلام, فمن بدأ بالكلام قبل السلام فلا تجيبوه»2. وقال كما : 
«قال رسول الله يَِإِثِْ: أولى الناس بالله وبرسوله من بدأ بالسلام»©. 

2- لا ينزع يده في المصافحة حتى يكون الآخر هو الذي ينزع يده: 

من علامات المودّة والترحيب المفعم بالمحبة والاهتمام بالآخر عدم نزع اليد مباشرة 
بعد السلام وقبل أن ينزع الآخر يده. وهو ما كان يلتزم به رسول الله مَل فعن أبي 
عبد الله الصادق وَئإ: : «وإن كان ليصافحه الرجلء فما يترك رسول الله مَلَْةٍ يده من 
يده حتى يكون هو التاركء فلما فطنوا لذلكء, كان الرجل إذا صافحه قال بيده فنزعها 
هن يده 8 

3- لا يقاطع الآخرين في حديثهم ولا ينصرف عنهم قبل أن ينصرفوا: 

من الأدب الذي يقرٌ به كل إنسان. عدم مقاطعة الآخرين في كلامهم, وكذلك عدم 
الانصراف والتمنّع منهم, لأنْ الالتزام بهذين الأدبين» يعبّر عن مدى اهتمام صاحبهما 
بكلام الآخر وحاجته. وهو ما يوجب المحبة والاخارام من الآخر. 

ولم يغب هذا الأمر عن أخلاقيّات رسول الله يِب فعن الإمام علي 22ئإا: : «... وما 


(1) الشيخ الطبرسيّء مكارم الأخلاق. مصدر سابقء ص13. 
(2) الشيخ الكليني» الكافي. مصدر سابقء ج2, ص644. 
(3) المصدر نفسه. 

(4) المصدر نفسه.ء ص671. 
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فاوضه أحد قط في حاجة أو حديث فانصرف حتى يكون الرجل هو الذي ينصرف. وما 
نازعه أحد الحديث فيسكت حتى يكون هو الذي يسكت وما رئي مقدّماً رجله بين 
يدي جليس له قط...»0 

حتى أنه َل كان يستحي أن يصرف أصحابه الذين كانوا يطيلون المكوث 
عنده في بيته, فأنزل الله في ذلك قرآنا: (يَّتأَيّهَا ألَذِينَ ءَامَنُوأْ لا تَدَخْلُوا بُيُوتَ ألتَّ 
له أن يُؤدَنَ أَحُمْ إِلَ طَعَامِ غَيْرَ نَظِرِينَ إِنَلهُ وَلَحِنْ إِذَا دُعِيكُمَ فَأَدَخُلُوا َإِدَا ا 
فََنتَشِرُوأ وَلَا مُسْتَعْنِسِينَ لْحَدِيثٌ إِنَّ ذ لِك كان يؤذى التي فيَشْقتيء ديك وذ 
تشتخي- من ألحَقّ)0. 

4- التسليم على الصغير والكبير. والغني والفقير: 

وهذا من أعظم آيات التواضع والتقدير لعباد الله فعن الإمام الرضا 5ئلاة عن آبائه 
عن الإمام علي 5ئا: : « قال رسول الله بَأِْة خمس لا أدعهن حتى الممات؛ الأكل على 
الحضيض مع العبيد, وركوبي الحمار مؤكفاً وحلبي العنز بيديء ولبس الصوف. والتسليم 
على الصبيان ليكون ذلك سنة من بعدي»”. 

وروي في وصفه يَلثِْ: «... ويصافح الغنيّ والفقير. ولا ينزع يده من يد أحد حتى 
ينزعهاء ويسلّم على من استقبله من كبير وصغير وغني وفقير...»2. 

5- ينادي الناس بما يحبونء ويردٌ عليهم بأدب: 

هي عن التنابز بالألقاب لما يوجبه من مهانة في نفس الملقبء ولكبر قي لفمن 
العلنتة ولغيره من المفاسد الاجتماعية التي لا تكاد تنالها عقولنا. وفي المعاكل» هلقنا 
رسؤل اللة 216 عق خلال سيرقة الضشاركة أذي متاداة التخريق ينا يحنون "مق الأسماف 


(1) الشيخ الطبرسيء مكارم الأخلاقء مصدر سابق. ص23. 

(2) سورة الأحزاب» الآية 53. 

(3) الشيخ الصدوقء علل الشرائع» مصدر سابقء ج1. ص130. 

(4) الديلمي» الشيخ أبو محمد الحسن بن محمد.ء إرشاد القلوبء انتشارات الشريف الرضيء إيران - قم. 1415م - 
4 ش.ء ط 2 ج1. ص115. 
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وإطلاق الألقاب الشريفة عليهم: ولا يخفى ما في هذا الأدب من توريث لتقدير الذات 
في نفس المنادى عليه. وتواضع واحترام في نفس المنادي. فقد قر 'ألة لي : «كان 
يدعو أصحابه بكناهم, إكراماً لهم واستمالة لقلوبهم» ويكني من لم يكن له كنيةء فكان 
يُدعى بما كاه به. ويكني أيضاً النساء اللاتي لهنْ الأولاد واللاتي لم يلدنء ويكتي الصبيان 
فيستلين به قلوبهم.... وكان لا يناديه أحد من أصحابه وغيرهم إلا قال لبيك..»" 

دا 
الجبين. وهي من الأقور ا اشتملت عليها نفس الرسول الكريمة, وجعلته أكثر قرا 
من قلوب الناس» فعن يونس الشيبانيٌ» قال: قال لي أبو عبد الله ويئية: «كيف مداعبة 
بعضكم بعضاً؟ قلت: قليلاً قال: فلا تفعلوا؟ فانْ المداعبة من حسن الخُلقء وإِنْك 
لتدخل بها السرور على أخيككء ولقد كان النبيّ يِه يداعب الرّجلء يريد به أن يسره»2. 

وعن أبي ل الكوفيٌ عن الصادق يَؤَئوة: قال: «ما من مؤمن إِلّا وفيه دعابة. 
وكان رسول اللّه ع اك يداعب ولا يقول ِل حقا»3. 

وعن معمّر بن خلادء قال: سألت أبا الحسن 6يئة فقلت: جعلت فداك الرّجل يكون 
مع القومء فيمضي بينهم كلام يمزحون ويضحكون, فقال: «لا بأس ما لم يكن - فظننت 
أنه عنى الفحش - ثم قال: إِنْ رسول الله ب( كان يأتيه الأعرابيّء فيهدي له الهديّة» ثم 
يقول مكانه: أعطنا ثمن هديتناء فيضحك رسول اللّه بََةِ. وكان إذا اغتم يقول: ما فعل 
الأعرابي ليته أتانا»7. 


(1) الغزاليٌ إحياء علوم الدينء مصدر سابق» ج7 ص145. 

(2) الشيخ الكليني» الكافي. مصدر سابقء. ج2. ص663. 

(3) النوريء الميرزا حسين الطبرسيء مستدرك الوسائلء تحقيق مؤسسة آل البيت نكل لإحياء التراث. مؤسسة 
آل البيت نكب لإحياء التراث» بيروت - لبنان, 1408ه - 1988 م, ط2, ج8, ص408. 

(4) الشيخ الكليني» الكافي. مصدر سابقء ج2. ص663. 
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سعيه في حوائج الناس 

7 الأمور الموجبة لرضوان اللها عر وجل السعي في قضاء حوائج الناس, فيفا أن 
الرسول 6ك أسرع الكاس سضيا إلى غرضاة للق ققد كان أسرع الثافن سسا في حوائج 
الناسء فهو القائل: «الخلق عيال الله. فأحبٌ الخلق إلى الله من نفع عيال اللهء وأدخل 
على أهل بيت سرورا»”؛ والقائل حينما سُئل عن أحبٌ الناس إلى الله عر وجل: «أنفع 
الناس للناس»2©. 1 

فقد ورد في وصفه عَإِةِ: «...» وما كان يأتيه أحدء حر أو عبد أو أمة» إِلَا قام معه في 
حاجته..... وكان لا يجلس إليه أحد وهو يصلّي إلا خف صلاته وأقبل عليهء فقال ألك 
حاجة. فإذا فرغ من حاجته عاد إلى صلاته...»/0 

وعن أمير المؤمنين 32 : «ما سئل شيئا قط فقال لاء وما رد سائل حاجة قط إلا 


أتى بها أو بميسور من القول»”". 


تفقده للناس وسؤاله عنهم 

من أهمّ السلوكيّات الموجبة لمحبّة الناس» تفقد أحوالهم والسؤال عنهم, ولذلك فإِنْ 
أوّل ما يقع من كلام بعد السلام» السَّؤال عن الأحوال. ورسول الله عَلثّةٍ هو الناذر عمره 
في سبيل الله. وفي سبيل هداية الناس وتقريبهم من كمالهم, فلا بد أن يكون هو أكثر 
من يتفقدهم ويسأل عن أحوالهم. 

ولذلك رُوي عن الإمام الحسين توتئ: أنه يَأ «كان يتفقّد أصحابه ويسأل الناس 
عما في الناس...»'0 


(1) الشيخ الكلينيء الكافي. مصدر سابق. ج2, ص164. 

(2) المصدر نفسه. 202 

)3( الغزاليٌ» إحياء علوم الدين.ء مصدر سابق. ج7, ص-112 113. 

(4) الشيخ الطبرسي» مكارم الأخلاق. مصدر سابق» ص313. 

(5) الكوفيء محمد بن سليمانء مناقب الإمام أمير المؤمنين 832 الشيخ محمد باقر المحموديء مجمع إحياء 
الثقافة الإسلامية: إيران - قم 1412ه. ط1ا. ج1. ص23. 
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وفي المكارم أنه يَِْدِ: «كان إذا كَقَدَ الرجل من أخوانه ثلاثة أيام سأل عنه. فإن كان 
غائبا دعا له. وإن كان شاهداً زاره. وإن كان مريضاً عاده»20 


إيثاره 

الإيثار فضيلة أخلاقيّة توجب على صاحبها التضحية من أجل الآخرين. وأيي تضحية وإيثار 
أعظم من التضحية والإيثار بالدم والأهل والعصابة في ساحة الحربء دفاعاً عن ن المبدا 
والعقيدة. فقد روي عن الإمام علي 2َئ: «رأيتني يوم بدر ونحن نلوذ بالنبي :#, وهو 
أقربنا إلى العدوء وكان من أشدٌّ الناس يومئذ بأسأه©. وقال نئل : «كنا إذا 7 الباس: 
ولقى القوم القوم اتقينا برسول الله جَإلةِ فما يكون أحد أقرب إلى القوم منه»” 

وورد في نهج البلاغة: «وكان رسول الله :© إذا احمر البأس وأحجم الناس قدم أهل 
بيته. فوقى بهم أصحابه حر السيوف والأسنة. فقتل عبيدة بن الحارث يوم بدرء وقتل 
حمزة يوم أحد. وقتل جعفر يوم مؤتة»") 

من أهم المواقف التي تظهر فيها أدبيّات الفرد وحسن أخلاقه. مناسبة استقبال 
ضيفء لكونها تعبّر عمليًا عن كرم وسخاء ورفعة نفس الإنسان ومحبّته للآخرين. وقد 
كان لرسول الله يَْيَةْ علاوة على المتعارف من أدب الضيافة؛ آداب خاصة تعبّر عن مدى 
ما كان يتمتع به من خلق رفيع. 

فعن الإمام الكاظم زوئل : : «أن رسول الله َه كان إذا أتاه الضيف أكل معه. ولم 
يرفع يده من الخوان حتى يرفع الضيف يده»!” 


)1( الشيخ الطبرسى ي» مكارم الأخلاق» مصدر سابق» ص 13. 

(2) المصدر نفسه. 

(3) ابن أبي الدنياء عبدالله بن محمد. مكارم الأخلاق» تحقيق مجدى السيد إبراهيم: مكتبة القرآن للطبع والنشر 
والتوزيع. مصر - القاهرة, لا. ت, لا. طء ص56. 

(4) الشريف الرضيء نهج البلاغة. مصدر سابقء الرسالة9. ص369-368. 

(5) الشيخ الكليني» الكافي. مصدر سابق. ج6. ص286. 
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وعن عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: أكلنا مع أبي عبد الله ؤئلة» فأوتينا بقصعة 
من رن فجعلنا نعذر. فقال يوي : «ما صنعتم شين إن أشذكم حباً لنا أحسنكم أكلاً 
عندناء قال عبد لمعم فرفعت كسحة المائدة. فأكلت فقال: نعم الآنء وأنشأ يحدثنا 
أن رسول الله مَِةٍ أهدي إليه قصعة أرز من ناحية الأنصارء فدعا سلمان والمقداد وأا 
ذر رضي الله عنهم: فجعلوا يعذرون في الأكلء فقال: ما صنعتم شيا أشذكم حباً لنا 
أحسنكم أكلاً عندنا. فجعلوا يأكلون أكلاً جيّداً...»!" 

عيادته للمرضى 

تُعدٌ عيادة المريض وزيارته. من أهمّ علامات المجتمع المتكاتف والمتعاضد عند كل 
الناس وفي مختلف الثقافات والأديان؛ ويأتي الإسلام ليعزز دور هذا السلوك الاجتماعي 
والأخلاقي» ويفغله انطلاقا من روح الأخؤة الإيمانيّة» والتراحم بين المسلمين. وتتجلى 
في سيرة رسول الله مله أبهى صور هذا التراحم والتعاطف مع المريضء وكان يحث 
المسلمين على قضاء حوائج المريضء حيث ورد عن الإمام علي 5ئه: في حديث 
المناهي: «.... ومن سعى لمريض في حاجة قضاها أو لم يقضهاء خرج من ذنوبه كيوم 
ولدته أمه. فقال رجل من الأنصار: بأبي أنت وأمي يا رسول اللهء فإن كان المريض من 
أهل بيته, أوليس ذلك أعظم أجرا إذا سعى في حاجة أهل بيته؟ قال: نعم»”. 

وكان رسول الله يصبر المرضى الذين يعودهم بذكر ثواب الصبر على المرضء فعن 
أمير المؤمنين 32ئاة» قال: «وعك أبو ذر فأتيت رسول الله صلّى الله عليه وآلهء فقلت: 
يا رسول الله إِنّ أبا ذر قد وعك. فقال: امض بنا إليه نعوده. فمضينا إليه جميعاً فلما 
جلسنا قال له رسول الله :7: كيف أصبحت يا أبا ذر؟ قال: أصبحت وعكا يا رسول الله, 
فقال: أصبحت في روضة من رياض الجنة, قد انغمست في ماء الحيوان» وقد غفر الله 
لك ما تقدّم من ذنبكء فأبشر يا أبا ذر». 
(1) الشيخ الكليني» الكافي. مصدر سابق. ج6,» ص278. 


)2( الشيخ الصدوقء من لا يحضره الفقيه. مصدر سابق» ج4. ص16. 
(3) قطب الدين الراونديء مهج الدعوات. مصدر سابقء ص-167 168. 
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المفاهيم الرئيسة 


1. كان الرسول يَلُِةِ يداري الناس بمعنى مسايرتهم مع مراعاة أمزجتهم المتنوّعة 
واختلاف أنماطهم الاجتماعية بالقدر الضروريٌ الذي يتطلبه حفظ النظام. 
واستمرار الرسالة» ولا يضيّع الحقوق. 

2. الرفق بالناس ومراعاة قابليّاتهم واستعداداتهم. وعدم تحميلهم فوق طاقتهم, كان 
علامة مميزة في ميرة الرسول وَْة. 

3 عرف رسول الله يَِيَةٍ بابتدائه الناس بالسلام» والسلام على الصغير والكبير والغني 
والفقيرء وعدم سود في عدم 

4 فاق رسول الله له يه الأنبياء جميعا في الصبر على أذى الناسء ولم يغضب إلا لله 
ولم يكن يمزح إلا بالحق. 

5. أولى الرسول يِه عناية خاصّة بحوائج الناس» وعيادة المرضىء وحسن الضيافة, 


الدرس الثامن عشر 


الحياة الشخصيّة - 1- 
بعض آدابه في نفسه (1) 


أهداف الدرس 
على ١|‏ 5 تعلم مع نهاية هذا الدرس أن: 


ىه ىا اس عر 9 دم 4 
2 يوضح كيفية جلوس الرسول وَبْجَةُ. 


5 ل ك8 1 00 1 
3. يعدد بعض ادابه ,َبْجَبِةْ في ماكله ومشربه. 


لقد ظهر بين الموحدين سلسلة من الآداب والسنن من لدن آدم ويه حتى اليوم 
تتفاوت مع سائر السنن البشريّة؛ وهذا النوع من السنن والآداب يفوق نطاق العقل 
ومحيط الفكر البشريٌء فإنه ليس بإمكان الإنسان أن يدركها بعقله وشعوره. بل هي 
خارجة عن نطاق فهم البشرء وما يتلقاها عدد من صفوة الناس يسمُّون «الأنبياء» إلهاما 
ووحياً من مبدأ الخلق ويبلغونها إلى الناس أجمعين. وإن نظام هذا النوع من الآداب 
والسنن إنما هو نظام إلهيّ يضمن سعادة الإنسان في دنياه وآخرته. في جسمه وروحه. 
وقد نسب الله تعالى في القرآن الكريم هداية الأنبياء إلى نفسه. وصدق كيفيّة عشرتهم 
مع الناس وآدابهم وسننهم”". حيث قال عزّ وجل بعد ذكره جملة من الأنبياء تيكل 
ومدحه اتباعهم للأوامر الإلهيّةه واستقامتهم على الطريق الحق: (أَوْلتِيك لَّدِينَ هَدَى 
لل فبهْدَلهُم َقْكَدة)04, 

وقد ورد عن رسول الله مََِةِ: «خير الملل ملّة إبراهيم 2ئا:» وخير السنن سنة 


مسق وال وصنه ولك «أأبنن .رين فاحسن تألايين 4 
ع 38 ل ج» بعي ربي حسن ببي» 2 


(1) انظر: الطباطبائي» العلامة محمد حسينء سنن النبي يله تحقيق وإلحاق حجة الإسلام والمسلمين الحاج الشيخ 
محمد هادي الفقهي, مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة, إيران - قم» رمضان/ 
6 هد ق. لا. طء ص8.(المقدمة). 

(2) سورة الأنعام الآية 90. 

)3( الشيخ المفيد. الاختصاصء. مصدر سابقء» ص342. 

(4) ابن أبي الحديد. شرح نهج البلاغة مصدر سابق» ج11 ص233. 
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فإذا كانت آداب رسولنا يده عصارة التجربة النبويّة على مر التاريخ» إضافة لكونها 
تصرّفات وسلوكيّات أكمل مخلوقات عالم الإمكان, فلا بد للإنسان المسلم أن يعتني أشد 
العناية بالتعرّف على آدابه وك تمهيداً للاقتداء بها. 

انطلاقاً من هذه القاعدة ننطلق لنعرض بعض آداب الرسول يَيِكةْ الشخصية: 

النبي إذا أصابه مرض أو حزن 

تبرز قوة العقيدة عند الإنسان في كثير من الأحيان في مواقف البلاءات والمصائب. حيث 
يلجأ إلى من بيده ملكوت السماوات والأرضء وهو موقن بأنْ كل شيء بيد الله - سبحانه 
وتعالى -. وأنْه القادر على تفريج ما حل بهم. أكان حزناً أم كربا وما شاكل ذلك بينما قد 
يصبح بعض الناس أكثر 0 لفقدانه الصبر والتوكل واليقين بالله - سبحانه وتعالى -. 

وقد أرشدنا رسول الله مَك َك في كلماته وأفعاله.» كيف ينبغي أن يكون موقفنا فيما لو 
ابتلينا بالحزن والألم والمصيبة. وإليك بعض ما ورد عنه يله في هذا الشأن: 

عن أمير المؤمنين علي ير قال: «كان رسول الله #0 إذا دخل على مريضء قال: 
أذهب البأس رب الناسء واشف أنت الشافيء ولا شافي إلا أنت»". 





وعن الإمام الباقر جَؤَِئا: قال: «كان النبيّ !3 إذا رمد هوء أو أحد من أهله. أو من 
أصحابه, دعا بهذه الدعوات: اللّهِمْ متعني بسمعي وبصريء واجعلهما الوارثين مني» 
وانصرني على من ظلمنيء وأرني فيه تأري»”. 

عن ابن عباس قال: «كان النبي مد يعلّمنا من الأوجاع كلّهاء والحمّىء والصداع: 
«باسم اللّه الكبيرء أعوذ باللّه العظيم من شر كل عرق نعارء ومن شر حر الثار»”. 

وفي مجموعة ورام: «كان النبي مَلْدةِ إذا حزنه أمرء استعان بالصوم والصلاة»2. 


(1) الشيخ الطوسي» الأمالي» مصدر سابقء ص638. 

(2) ابنا بسطام النيسابوريء عبد الله وحسين بن سابور الزيّات. طب الأئمة تكلا انتشارات الشريف الرضيّء إيران 
- قم, 1411ه - 1370 شء. ط2. ص83. 

(3) الشيخ الطبرسيء مكارم الأخلاقء مصدر سابق. ص401. 

(4) ورام» تنبيه الخواطر ونزهة النواظر (مجموعة ورام). مصدر سابقء ج1. ص311. 





كثيراً ما تبرز ظريقة جلوس الإنسان ما يختزنه في نفسه من أفكار ورؤى» رجيات 
وافثماماكة ولذلك :قفن الناس على مدى العصور تولي اهتماما خامًا بالمجالس: وقدفتٌ 
اللروتكولات والفنظمات الغاضة لذلك أحيانا هخ أعلى المسفويات الاجتماغية إلى 
أدناهاء باعتبار أن طريقة الجلوس والمظاهر المرتبطة بها كثيراً ما تستبطن دلالات 
خاصّة على ثقافة الجالس وهواجسه. كما تشير في كثير من الأحيان إلى المستويات 
اللمفناعية السعدافة قيلية الملوة مكلا غير علنينة الناس العاذ نين سواء أكان.قة 
حيث الشكل أو الموقع أو غيرها من الأمور. 

وأمّا جلوس النبي يَلْدْةِ فقد كان يعبّر عن الملكات الفاضلة التي يختزنها يَلَِة 
كالتواضعء والعبودية» واحترام الآخرين. فعن عبد العظيم بن عبد الله بن الحسن العلويء 
قال: «كان النبي يَلّةٍ يجلس القرفصاء وهو أن يقيم ساقيه. ويستقلهما بيديه, فيشدٌ يده 
في ذراعيه. وكان يجثو على ركبتيه. وكان يثني رجلاً واحداً ويبسط عليها الأخرىء ولم ير 
متربعاً قطء وكان يجثو على ركبتيه ولا يتكي»". 

وبما أنْ الإنسان الحائز على كمال درجة العبوديّة لله عزّ وجلء إِنما استحق ذلك 
بفضل كونه يعيش العبوديّة له تعالى في كل تفاصيله وحركاته وسكناته. فقد كان 
الرسول يَلةْ أكثر ما يتوجّه في جلوسه إلى ناحية القبلة, تعبيراً عن أن جلوسه. كما 
قيامه, لله عرّ وجل فعن الإمام الصادق يَويئي: قال: «كان رسول اللّه الله أكثر ما يجلس 
تجاه القبلة»2©. 

كما أن طريقة الجلوس والقيام في محضر الناس تعبّر عن مدى احترام الجالس 
والقائم للآخرين» واهتمامه بهمء وتواضعه لهمء ولذلك ورد في المكارم قال: «وما قعد 
إلى رسول اللَّهِ َيه رجل قطّ فقام حتّى يقوم»”. وكان يَلِثّةٍ يؤثر الدّاخل عليه بالوسادة 
(1) الشيخ الطبرسيء مكارم الأخلاق. مصدر سابق. ص26. 


(2) الشيخ الكليني» الكافي. مصدر سابقء ج2. ص661. 
(3) الشيخ الطبرسيء مكارم الأخلاقء مصدر سابق» ص17. 
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التي تحته فإن أبى أن يقبلها عزم عليه حتى يفعل. وعن أبي عبد الله 32ئ: قال: «كان 
رسول اللَّه 0 إذا دخل 0 قعد في 3 المجلس إليه حين بر 


كراهة ذلك- فإذا ا قاموا معه حتى يدخل منزله»2. 


مأكله ومشربه 

كان زهد رسول الله وه بمأكله ومشريه إرهادا لمقاهيم قيطة 'عظيمة من احية 
الصحة البدنية والروحية. قا عن حياته الاجتماعية عامة. فمن فمن المعلوم أن الإفراط 
بتناول الطعام والشراب يؤدي إلى مشاكل عديدة في جسم الإنسان, وكذلك فإن البطنة 
والإكثار من الطعام والشراب تسبّب حالة روحيّة غير مستقرٌة. وقد أكدت ذلك الأبحاث 
العلميّة الحديثة» فنجد أنْ اختصاصيي التغذية والأطبّاء يرشدون إلى ضرورة التخفيف 
من تناول الطعام وأن يكون ذلك ضمن نظام غذائيٌ محدّد. وكذلك فإن علماء النفس 
يؤكدون بدورهم على تأثير الطعام والشراب على نفس الإنسان وحالته النفسيّة. 

وقد كان زول الله 6ه يعدم نظاما غذائنا راتعاء وقد غرق عند أله كان 3| ضحة 
مسح او م جا مس ارد لحني لي الدع 
لسيرته وَل وعلاقته بالله. ونعرض هما من آدابه وكة في مأكله ومشربه: 

1. زهده في الطعام: 

لطالما كان الزهد في الدنيا وزخارفها من أهم صفات أنبياء الله ورسله وأوليائه تويكلا . 
وقد اشترط الله عرّ وجل عليهم الزهد. لينالوا بذلك درجة القرب الإلهيّ التي وصلوا لها 
ويفوزوا بالنعيم المقيم كما نقرأ في دعاء الندبة: «اللهم, لك الحمد على ما جرى به 
قضاؤك في أوليائك الذين استخلصتهم لنفسك ودينك؛ إذ اخترت لهم جزيل ما عندك... 


(1) الشيخ الكليني» الكافي. مصدر سابقء ج2,. ص662. 
(2) الأحسائيء ابن أبي جمهور. عوالي اللآلي. تقديم السيد شهاب الدين النجفيُ المرعشيء تحقيق الحاج آقا 
مجتبى العراقي, لا. م, لا. ن. 1403 - 1983م: طركء ج1. ص 435. 





بعد أن شرطت عليهم الزهد في درجات هذه الدنيا الدنية وزخرفها وزبرجهاء فشرطوا 
لك ذلك. وعلمت منهم الوفاء بهء فقبلتهم وقربتهمء وقدمت... وأهبطت عليهم 
ملائكتك, وكرمتهم بوحيك ورفدتهم بعلمك...»". 

ومن أبرز مصاديق الزهد في الدنياء هو الزهد في الطعام, إذ إِنْ من أعظم الملذات 
الدنيوية لذة البطنء والتي توشك أن تردي بأصحابهاء إن لم يبادروا إلى ضبط هذه 
الغريزة والوقوف عند حدودها الضرورية» باعتبار أنْ الإنسان المسلم الذي أخذ على 
عاتقه مسؤوليّة الخلافة الإلهبّة في الأرضء إنما يأكل ليعيش. لا أنه يعيش ليأكل. 

هذا الزهد في أعلى مراتبه يتجلى في سيرة رسولنا الأكرم وَل وهو سيّد الرسل 
والأنبياء يَوَبَكْبه. وقد ورد في ذلك عن الإمام موسى بن جعفر 232:ة» عن أبيه 22ل 
عن آبائه نكاد عن الحسين بن علي 5ه 
نئل عن أسئلة اليهودي الشامي: «قال له اليهودي: فإِنْ عيسى يزعمون أنه كان 
زاهداً قال له علي زويئل: : لقد كان كذلكء ومحمد ع3 أزهد الأنبياءء كان له ثلاث 
عشرة نسوة سوى من يطيف به من الإماءء ما رفعت له مائدة قط وعليها طعام: وما 





أكل خبز بر قطء ولا شبع من خبز شعير ثلاث ليال متواليات قطٌ»7. بل ورد أنه لم 
يشبع من خبز الشعير قطء فعن العيص بن القاسم: قال: قلت للصادق زوئلة: حديث 
يُروى عن أبيك أنّه قال: ما شبع رسول الله يل من خبز بر قط. أهو صحيح؟ فقال: لاه 
ما أكل رسول اللّه يإ خبز بر قط ولا شبع من خبز شعير قطُ». 

كما ورد عن أمير المؤمنين 2 في نهج البلاغة في تأييد كونه أزهد الناس 
في الطعام, أنْ رسول الله يَاِثّةٍ كان: «أهضم أهل الدنيا كشحاً. وأخمصهم من الدنيا 


-_ 


لايم 


(1) المفيد. الشيخ محمد بن محمد بن النعمانء أوائل المقالاتء تحقيق الشيخ إبراهيم الأنصاريء دار المفيد 
للطباعة والنشر والتوزيع» لبنان - بيروت. 1414 ه - 1993م ط2. ص 309. 

(2) الشيخ الطبرسيء الاحتجاج» مصدر سابقء. ج1. ص335. 

(3) الشيخ الصدوقء الأمالي» مصدر سابق, ص388. 

(4) الشريف الرضيء نهج البلاغةء مصدر سابقء الخطبة160. ص228. 
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حتى أنه يَنّْةْ كان يحب الجوع. ولعل ذلك لما فيه من تجل للفقر والاحتياج للباري 
تعالى: فعن أبي عبد الله َفِتئل: قال: «ما كان شيء أحبٌ إلى رسول الله +!ثة من أن 
يظل جائعاً خائفاً في الله»". 

2. طريقة شربه: 

روي عن الإمام علي يَؤِيئا:: «وإذا شرب» شرب ثلاثة أنفاس وكان يمص الماء مصّاّ 
ولا يعبه عباً. وكان يمينه لطعامهء وكان شماله لما سوى ذلك من بدنه»2. 

3. جلوسه عند الطعام: 

در ي أنه ما أكل يِب متكثاً إلا مرةء ثم جلس 
فقال: «اللّهِمْ إنِي عبدك ورسولك»7. 

وَعن أي عنبد الله توت : «أنه يِه كان يجلس جلسة العبدء ويضع يده على 
الأرضء ويأكل بثلاثة أصابعء وقال :ا : إِنّْ رسول اللّه !د كان يأكل هكذاء وليس 
كما يفعل الجبارون كان يأكل بإصبعيه»9. 


ولا بن من الإشارة هناء إلى أن الاثكاء الذي لم يفعله يه غير الاتكاء على الأرض 
باليد بل هو على نحو الاتكاء على الوسادة والمخدّة, كما كان هو المرسوم عند الملوك 
وغيرهم. 


4. لون اكهديكه الطعام: 

ورد أنه ع يه كان يلعق أصابعه بعد أن ينهي تناوله 0 ففي الخبر عن الإمام 
الصادق :(يئل: : «كان رسول اللّه !3 يلعق أصابعه إذا أكل»©. 

مما لا يخفى, تعظيم الأدب الإسلاميّ للطعام لجهة حنّه على الاقتصاد فيه, والأخذ 


(1) الشيخ الكليني» الكافي. مصدر سابقء ج8, ص129. 

(2) الشيخ الطبرسيء مكارم الأخلاق. مصدر سابق. ص23. 
(3) قطب الدين الراونديء الدعوات. مصدر سابق. ص138. 
(4) الشيخ الكليني» الكافي. مصدر سابقء ج6,» ص279. 

)5 البرقي» المحاسنء. مصدر سابق» ج2. ص443. 





منه بمقدار الحاجة وعدم الإسراف وعدم الاستخفاف بقليله. ولو أنْ العالم اليوم يحيي 
هذه التعاليم» لما بقي جائع على فج الأرض وما تلفت كمّيات هائلة من الطعام في 
ناحية من الأرضء مع وعوه الملايين .من الناس يموثون جوع في ناحية أخرى منها. ومن 
هذه التعاليم التي تربّي الإنسان تعظيم الطعام, هو أدب لعق الأصابع. فهو إضافة لما 
فيه من تواضع وشعور بالحاجة والافتقار وعدم الاستغناء عن نعمه تعالى: يعلم الإنسان 


أن لا يستخف ولو بمقدار ما يبقى على إصبعه من طعام. 


وفي ذلك روي عن أبي عبد الله تكنلا : «أنه كره أن د يمسح الرجل يده بالمنديلء» 
وفيها شيء من الطعام, تعظيماً للطعام,. حتى يمصهاء أو يكون على جنبه صبي 
يمصها»". 


5. من أدب تناول الطعام مع الآخرين 

إن من الآداب العظيمة التي تحلى بها رسول الله بَيْكةِ أنه كان إذا دعا الناس إلى 
تناول الطعام كان أول من يبدأ وآخر من يرفع يده. فقد ورد عن الإمام علي ا : 
«وكان 7 إذا أكل مع القوم كان أول من يبدأ وآخر من يرفع يده وكان إذا أكل, أكل 
مما يليه. فإذا كان الرطب والتمر جالت يده»”. 

وبيّنث رواية أخرىء أن سبب ابتدائه أولا بالطعام وانتهائه آخراً هو عدم إحراج 
الحاضرينء فلعلٌ أحدهم كان جائعاً ومنتظرا للطعام على أحرٌ من الجمرء فيكون تآخّر 
رسول الله وَليّةِ عن الابتداء بالطعام ويا للتضييق على الجائع» ولعل أحدهم أراد أن 
يأكل المزيد. فيكون توقف رسول الله 6ك ل َل عن الطعام شله مقسذا علية غاهه هذا 
من كمال أدب رسول الله. فعن أبي عبد الله لوكت : «كان رسول الله يد إذا أكل مع 
القوم طعاماً: كان أوّل من يضع يده وآخر من يرفعها ليأكل القوم»”. 


(1) الشيخ الكليني» الكافي. مصدر سابق. ج6. ص291. 
)2( الشيخ الطبرسى ي» مكارم الأخلاق» مصدر سابق» ص 23. 
)3( الشيخ الكليني» الكافي» مصدر سابق» ج26 » ص 285. 
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وذكر الشيخ الطبرسيٌ قائلا: «وكان يأكل ما احلّ اللّه له مع أهله وخدمه إذا أكلواء 
ومع من يدعوه من المسلمين على الأرضء وعلى ما أكلوا عليه وممًا أكلواء إِلّا أن ينزل 


بهم ضيفء فيأكل مع ضيفه. وكان أحبٌ الطعام إليه ما كان على ضفف»2,0. 


6. ابتداؤه بالتمر: 

ويستقاد من بخغض الرواياك أنه كان محا للتمن.ويدل اشتمامه:الدائم به أن له قوائد 
صحيّة مهمة. وقد ذكرها علماء التغذية في محالهاء فعن أبي عبد الله تله قال: «ما 
قُدّم إلى رسول الله :5 طعام فيه تمر إلا بدأ بالتمر»”. 

1 التخلل بعد الطعام 

كان يِه يتخلل بعد الطعام. ولعل ذلك من باب النظافة والسلامة الصحيّة. حيث 


0-0 
ورد عن أحد أصحاب الإمام الصادق قائلا: رأيت أبا عبد الله كتلاه يتخلّل. -00 إليه, 
فقال: «إنْ رسول اللّهِ َه كان د وهو يطيّب الفم»©. 
وفي المكارم أيها أنه «كان من يده يتخلّل بكل ما أصاب !| إِلّا الخوص والقصب»”0. 


8. التيمن بتناول الطعام: 

عن الإمام علي لت 27 أنه قال: «وكان يميند لطعامه وشرابه وأخذه وإعطاؤه. فكان 
ل يأخذ ِل بيمينه, ولا يعطي لا بيميند, وكان شماله لما سوى ذلك من بدنه, وكان 
يحب التيمُن في كل أموره: في لبسه وتنعله وترجله...»" 


(1) الضفف: التناول مع الناسء أو كثرة الأيديء ومعناه: إنه لم يأكل خبزاً ولا لحماً وحده . 
(2) الشيخ الطبرسيء مكارم الأخلاقء مصدر سابق. ص26. 

(3) الشيخ الكليني» الكافي. مصدر سابقء ج6. ص345. 

(4) الشيخ الصدوقء من لا يحضره الفقيه. ج3. ص357. 

(5) الشيخ الطبرسي» مكارم الأخلاق. مصدر سابق» ص153. 

(6) المصدر نفسه. ص23. 





9. أهمّيّة تناول العشاء: 

وكان يَِْ يؤكد على أهمّيّة تناول طعام العشاءء فعن أبي جعفر يَرِئلاة قال: «قال 
أمير المؤمنين 32 : عشاء النببين بعد العتمة, فلا تدعوه. فإِنّ ترك العشاء خراب 
البدن»©. 


(1) الشيخ الكلينيء الكافيء مصدر سابق» ج6. ص288. 
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المفاهيم الرئيسة 


. آداب الأنبياء تويكلا وسننهم» إثما هو نظام إلهي يضمن سعادة الإنسان في دنياه 
وآخرته. في جسمه وروحه. وقد امتدح الله عر جل كبيس وحث على الاقتداء 
بها. وورد في الأحاديث. خير السنن هي سنن محمّديَدَِةِ فلا بد للإنسان المسلم 
أن يعتني أشد العناية بالتعرّف على آدابه ملي تمهيدا للاقتداء بها. 

“كان عن إذا أضاية عرض توغه إلى الله عر وجل بالدغاف و]ة| أضابه حون انشعان 
بالصبر والصلاة. 

. لم يتُخذ رسول الله هلد لنفسه مجلسا خاضًا كما هي عادة السلاطين. فل كان 
متواضعا في جلوسه وقيامه. بنحو يعبّر عن عبوديته لله عزّ وجلء واحترامه 
وتقديره للآخرين. 

. عُرف عنه وَل أن له آداباً خاصّة في تناول الطعام؛ مثل: عدم الاتكاءء لعق 
اسان والتيمن. 

. زهده ل بمأكله ومشربه إرشاد لمفاهيم قيمية عظيمة من ناحية الصحة 
البدنية والروحيّةء وكذلك الاجتماعية عامة. 


الحياة الدشخصية - 2 - 
بعض آدابه في نفسه (2) 


أهداف الدرس 
لم مع نهاية هذا الدرس أن: 
على المتعنّم مع نهاية 


7 2 3 6 الخارجى. 
1. يوضح اهتمام الرسول ةر : 
2 يحفظ دعاءً له يَْبنَةٍ قبل النوم. 


3. يذكر كيف كانت حالته ييل عند السفر. 


مقذمة 

ورد عن الإمام علي 2ئ: أنه قال: «.... ولو لم يكن فينا إِلَّا حبّنا ما أبغض الله 
ورسوله. وتعظيمنا ما صغر الله ورسولهء لكفى به شقاقاً لله ومحادّة عن أمر الله»2". 

جرت سيرة أولياء الله الصالحين على الاقتداء بأخلاق الأنبياء وآدابهم: وليس للإنسان 
المسلم من سبيل إلى العلى سوى اتباع آداب نبيه يَلِيبّةْ والاستنان بسننه. صغيرها 
وكبيرهاء والتحرّي عنها بحذافيرها ودقائقها. ومحاولة تطبيقها على واقعه المعاش. 

ولا شك أنْ الاقتداء بالنبي وَفُةْ حتى في تفاصيل تصرّفاته الشخصيّة, وتنميط حياتنا 
اليوميّة وفق ما ورد عنه. لهو من أعظم مظاهو المودّة له. وتعبيرٌ حيّ ومتواصل عن 
الاعتقاد بكماله. فكل إنسان - وإن لم 270 - يندفع بمقتضى عقلائيّته إلى تقليد 
من يراه المثل الأعلى له في الحياة في جميع شؤونه وأحواله؛ لما تمليه عليه غريزة 
عن الكمال من العذاب قحو مورو اه انسانا كاماد مقع اماما وعنار حاضة يقل 
ما يرتبط بهذا الشخص, ومحاولات دؤوبة للتماثل به» والتماهي معه في كل حركاته 
وسكناته. مع أن هذا المثل الأعلى, إنما يتمتع بجهة كمال أو عدّة جهات منه على 
أبعد تقديرء لكثنا تلظ كقيرا من العقلاء يجعلون من تلك الجهات المحدودة منظلق) 
لهم لتسرية تلك النظرة الكاملة إلى مختلف شؤونه وأحواله فيتماثلون به في ملبسه. 
ومأكله وطريقة تسريحه لشعره. وأسلوب كلامه. إلى غيرها من ملامحه الشخصية. 
فكيف بالمسلم الذي يقتدي بأكمل خلق الله عر وجل الذي حاز الكمال من كل جهاته 


(1) الشريف الرضيء نهج البلاغة. مصدر سابقء الخطبة 160 ص228. 
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وأطرافه. لا شك أن داعويّة عقلائيّته إلى الاستنان بسننه يَُِةْ ستكون أشدٌّ وآكد. 
استكمالا للدرس السابق» نعرض بعض المظاهر الأخرى لآداب النبي وه الشخصيّة: 


آدابه في النظافة الشخصيّة 

للنظافة في الثقافة الإسلاميّة أهميّة بارزة على الصعيد الدنيوي والأخرويء أو بمعنى 
آخر على الصعيد المعنوي والمادي؛ ولذلك نجد في السنة النبويّة وأحاديث المعصومين 
0 كا كيرا من الروايات المتواترة التي تدل على اهتمام الأنبياء والمعصومين 
بالنظافة, سواء أكان على مستوى القول أم الفعل: فعن الرضا 35ئا: : «من أخلاق الأنبياء 
التنظّف»0) 

ورسول الله علق أفضل أضياء الله عر وجل فلايد أن وفحلئ في أفعاله ذا الأدب بأعلى 
مستوياته وأكملها. في هذا الصدد, يقول الإمام الخامنئيّ وُيَئارٌ: «كان الرسول نظيفاً منذ 
مرحلة الطفولة: وذلك خلافاً لما كان عليه أطفال مكة وأطفال القبائل العربية. فقد كان 
نظيفاً ومرتباً. كان في مرحلة صباه يسرح شعر رأسه. واستمر على ذلك عندما أصبح 
رجلا (صار يسرح) شعر رأسه ولحيته, وفي سنْ الخمسين والستين كان متقيّداً بالنظافة 
بشكل كامل. كانت ذؤابتاه النظيفتان تصلان إلى أذنيه. وكذلك محاسنه الجميلة. كانت 
نظيفة ومعطّرة... وكان يعطر نفسه بالعطر. وكان في رحلاته يصطحب معه المشط 
والعطر, على الرغم من حياة الزهد التي كان يعيشهاء وكان يصطحب معه الكحلء. يكحل 
به عينيهء حيث كان الرجال في ذاك العصر يكحلون أعينهم. وكان يستعمل 0 
عدّة مرات في اليوم, وكان يأمر التغرين «النظافة والمسواك والظاهر المرتب»8, 

ولم يكن تنظفه وترتبه لأهل بيته فقط وعند أزواجه. بل يُروى أنه كان يتجمّل 
لأصحابه كما يتجمل لأهل بيته.") 


(1) الحراني» تحف العقول عن آل الرسول يثء مصدر سابق. ص442. 
(2) اي عندما بلغ مرحلة عر الشباب والرجولة. 

(3) خطبتا صلاة الجمعة في طهران (1379/2/23). (2000/5/12). 
(4) انظر: الشيخ الطبرسيء مكارم الأخلاقء مصدر سابقء ص34. 





ونشير هنا إلى بعض مظاهر النظافة الشخصيّة للرسول الأكرم يَلْيْيِ ومنها: 

1 - اهتمامه بالشعر: 

يعد الفعر تعر الراس أو القن - عضرا سانا فن حكن مدى اهعمام الإنسان 
بمظهره ونظافته. وتشتدٌ الحاجة له في أيامنا بعد انتهاء عصر لبس العمائم. إلا أنه 
وبالرغم من أن النبيّ يَْثّةٍ كان يلبس العمامة. كما هو حال أهل فاه إلا أنه كان 
يهتمُ بشعره اهتماماً بالغ حتى أن المشط لم يكن يفارقه, فقد روي عنه يَنيةِ أنه كان 
«يتمشّط ويرجل رأسه بالمدرى”""»... 0-7 سرح يإ لحيته في اليوم مرتين. وكان 
يضع المشط تحت وسادته إذا تمشّط به.. 

وعن عمرو بن ثابت» عن أبي عبد الله كلاه قال: قلت: إنهم يروون أن القَرق من 
السنة؟ قال: «من السنة؟ قلت: يزعمون أنْ النبي له فَرَقَء قال: ما فَرَقَ”النبي ليو 
ولا كان الأنبياء ث2 تمسك الشعر» 

وكان يخضب لحيته. إذ إِنْ هذا الأمر كان يعد في عصره من أبهى صور التجمّل 
للرجالء باعتبار أنه يُخفي الشيبء ويُبرز الشباب. ورد عن حفص ا قال: سألت أنا 
عبد الله يؤيئ: عن خضاب اللحية والرأس أمن السئّة؟ فقال: نعم»©. 

2- اهتمامه بالطيب: 

كان رسول الله وك يبدي اهتماماً كبيراً في وضع الطيب؛ فعن 5 الصادق ث9 : 
«كان رسول الله يه ينفق في الطيب أكثر مما ينفق في الطعام»”) : 

وورد في حديث عن رجل نصرانيٌ: فسألت من أصحابه بَثةِ: «أي شيء أحبّ إليه 


(1) المدرى: نوع من المشطء يقال درى الرأس: حكه بالمدرى. 

(2) الشيخ الطبرسى ي» مكارم الأخلاق» مصدر سابق. ص33. 

(3) والمفرق بفتح الغيخة وكسر الراء وفتحها - هو وسط الرأسء لأثه محل فرق الشعرء فرق الشعر: جعل بعضه إلى 
اليمين وبعضه إلى اليسار وبينهما خط. 

(4) الشيخ الكليني» الكافي. مصدر سابقء ج6. ص486. 

(5) المصدر نفسه. ص481. 

(6)المصدر نفسه. ص512. 
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من الهدايا؟ فقالوا: الطيب أحبٌ إليه من كل شيء وإِنْ له رغبة فيه»". 

وكان رسول الله يَّةْ يؤكد على التطيّب يوم الجمعة إذ هو اليوم الذي يلتقي فيه 
جميع الناس في صلاة الجمعة: فيحسن أن يبرز الإنسان المؤمن نظافته في هذا اليوم. 
ولذا ورد عن رسول الله َإثّةِ لعليّ َوِتئ:: «يا علي» عليك بالطيب في كل جمع. فَإنّه 
من سنتي. وتكتب لك حسناته ما دام يوجد منك رائحته»”. وعن أبي عبد الله ئلا 
قال: «قال رسول الله (5: ليتطيب أحدكم يوم الجمعة ولو من قارورة امرأته»7. 


آدابه في اللباس 

1. نوع لباسه وشكله: 

كان رسول الله مو يلبس الشملة" ويأتزر بها". ويلبس النمرة ويأتزر بها أيضاء 
فتحسن عليه النمرة لسوادها على بياض ما يبدو من ساقيه وقدميه9. 

وقيل: لقد قبضه الله- جل وعلا- وإِنْ له لنمرة تنسج في بني عبد الأشهل ليلبسها 
وربّما كان يصلي بالناس وهو لابس الشملة©. 

وقال أنس: «ربّما رأيته يَْيبّةٍ يصلّي بنا الظهر في شملة, عاقداً طرفيها بين كتفيه». 

وكان مَلْثِّ يلبس القلانس تحت العمائم» ويلبس القلانس بغير العمائم: والعمائم 


بغير القلانس7”. 


(1) العلامة المجلسيء بحار الأنوا. مصدر سابقء ج45. ص189. 

(2) الشيخ الطبرسيء مكارم الأخلاقء مصدر سابق. ص43. 

(3) الشيخ الكليني» الكافيء مصدر سابق» ج6. ص511. 

(4) الاشتمال افتعال من الشملة وهو كساء يُتغطى به ويُتلفف فيه. 

(5) علي بن إبراهيم القميء تفسير القميٌء مصدر سابق» ج1. ص33؟ الشيخ الطبرسيٌ» مكارم الأخلاق. مصدر سابق» 
ص 35. 

(6) الشيخ الطبرسيء مكارم الأخلاق. مصدر سابق» ص35. 

(7) المصدر نفسه. 

(8) المصدر نفسه. 

(9) المصدر نفسه. 





وكان ويه كثيرا ما يتعمّم بعمائم الخرّ السود في أسفاره وغيرهاء ويعتجر اعتجاراً!©, 
وربما لم تكن له العمامة فيشد العصابة على رأسه أو على جبهته. 

وكان شد العصابة من فعَاله كثيراً ما يرى عليه وكانت له َه عمامة يعتمُ بها يقال 
لها السحابء فكساهاعلياً 2ئل:. 

وكان ربما طلع علي فيها فيقول: أتاكم على تحت السحاب يعني عمامته التي وهبها 
ل 

وكانت له ملحفة يلبسها بين أهله. فقد روي عن ابن القداح» عن أبي عبدالله نه 
«أنْ رسول الله ,َأ كانت له ملحفة مورسة يلبسها في أهله حتى يردع على جسده.. 

وكان يلبس القطن, فقد روي عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله 232ئ8: قال: «قال أمير 
المؤمنين 232ئ9: : البسوا ثياب القطن. فإنها لباس رسول الله يبيد وهو لباسنا»". 

وقالت عائشة: ولقد لبس رسول الله يَندِ جبّة صوف وعمامة صوف». ١‏ خرج فخطب 
الناين هلن العدبي قم رأيك شينا مما كلق اللذتعالن احسن م فياه 

وكان يدعو الناس للبس البياضء فقد روي عن ابن القداحء عن أبي عبد الله 2522 
قال: «قال رسول الله 2ة: ول: البسوا البياض» فإنّه أطيب وأطهرء وكفنوا فيه موتاكم»©. 
ورد في تعض الرواياف أن النبي يَةِ كان يحث على لبس الثياب القطنيّة.ء فعن أبي عبد 
الله نيتلود قال: «قال أمير المؤمنين يَِيئ: : البسوا ثياب القطنء فإنّه لباس رسول اللّه 
يب وهو لباسنا»7”. 


(1) اعتجر: لف عمامته. والاعتجار: لبس العمامة دون التلحَّيء وهو أن يلفها على رأسه ويردٌ طرفها على وجهه؛ ولا 
يعمل منها شيئا تحت ذقنه. 

)2( الشيخ الطبرسى ي» مكارم الأخلاق» مصدر سابق. ص36. 

)3( الشيخ الكلين الكافي» مصدر سابق» ج6): ص 448. 

(4) المصدر نفسه. ص446. 

(5) الشيخ الطبرسيء مكارم الأخلاقء مصدر سابق. ص36. 

(6) الشيخ الكليني» الكافي. مصدر سابقء ج6. ص 445. 

(7) المصدر نفسه. ص446. 


د 
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2. دعاؤه أثناء اللبس وبعده: 
عن السكوني. عن أبي عبد الله 5تئلا: قال: «قال أمير المؤمنين 232 : علمني 


- 


رسول الله عه له إذا لبست ثوباً جديدا أن أقول: الحمد لله الذي كساني من اللباس 
ما أتجممل به في الناس,ء اللهم اجعلها ثياب بركة أسعى فيها لمرضاتك. وأعمر فيها 
مساجدك» فقال: يا علي» من قال ذلك لم يتقمصه حتى يغفر الله له»". 

وكان من أفعاله يَِدةِ إذا لبس الثوب الجديد حمد الله ثم ينغ سيكها فحظه 
القديم ثم يقول: ما من مسلم يكسو مسلماً من شمل ثيابه لا يكسوه إلا لله- ع 
وجل إلا كان في ضمان الله عزّ وجل وحرزه وخيره وأمانه, حي وميتا. وكان مث 
ذا لسن قانه واستوى قاقها قبل أن يخرجء قال: «اللهم بك استترت» وإليك توجّهت» 
وبك اعتصمت وعليك توكلت, اللهم أنت ثقتي, وأنت رجائيء اللهم اكفني ما أهمني 
وما لا أهمني وما لا أهتم به. وما أنت أعلم به مني. عزّ جارك, وجلّ ثناؤك. ولا إله 
غيركء. اللهم زودني التقوى. واغفر لي ذنبيء. ووجهني للخير حيثما توجهت»». ثم 
يندفع لجا حقه 0 

آدابه في نومه 

لطالما كان تأديب الناس على تذكر النعم صغيرها وكبيرهاء وشكر الله عليهاء وذكره 
عندهاء من المقاصد العليا لرسل الله يَريكل. ومن أعظم هذه النعمء نعمة النوم» الذي 
يريح الجسد. ويعيد تنظيم وظائفه, إضافة إلى ما فيه من لذة وشهوة. 

وقد ورد في الأحاديث الشريفة مجموعة من الآداب التي كان رسول الله م5 يقوم 
بها عند النوم» نذكر منها: 

1. النوم على الحصير فقط: 

وهو من أجلى مظاهر التواضع والزهد بزخارف الدنياء فمن من الناس العاديين 


(1) الشيخ الكلينيٌء الكافيء مصدر سابق. ج6. ص459. وفي نسخة أخرى: "لم يصبه شيء يكرهه". 
(2) الشيخ الطبرسيء مكارم الأخلاقء مصدر سابق. ص36. 





يستطيع أن ينام دون فراش سميك ووفير يضمن له الراحة والاسترخاء؛ فما بالك بالملوك 
والسلاطين؟! هل يقبلون. بما دون الحرير وريش النعام قرااً؟! إلا أن رسول الله يله 
ضربٌ لهؤلاء المثال في أنْ قيمة الإنسان لا تتحدّد بمثل هذه الأمورء وأنْ باستطاعة 
الإنسان أن يصل إلى أعلى درجات الكمال دون أن يكون له فراش وفيرء ووسائد الريش 
والحرير. 

وقد روي في 5 الأخلاق أنْ رسول الله يَبْتةٍ كان: «ينام على الحصير ليس 


تحتكد شىء غيره»0) . 


2. الدعاء قبل النوم وبعده: 

زُوي عن أبي عبد الله الصادق يئلة, أنه عَأِذّةِ: «إذا أوى إلى فراشه قال: اللهم 
باسمك أحيا وباسمك أموت. فإذا قام من نومه قال: الحمد لله الذي أحياني بعد ما 
أماتني وإليه النشور»”, وعنه يَ3ئ:: «ألا أخبركم بما كان رسول الله #06 يقول إذا 
أوى إلى فراشه؟ قلت: بلىء قال: كان يقرأ آية الكرسي ويقول: بسم الله آمنت بالله 
وكفرت بالطاغوتء اللهم احفظني في منامي وفي يقظتي»2 

3. السجود بعد الاستيقاظ من النوم: 

إذا كان الاستيقاظ بعد النوم إحياءً بعد الإماتة كما ورد في دعائه يَبْبْةٍ قبل النوم في 
الفقرة السابقة. وكما صرّح به القرآن الكريمء من أنْ النوم شبيه الموتء إذ هو عمليةٍ 
استيفاء للروح: حيث قال تعالى: لله يكو َ الأنفْسٍ عرق نوها زالى ل كدت ن عابي 
ينك الى مَصئ عَليَهَا آلْمَوت وَيُرِْلُ الأُخرَط ِل أَجَلٍ حُسَئَْ إن فى دلِكَ لَآيتٍ لِقَوْمِ 
يََفَكرُونَ4*, فلا بد للإنسان المؤمن أن يشكر الله عرّ وجل على هذه الفرصة الجديدة 
التي أعطاه الله إياها للتزؤّد من دنياه لآخرته. ومن أفضل صور الشكر لله عزّ وجل 


(1) الشيخ الطبرسيء مكارم الأخلاقء مصدر سابق. ص38. 
(2) الشيخ الكليني» الكافي. مصدر سابقء. ج2, ص539. 
(3) المصدر نفسه. ص536. 

(4) سورة الزمن الآية 42. 
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السجود؛ ولذا كان رسول الله يَإِثة يسجد بمجرّد أن يستيقظء فعن أبي جعفر 20:22 
قال: «ما استيقظ رسول الله 3 من نوم إلا خر لله ساجداٌ»!" 

4. ذكر الله بعد المنام المرعع: 

قال تعالى في كتابه العزيز: (ِالَّدِينَ عَامَتُواْ وَتَظمَينٌ قُلُويُهُم يذِكر الله ألا يذِكْر أللّه 
تَظْمَينُ ألْقُلُوبُ 4©. فخير ما يمكن أن يهذىء من روع | الإنسان هو ذكر الله. إذ يستحضر 
في وجدانه جبّار السماوات والأرضء والقهر فوق كل شيع ويلجأ إليه. فيهوّن عليه كل 
فزع. فقد ورد في مكارم الأخلاق: «كان له إذا راعه شيء في منامه قال: هو الله الذي 
لا شريك له»'” 


ادليه قي السغر 

كان الين ل ل يتبع بعض الآدات والخطوات عتدما يريد السفر من مكان إلى مكان: 
كأن هذه وقنا 0 لذلك. وأن يردد بعض الأذكار الخاصة بالسفرء وقد وردت روايات 
عدّة تشير إلى ذلك منها: 

1. السفر يوم الخميس: 

عن الإمام الرضا يَؤئإ: قال: «كان رسول اللّه !ل يسافر يوم الخميس») 

2 حمل عدة التزين: 

وعن ابن طاووس: «أنّْ النبي يَلِثْةِ كان إذا سافر حمل معه خمسة أشياء: المرآة, 
والمكحلة, والمدرى7, والسواكء والمشط»") 








)1( الشيخ الطبرسى ي» مكارم الأخلاق» مصدر سابق» ص292. 

(2) سورة الرعد. الآية 28. 

)3( الشيخ الطبرسى ي» مكارم الأخلاق» مصدر سابق» ص 292. 

4 الشيخ الصدوق: » من لا يحضره الفقيه. مصدر سابق» ج22 » ص 266. 

(5) المدراة: شيء يعمل من حديد أو خشب على شكل سن من أسنان المشطء وأطول منه يُسرخ به الشعر. 

(6) ابن طاووسء السيد رضي الدين أبو القاسم علي بن موسى بن جعفر بن محمد الحسني الحسينيء الأمان من 
أخطار الأمفار والأزمان. تحقيق مؤسّسة آل البيت نكل لإحياء التراث. مؤسّسة آل البيت نوكل لإحياء التراث» 
لبنان - قم المشرفة. 1409ه, طا.ء ص 55. 
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3. الذكر أثناء المسير: 
عن أبي عبد الله نئل قال: «كان رسول الله عد لكلو في سفره. إذا هبطء ٠‏ سبح» وإذا 
صعد كبر»9. 
4. توديع المؤمنين والدعاء لهم: 
وعن الإمام الباقر يويئلا: قال: «.... وكان رسول الله يبد إذا ودّع المؤمنينء قال: 
زودكم اللّه التقوى ووجّهكم إلى كل خيرء وقضى لكم كلّ حاجة وسلّم لكم دينكم 
ودنياكم» ورذكم إلي سالمين»”. 


(1) الشيخ الكليني» الكافيء مصدر سابق. ج4» ص287. 
)2( الشيخ الصدوقء من لا يحضره الفقيه. مصدر سابق» ج2. ص276. 
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المفاهيم الرئيسة 


. سيرة أولياء الله الصالحين جرت على الاقتداء بأخلاق الأنبياء وآدابهم. وليس 
للإنسان المسلم من سبيل إلى العلى سوى اتباع آداب نبيه يَيِْبّةِ والاستنان بسننه 
صغيرها وكبيرها. 

:فج في السنة البوثة: واحادية المعصومية ركو كنا كيرا هن الروايات 
المتواترة التي تدل على اهتمام الأنبياء والمعصومين بالنظافة, سواء أكان على 
مستوى القول أم الفعل. 

. ورد في بعض الروايات أن النبي يه كان يحث على لبس الثياب القطنيّة. 

. ثمّة عدد لا بأس به من الأحاديث الواردة عن لسان النبيّ ييه وفي حقه تؤكد 
لنا كيف كان يبدي اهتماماً كبيراً في وضع الطيب؛ لما له من الآثار الإيجابيّة على 
الإنسان وعياته الامتمافية. 

. كان لرسول الله يَْةٍ أدعية خاصة عند نومه واستيقاظه, كما كان يسافر في أيّام 


معينة. ويدعو بأدعية خاصة أثناء سفره أو توديعه للمسافرين. 


الدرس العشرون 


الحياة الاقتصادية 


أهداف الدرس 
على المتعلّم مع نهاية هذا الدرس أن: 





1. يبيّن كيف بنى النبي محمد يِه الحياة الاقتصاديّة 
في المدينة المنورة. 

2 يوضح الخطوات التي عمل بها الرسولع(ٌ؛ 
لحماية الاقتصاد في بلاد المسلمين. 

3. يبرز السلوكيّات والآداب التي دعا إليها النبيّ 


5 م 1 
الأكرم يبي في التجارة. 


يمثل الاقتصاد أحد أهم الأركان التي يعتمد عليها المجتمع الإنسانيّ في استمراريته 
وتطوره على جميع المستويات. ولذلك فقد حرص الإسلام على إظهار العديد من 
المفردات والتوجيهات والإرشادات الاقتصاديّة من خلال آيات القرآن الكريم أو من خلال 
أحاديث المعصومين رَوِيْء بالإضافة إلى ممارسة قادة المسلمين ورموزهم بشكل يدعو 
إلى الاهتمام بهذا الجانب» وعلى رأ سهم النبيّ حك 1 
المبحث شذرا مما ورد عنه قولاً وقهلا. 






يلد وسوف نعرض في هذا 


البناء الاقتصادي في المدينة المنورة 

3 في التاريخ الإسلاميّ أن المهاجرين عندما وفدوا إلى المدينة» استقبلهم الأنصار 
انظلاقا من قاضرية المؤاضاة يحت وإيثار لم يَعرف تاريخ البشريّة مثلهماء وقد مدح الله 
- تعالى - الأنصار في محكم كتابه, فقال فيهم: «وَلَّذِينَ مر قار وَألإيمنَ م 0 
يبُونَ مَنْ هَاجَرَإِلَتهم وَلّا يجَدُونَ فى صدرري عاج ينا اوور فخ شيخ 
كقبية ناه رتن يُوقّ شم تَفْسِوء ارامماة كارن 

وكان مما عرّضه الأنصار على المهاجرين أن يُقسموا بينهم أموالهم وأرضهم وذورهم, 
ولكن المهاجرين شكروا لهم كرّمهم وعملوا في شْنَّى ميادين الحياة مع إخوانهم الأنصار. 
وإليك نماذج من هذا الإحياء الاقتصادي: 


(1) سورة الحشرء الآية 9. 





1 مم سوسةه]| 


1. إحياء الأرض: 

بعد المؤاخاة بدأ المسلمون عمليّة مزارعة كبرى في المدينة» أعقبتها حركة إحياء 
للأرض الزراعيّة المهملة, وَفقاً للقاعدة الشرعيّة التي وضعها الرسول الأكرم يَبةِ في قوله: 
«مَن أحيا أرضاً مواتً. فهي له»”". 

وقد أقطع الرسول يَلةٍ الإمام عليّ بن أبي طالب عيونا بيَنبّع. اشتّهرت فيما بعد 
بوفرة مياههاء وعمل فيها الإمام علي ما بنفسه. 

كما أقطع الزمير بن النواع أرضاً بالمدينةء استكهرها قن الرراعة فى حياة الرسوق جد 

وقد اشتهرت كثير من الأؤدية التي انتشرت الزارعة بها في عصر الرسولء منها وادي 
«العقيق» الذي هو أهم أنفية المدهة. وفيه أموال أهل المدينة ومزارعهم. 

كذلك من الأودية التي استقية من أرضها بالزراعة «وادي القرى»» وعرفت في الطائف 
كثير من الأودية التي استفيد منها بالزراعة, أهمها وادي «وج»». ويقع 5 الطائف. وفيه 
كثير من المزارع والبساتين» كذلك وادى ليده ويقع هيرق الظافت وبالقري هنها. 

2. نهضة زراعية: 

ولم يكن المهاجرون والأنصار وحدهم الذين أقاموا النهضة الزراعيّة في المدينة 
المنورة» بل كان ضمنّ العاملين بالزراعة في المدنية المنورة (وغيرها من مدن الحجاز) 
أناس آخرون من القبائل العربيّة المنتشرة في مختلف مناطق الجزيرة» بل كان ثمّة أناس 
من خارج الجزيرة العربيّة أيضا. 

ومما يدل على وجود العاملين من غير أهل المدينة كثرة الموالي» فإن رسول 
الله ويخ حينما حاصر الطائف وأعلن عتق مَن ينزل إليه من المواليء نرّل إليه ثلاثة 
وعشرون عبداً من الطائف. ْ 

3. كفالة المهاجرين وتمكين الدولة الإسلاميّة: 

وعندما دخل النبيّ محمّد يَلِّةْ المدينة وأقام في بيت أبي أيوب الأنصاريٌ لمدة 


(1) الشيخ الطوسيء تهذيب الأحكام. مصدر سابق. ج7: ص152. 
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سبعة أشهصر قام الأنصار بالتنازل له بإ عن كل فضلٍ كان في خططهم» حش تمك 
من تنظيم المدينة تنظيماً يسمح بكفالة إخوانهم المهاجرين. بل إنهم قالوا للرسول 


الأكرم عليه «يا لبي الله. إن شعت فخحذ منازلناء فقال لهم حير 
4. ... لي الري: 


اعتماداً على تفويض الأنصار للنبيٌ الأكرم مَل في تنظيم أرض المدينة واقتصادهاء 
نحنيك سدق نسيج متجانس للمجتمع الإسلاميّ الجديد. قام بَأْثٍ بتوجيه التعامل مع 
«الماء والزرع» تعامّلا كفل أقصى الفعاليّة في الاستفادة من الماء. فعندما كان رسول 
الله يِل بظريب - مقدمه من غزوة ذي قرد - قالت له بنو حارثة من الأنصار: يا رسول 
الله. ها هنا مسارح إبلناء ومرعى غنمناء ومخرج نسائنا ‏ يعنون موضع الغابة ‏ فقال 
رسول اله ولية: «من قطع شجرة فليغرس مكانها ودية». فغرست الغابة. 

وقضى يِل «في سبيل وادي مهزور أن يحبس الأعلى على الذي هو أسفل منه 
للنخل إلى الكعبء وللزرع إلى الشراك. ثم يرسل الماء إلى من هو دونه ثم كذلك يعمل 
من هو دونه مع من هو أدون منه. قال ابن أبي عمير: المهزور موضع الوادي»2. 

وفيما يتعلق بالأرض ومعادنها أو زراعتهاء قام النبيّ ل بتوزيع الأرض المتروكة في 
المدينة على الصحابة, فأقطع - يَويئاة - بلال بن الحارث معادنّ بناحية الفروع, أي: 
أرضاشها معادن 20 

كان النظام الاجتماعيّ في أرض الحجاز - وخاصة في مكة - يعاني كثيراً من المشاكل بين 
الأعراق والأديان» في ظلّ جو من عدم المساواة في النظام الاقتصاديٌ وعدم التسامح وحرب 
القبائل والسلبء وكانت تفصل بين الفقير والغنيٌ هوة كبيرة. فقد حلت محل العدالة 


(1) البلاذريء فتوح البلدانء مصدر سابق» ج1. ص5. 

(2) فسيل النخل وصغاره. 

(3) البلاذريء فتوح البلدان» مصدر سابق» ج1. ص9. 

(4) الطوسيء الشيخ محمد بن الحسنء النهاية في مجرد الفقه والفتاوى» انتشارات قدس محمديء إيران - قم 
لاءت,. لا. طء ص417. 

(5) البلاذريء فتوح البلدان.» مصدر سابق» ج21 ص13. 
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ممارسات غير عادلة» فكان يتمٌ سحق الضعيف من قبل الغنيّ والقوي. وكان الإنسان يُظَلَمُ 
بسبب عرقه ودينه. ويعمل في ظروف قاسية؛ وبسبب النظام الربوي في الحياة التجاريّة 
لم يكن الفقراء يتمكنون من التمتع بالحياة الاقتصاديّة العادلة. أما الغني فكان يستهلك 
المنتجات كافة بشكل مفرطء حتى أنّه عمّت مثل هذه المفاسد في المجتمع» فكان عرب 
الجاهليّة يسلبون أموال القوافل التجاريّة ويعرضونها في السوق بأبخس الأثمانء وكان ذلك 
ينعكس على الأسعار في السوق التجاريّة. وكانوا يشكلون السوق السوداء أحياناً بإخفائهم 
للأموال التي في أيديهم. وقد أعطى القرآن معلومات عن الأعراب قبل الإسلام في أرض 
الحجازء وهم الذين كانوا يشكلون الغالبيّة العظمى قبل بعثة الرسول يَبقّكِ حيث أعلن 
الله - تعالى - أن هذا المجتمع الجاهليٌ لا يفهم حديثا حيث يقول فال سا اللغرات 
أَمَدُ خُفْرًا وَيَِاقَا وَأَجْدَرُ ا يَعْلمُوأحْدُود مآ أل أله عل رَسُولِ- وَل علِيمٌ حَكِيمٌ7. 

5. تطبيق النبي للعدالة والتسامح: 

رد النبيّ محمّد َه في العهد الذي عاش فيه كل المفاهيم الجاهليّة التي تؤمن 
بفضل اللسانء والعرقء والمستوى الاجتماعيّ والقومية؛ لأنه يَثِتةِ يتحلى بتعاليم الإسلام 
التي تنهى بشدة عن مثل هذا التمايز بين الناس. 

كما أعلن يَلَْةِ لقومه الذين كانت العنصريّة (العصبيّة) منتشرة بينهم أنه لا أهمية 
للفروق القوميّة بين الناس البتةء وأن جميع الناس متساوون 0 الله وأن المهم في 
الأمر هو صدق الإيمان قلبيّاً مح الله. وفي الوقت الذي كان النبي يَةْ يدعو فيه قومه 
إلى الإيمان بالله كان يأمرهم بعدم التفريق بين الناس بأيي شكل من الأشكال ويقول: 
«أَيْها الناس, إن ربكم واحدء وإِنْ أباكم واحد. لا فضل لعربي على عجميّ, ولا لعجمي 
على عربيء ولا لأحمر على أسود. ولا لأسود على أحمر إِلَّا بالتقوى, قال الله تعالى: 
(إنَّ أَحَرَمَكُْ عِندَ أله أنقطْْ) 8.3 
(1) سورة التوبة. الآية 97. 
(2) سورة الحجرات. الآية 13. 


(3) الكراجكي, أبو الفتح محمد بن عليء معدن الجواهرء تحقيق السيد أحمد الحسينيٌء مطبعة مهر استوارء إيران- 
قم. 1394هشء. ط2. ص21. 
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العهود مع أهل الكتاب والمشركين 
عايش الرسول الأكرم يبه بعد هجرته من مكة إلى المدينة مجتمعات بشريّة مختلفة, 
وكات قوسد #جمعات مؤقزة فيش :مما من البئوه والسنيسئيخ والمشركين الذين لم 
يدخلوا في الإسلام بعد في المدينة. حيث توصّل إلى عقد اتفاقيات مع أكثر من مئة من 
هذه التجمعاتء وذلك إما عن طريق الرسائل أو عن طريق التواصل معهم شخصياً بهدف 
تحقيق السلام والوحدة الاجتماعيّة في مجتمع المدينة ذات البنية الاجتماعيّة المتعددة 
الاتجاهات. حيث أمر الله سبحانه وتعالى رسوله :8 باحترا ال ى» واحترام 
عقائدهم. كما في قوله تعالى: قَلَِلِكَ قاذ رانف كما أت 3 تنيع أَْوَآعهمَ ل 
امك يما أنولٌ أله من تب مث ليل تنش أل لَه رَيّنا تايرك كا عار 


- 


ا م الا مسد كد أَلنّهُ للَهُ يجْمَعْ بَيتَنَا يكنا واه العصيية يل 
توضح هذه الآية المباركة كيف يجب على رسول الله ع أن يقيم علاقاته مع 


أصحاب الأديان الآخر ووجكتلك الأدر بالنسية إلى 'قبامل المستامين مضه وزذلك كاميا 
بأخلاق الرسول يَثْدِْ فهم مسؤولون عن إظهار سلوكهم في التسامح والعدالة على 
السواة مع أضحانالأغران الأفرئء شيك بيمكق أن ركون هذا الإساق نهودا أو قصرانيا 
أو مشركا أو بوذيًا أو ملحدا. وهذا سيكون سبباً في خلق إيجابيّات تزرع الدفء في قلبه 
تجاه الإسلام أيَا كانت اعتقاداته بسبب الأمر الإلهي بهذه الأخلاقيّات العادلة والصادقة. 





سلوكيات الرسول 16 خا الاقتصاد في المعيشة 
كان الرسول 0ك 52 في طعامه وشرابه وملبسه.... وفي جميع أمور حياته. وقد 
أبدى إرشاداته وتعليماته في هذا الشأن ا أهمية الاقتصاد والتدبير في حياة الإنسان. 


حيث قال ع!ِِْةِ: «ما عال امرؤ اقتصد»2. 


)1( سورة الشورى. الآية 15 
(2) الشيخ الصدوقء الخصال. مصدر سابق. ص620. 
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وقد كان الاقتصاد من آداب النبي 5 2 يي في د والشرابء. ولم يكن أكولاً أو 00 كما 
هو حال معظم 0 والملوك ماقا نافدر وكان بقلل من الأكل حتى يقوى على عبادة 
الله. وقد قال يَبْبَنةِ: «البسوا 5 واشربوا في أنصاف الك فإنْه جزء من لسلا 


والملبس وفي كافة ا الحياة, ويقصد به تجاوز الحذء حيث يعتبر من السلبيّات 
الاقتصادية. 


ومن مواقفه ,َْثّةِ في هذا المقام أنه قال: «إنّ من السرف أن تأكل كلما اشتهيت»©. 


موقف الرسول 16 من تخزين الطعام 

زُوي أن رجلا أتى النبيْ يَتّةٍ فقال: ما عندي شيء. ولكن اتبع عليء فإذا جاءنا شيء 
قضيناء قال عمر: فقلت: يا رسول الله ما كلفك الله ما لا تقدر عليه: قال: «فكره النبي 
فقال الرجل: أنفق» ولا تخف من ذي العرش إقلالا قال: فتبسم النبي يَلثٌّة وعرف 
السرور في وجهه»”. 

هذه نماذج عملية تحث الناس على عدم تخزين الطعام دون ضرورة؛ حتى لا يؤدي 
ذلك إلى غلاء في الأسعار كما يحدث في مثل هذه الأيّام, فعندما يشعر الناس أن شيئاً 
ما سوف يرتفع سعره يهرعون لشرائه وتخزينه فيزداد سعره بشكل كبيرء والضحيّة هي 
الفقير المسكين الذي ليس معه مال حتى يشتري الضروريات اللازمة. 

موقفه من التجارة 

كان للنبيٌ اهتمام كبير بالتجارة. سواء من حيث الفعل أم القول والإرشاد. فقد أكد 
على أهمّيّة التجارة ودورها في تنمية الحياة الاقتصاديّة للمجتمع؛ ولذلك نجده أنه ابتدأ 
حياته بالتجارة بعد أن ضارب السيّدة خديجة 


سكا 


يدن قبل زواجه بهاء وقد ورد عدد من 






(1) الشيخ الطبرسيّء مكارم الأخلاق. مصدر سابقء ص115. 
(2) وزامء تنبيه الخواطر ونزهة النواظر(مجموعة وزام). مصدر سابقء ج2, ص548. 
(3) الشيخ الطبرسيء مكارم الأخلاقء مصدر سابق» ص18. 
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الأحاديث التي يحث فيها على التجارة» منها قوله يَلْثّةِ: إِنْ أطيب ما أكل الرجل من 
كيه وإن ولدفهن كميوة: 

وقد وضع بعض الشروط التي ينبغي للتاجر أن يتقيّد بها لضمان حقوق الناس وعدم 
أكل المال بالإثم والعدوانء ومن تلك الشروط الأساسية أن يعمد التاجر إلى التعرّف إلى 
أحكام التجارة. حيث قال: «من اتّجر بغير فقه فقد ارتطم في الربا". 

وأن يلتزم التجار بالسماحة في البيع والشراء قائلا: «غفر الله ع وجل لرجل كان من 
قبلكم, كان سهلاً إذا 3 سهلاً إذا اشترى» سهلاً إذا قضىء سهلاً إذا اقتضى» © 

ومن أبرز ما نهى يَلْبنَةٍ التجار عنه هو التطفيف في الميزان. حيث قال عَل: «إذا 
طففت أمتي مكيالها وميزانها واختانواء فخفروا الذمةء وطلبوا بعمل الآخرة الدنياء فعند 
ذلك يزكون أنفسهم ويتورّع منهم»2. 


(1) ابن حنبل: مسند أحمد. مصدر سابق» ج6. ص31. 

)2( السيوري» الفاضل المقداد بن عبد الله. كنز العرفان في فقه القرآن» تعليق الشيخ محمد باقر (شريف زاده)» 
تصحيح واخراج الأحاديث محمد باقر البهبودي» المكتبة الرضويةء إيران - طهران. 1384ه - 1343ش.ء لا. طء 
ج2: ص42. 

(3) الشيخ الصدوقء الخصالء. مصدر سابق. ص198. 

(4) فضل الله الراونديء النوادر. مصدر سابقء» ص127. 
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المفاهيم الرئيسة 


1. ذكر في التاريخ الإسلاميّ أن المهاجرين عندما وفدوا إلى المدينة, استقبلهم 
الأنصار انطلاقاً من قاعدة المؤاخاة بحب وإيثار لم يعرف تاريخ البشريّة مثلهما. 

2 حرّص الرسول على أن يكون للمدينة كيانها الاقتصادي والاجتماعيّ والسياسيّ 
المستقل, اعتماداً على التشابك القائم بين مجموعة الثُظم في إقامة كيان الدولة, 
وتحقيق هيبتها الداخليّة والخارجية. ْ 

3. نهى رسول الله يَإِنّةٍ عن الإسراف بصفة عامّة في المأكل والمشرب والملبس وفي 
نواحي الحياة كافة. ويقصد به تجاوز الحدء حيث يعتبر من السلبيّات الاقتصاديّة. 

4. كان للنبيّ اهتمام كبير بالتجارة. سواء أكان ذلك من حيث الفعل أم القولء كما 
أرشد إلى أهميّة التجارة ودورها في تنمية الحياة الاقتصاديّة للمجتمع؛ ولذلك 
نجد أنه ابتدأ حياته بالتجارة بعد أن ضارب السيّدة خديجة يَهيّكل: قبل زواجه 


بها. 


الدرس الواحد والعشرون 


السدياسة الذبوية (1) 
السياسة الداخلية 


أهداف الدرس 
على المتعلّم مع نهاية هذا الدرس أن: 


1. يتعرّف الأعمال السياسية النبوية وخصائصها. 
2 يعدد نماذج السياسات النبويّة الداخليّة. 


3. يشرح أهميّة وثيقة المدينة ومضامينها. 


00 


تمهيد 

يتميز الإسلام بأله دين يحمل مشروعا سياسياء وقد تميّز رسول الله 4896 بكونه رسولا 
سياهاء ذلك أن الشريعة التي أوحى الله تعالى بها إليه هي شريعة شاملة لجوانب حياة 
البشر كافة؛ لأنها عالجت مشاكل الإنسان بوصفه إنساناء فهي تعالج الجانب الدينيٌء 
والاجتماعيء والثقافيٌء والجانب السياسيّ أيضا. 

وقد قام النبيّ محمد يَِثّةٍ بالعمل على تطبيق مختلف الجوانب في الإسلام, وكان 
هذا التطبيق على النحو الداخلي في المجتمع الإسلاميٌء وعلى النحو الخارجيّ في 
اتصاله بالدول والشعوب الأخرى. 


يقول الإمام الخامنئي وَبِيَنُ: «بادر الرسول عند قدومه المدينة, إلى تأسيس الحكومة. 
ماذا تعني الحكومة؟ لم يذهب ويجلس في زاوية» ثم يقول للناس: بما أن أذى كفار 
قريش بات بعيداً. فلهم الخيار في المجيء والحضور إليه إذا ما واجهتهم مسألة ماء أو 
أن يقول لهم: إذا أردتم تعلّم الصلاة, اذهبوا إلى فلان أو تعالوا إلي لأعلّمكم. في البداية 
أسس حكومة ورئاسة, هذا هو العمل الأول في الإسلام» ثم مباشرةً بدأت هذه الحكومة 
ممارسة أعمالها القادرة: الحربء الجهاد. وبعد ذلك إرسال الرسائل إلى هذا الجانب 
وذاك. وحل الأمور الأخرى والفصل فيها. في مقابل هذه الحقيقة. فمن ذا الذي كان 
بإمكانه تقديم مفهوم مغاير لمفهوم اتحاد الدين والسياسة في الإسلام!"؟». 


(1) من كلام له في لقاء مسؤولي أمور الحج (1376/12/13). (2001/3/3). 
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وتقول أيضا: «لم يأت أنبياء الله إل لِيْطاعٌ بِإِذْنٍ 06 لقد جاء النبي ليطيعه 
الناس. لم يأت النبي ليستمع إلى صاحب مسألة: وليتحدّث بعدد من المسائل التي 
يستمع إليها بعض الناس ولا يستمع آخرون. قد تصل الأمور إلى الحرب في سبيل تثبيت 
هذا الفكر الإلهيء «ِإرِبَيُونَ كَبِيرُ»24. كم تعرفون من الأنبياء الذين «ِإقَكَلَ مَعَدُِ رِبَيُونَ 
كَثِيرٌ»؟ كان هناك أنبياءء إلا أننا لا نعرفهم ولا خبر لدينا عنهم. من أول المطالب التي 
وضعها الرسول في برنامجه منذ دخوله المدينة وتأسيس الحكومة الإسلاميّة. هو مطلب 
إظهار قوّة الحكومة, وهذا يعني أن النبي عندما دخلء دخل حاكماً مع أن الناس لم 
يكونوا قد دعوه للحاكمية. بل دعوه لقبول دينه. إِنْ الخلفية الحكومية التي أرادها 
الرسول عبارة عن المحبة والعقيدة والإيمان. هكذا حكومة. هي أكثر الحكومات فَوَةًَ 
ورفعةً. أوجد الرسول حصاراً (طوقاً) أمنياً حول المدينة بالاعتماد على هؤلاء الناس. 
أنتم تعلمون أن القتل والإغارة من جملة الأمور التي كانت بسيطة وسهلة عند القبائل 
العربيّة. بدأ الرسول منذ العام الأول» في البداية كانت السراياء ثم الغزوات الفلانية وكان 
يوجه اللوم إلى الأشخاص اللامبالين اتجاه هذه 00 أو الذين كان الخوف يتسلّل 
إليهم: <ِألَم كرَإِل لَدِينَ قيل لَهُمْ كُنُوَا أََدِيَكُمْ عق فرت القا؟ وان | لكر نكا كيت 
علي لْقِتَالُ 4 0. 

في يوم من الأيام قبل لهم لا تخطئوا. أين؟ في مكة. كان ذاك اليوم» يوم «كقّوا 
أيديكم». ولكن عندما دخلتم المدينة اليوم. وأسستم حكومة. هو يوم يجب فيه أن 
تعمل كل قواكم ومن جملتها قواكم الجسميّة (العضلات) وقوّة الحرب والتضحيات 
لإضفاء طابع القدرة على حاكميّة الإسلام. إن حاكميّة الإسلام هي من المعارف الإسلاميّة 
العالية» ©) 


(1) سورة النساى الآية 64. 

(2) سورة آل عمرانء الآية 146. 

(3) سورة النساى الآية 77. 

(4) من كلام له في جمع من علماء الشيعة والسنة في محافظة سيستان وبلوشستان (1381/12/4» (2003/2/23). 
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الأعمال السياسية النبويّة وخصائصها 

1. أعماله السياسية: 

لقد كان لرسول اللهعَثةِ أعمال سياسية كثيرة» ويمكن تصنيفها كما يأتي: 

أ. تنظيم العلاقات في المجتمع المدنيٌء مجتمع المدينة المنورة (الدولة الإسلاميّة). 

ب. تنظيم علاقة المسلمين بغيرهم من القبائل الأخرى المجاورة للمدينة المنورة من 
اليهود. 

ج. بيانه بَدةِ لقواعد نظام الحكم في الإسلام, وبيانه لأجهزة الدولة الجديدة. 

د. رعاية شؤون المسلمين في الداخل بأحكام الإسلام. 

ه العلاقات الدوليّة من معاهدات ومفاوضاتء وجهاد لنشر دعوة الإسلام» ومناورات 
سياسية, والارتقاء بدولة الإسلام من دولة ناشئة فتية» إلى كيان سياسي تعترف 
به الجزيرة العربيّة» ويعترف به أكبر كيان سياسيّ في الجزيرة آنذاك» وهو كيان 
مكة, ثم الارتقاء بهذا الكيان السياسيّ ليكون في مصاف الدول العظمىء فيزاحم 
الدولتين العظميين: الروم والفرسء ليأخذ منهما بعد ذلك مقعد الصدارة, ومكانة 
الدولة الأولى في العالم. 

2 خصائص السياسة النبوية: 

ل افق سانيفه وروز من العقيدة الناسمتة حيت خلين أن أعمالة السبابيية كافة 
هي أحكام شرعيّة. يتقرب بها إلى الله تعالى. 

ب.تميّزت سياسته ,َل بالوعي السياسيّء أي الإحاطة بالواقع السياسيّ للكيانات 


ج. رعاية شؤون كافة المسلمينء وهذه ميزة اتصفت بها سياسته يِل حيث إن 
أعماله السياسيّة عادت نتائجها على الأمة الإسلاميّة بالخير والازدهار في الداخل 
والخارجء ولم يتحيّز يَبِيةُ لنفسه أو لقرابته مثلاء بل إن عائد أعماله كان يصب في 


نصلحة المسلفية 5ن 
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د. 


البعد عن تحقيق المصالح النابعة عن الهوى والمزاجية.ء حيث إن المصلحة 
المتحققة من أعماله السياسية مصلحة شرعية يقرها الشرع. حيث روي عنه عل 
أنه قال: «أنا عيد الله ورسوله: لا أخالف أمره. ولن يضيعنى»7. 


ه تميّزت سياسته يَّْهْ بإظهار الأعمال السياسيّة. وإخفاء الأهداف من ورائهاء 


فاستعان يِه بالكتمان في أكثر أعماله. وخاصّة حينما كان يلزم ذلكء كما فعل 
في فتح مكة. واستعان بالإعلان حين لزومه كما فعل في صلح الحديبيّة. 


السياسة الداخليّة في مكّة المكزمة 


تميز العهد المكي بمراحل سياسية ثلاث مرت بها دعوة رسول الله عكة: 
1. أولها مرحلة الدعوة ادم حيث أنشأ فيها له كتلة تألفت من المسلمين 


الأوائل» رعى رسول الله يَلِةِ شؤونها على خير ما يرعى مسؤول شؤون رعيته. فقد 
ثقفهم بالعقيدة الجديدة. وكون شخصياتهم تكوينا نخاضاء وأعدهم عن طريقته 
لخوض غمار المرحلة التالية. 


. المرحلة الثانية: كانت المرحلة الجهرية التي تمثلت بالصراع الفكري والكفاح 


السياسي. حيث اصطدم رسول الله مَل 
الفاسدة ا لها ضربات قاسمة. واصطدم بقادة الكفر في مك وكل ذلك 
ليجعل عقيدة ؛ الإسلام تحل 00 الكفر وتعاليمه. 


مع مجتمع مك ضطمم بعقائدهم 


. ثم جاءت المرحلة المكيّة الثالثةء وهي مرحلة الاتصال بالقبائل. أو مرحلة طلب 


النصرة» ليوجد للإسلام قوة تحميه وتحمله. 


السياسة الداخليّة فى المدينة المنورة 
إن السياسة الداخليّة التي اتخذها الرسول يَلِّةٍ في المدينة قادت إلى إيجاد دولة 


)01( الطبري» محمد بن جرير بن رستمء المسترشد في إمامة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 5ئة:. تحقيق 
الشيخ أحمد المحموديء مؤسسة الثقافة الإسلاميّة لكوشانبور. مطبعة سلمان الفارسيء إيران - قم. 1415ه 
طاء ص583. 
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واكبت التطور باستمرار حتى تفوقت على جميع الدول التي عاصرتها في جميع الميادين» 
ومن نتائج هذه السياسة: 

أوّلاً: المؤاخاة: 

كان أول ما قام به الرسول 5 هو تنظيم صفوف المهاجرين والأنصار عبر المؤاخاة. 

وأبرز الدوافع التي تقف وراء طرح لوووك لمشريح التآخي هو أن المسلمين كانوا 
-وقتها- يواجهون كثيراً من المصاعب التي منطلي: التحاوق والفعاضن لعذليلهاء وشكذا 
أراد النبي مَِثةِ بهذا المشروع أن يسمو بعلاقات هذا الإنسان عن المستوى المصلحيٌ. 
وجعلها علاقة إلهيّة تصل إلى درجة الأخوة. وقد كرس الرسول من خلال هذا المفهوم 
الوحدة السياسيّة والمعنويّة بين المسلمينء كما قوّى أسسها ودعائمها. 

ومن الطبيعيّ أن يهتم الرسول يَِيةٍ بالواقع الشعبيٌ لأَمّته آنذاك: فللدولة -كما هو 
معلوم- ثلاثة أركان. وأحد أهم أركان هذه الدولة هو الشعبء أما الركنان الآخران فهما 
الأرض والسلطة. 

ولهذا بدأ الرسول 30 و بالكة الأول وهن إعداه السيلميق عقافد ا ونفينا وسيكريا 
فأيّ دولة لا تقوم على قاعدة شعبية تجعل من المواطنين مجموعة من اللامبالين الذين 
يتراجعون بالدولة إلى الوراء. 

وقد استمر مشروع التآخي الذي طرحه الرسو ليلد في المدينة حتى عز الإسلام, 
واجتمع الشمل بعد أن ذهبت آثار الغربة المملوءة بالوحشة. 

ثانياً: ميثاق تأسيس الدولة(صحيفة المدينة): 
أ. ظروف الوثيقة: 

يمكن القول إن صحيفة المدينة تعد من أكبر الانتصارات السياسيّة التي أحرزتها 
الحكومة الإسلاميّة الفتيّة بقيادة الرسول مَك وهي عبارة عن الصحيفة التي أعذها 


الرسول مَك عندما وصل إلى يثرب. وتضمنت هذه الوثيقة سبعة وأربعين بنداً من البنود 
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ذات الطابع الإسلامي السياسي القانوني”. في وقت لم تكن في الجزيرة حكومة مركزية 
أو قوّة معنوية. تضمنت هذه الوثيقة معاهدة للتعايش والدفاع المشترك بين الأنصار 
والمهاجرين. وقد وقع عليها يهود المدينة من الأوس والخزرج. أما يهود بني النضير وبني 
قينقاع وقريظة, فقد عقد الرسول معهم معاهدة مستقلة. 

وهذه الشمولية التي احتوتها الصحيفة كانت تعبّر عن مدى بعد النظر الذي يتحلى 
به الرسولء وهو يدوّن بنود الصحيفة التي تعتبر نظاماً داخلياً متكاملاً لحكومته :© 
اتذاله فقك رتب أحوال الفياجرين والأفمان عرفا اعتمالاتك الغزو هلى العدينة 
وما يجب أن يحتمله المسلمون والقبائل الأخرى: وكذلك إنصافه ليهود المدينة في 
الحقوق والامتيازات والواجباتء إلى غيرها من الأمور العامة التي تضمّنتها الوثيقة. 

وقضلا عن هذا كلد ققد علدت المسيقة ماني عافة دوعت افر الدوك 
الحديثة على تبنيهاء وفي طليعة هذه المبادئ تكوين الأمّةَ وتعريفهاء وبيان الحقوق 
والواجبات المترتبة على الجميعء وكان هذا بالطبع -آنذاك- جديداً كل الجدة في تاريخ 
الحياة السياسيّة في جزيرة العرب؛ إذ نقل الرسولوَلِةٍ قومه من شعار القبيلة والتبعيّة 
إلى شعار الأمة التي تضم كل من اعتنق الدين الجديد. فقد قالت الصحيفة: (إنهم أمة 
واحدة). 

وفي تلك الصحيفة أيضاً استكمل الرسول ,َيه أركان دولته. فقد أصبح لديه أناس 
مؤمنون برسالته. وأرض يقيم عليها أولئك الناسء وباتوا يخضعون لسلطة سياسيّة واحدة 
هو رئيسها والمرجع الأعلى فيها. 
ب.الأحكام الدستورية في وثيقة المدينة: 
1. تحديد مفهوم الأمَة: 

إن الأمّة التي حددت الصحيفة مفهومهاء هي الأمة الإسلاميّة التي تضم المسلمين 


(1) )) راجع: ابن هشام الحميريء السيرة النبويّةء مصدر سابق, ج2. ص147؛ الشيخ الكلينيٌ» الكافي» مصدر سابق» 
ج2: ص6666 الشيخ الطوسيء تهذيب الأحكام. مصدر سابق» ج2, ص47. 
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جميعاً مهاجريهم وأنصارهم ومن تبعهم ممن لحق بهم وآمن بالإسلام» فهم أمَّة واحدة 
فق حون الناس!". وتعقيز هذا الأموى فن الأخون الجديدة على النازيغ: السيامي قن 
الجزيرة العربيّة.ء فقد نقل الرسول يَلْتّةْ قومه من شعار القبيلة إلى شعار الأمّةَ وهذا ما 
جاء في الصحيفة: التي نضَّتَ على أن المدينة تضم: : «أمّة واحدة». وقال الله - تعالى - 
في كتابه الكريم: مِإإِنَّ هََذِوءَ أُمَفْكُمْ 3 بيت رانأ أ رَبْكُمَ فَأَعْبْدُونِ94. 

وقد اندمج المسلمون على اختلاف قبائلهم في جماعة واحدة: وكان الرابط فيما 
بينهم هو رابطة الإسلام. 
2. المرجعيّة العليا (الله ورسوله): 

نضّت الصحيفة على أنْ الفصل في كل الأمور بالمدينة المنورة يعود إلى الله - تعالى 
- ورسوله يلتك حيث جاء في نصها: «وإنكم مهما اختلفتم فيه من شيء فإنَّ مردّه إلى 
الله وإلى محمد 76ة». 

وهذا يؤكد على ضرورة وجود سلطة دينيّة عليا تتولى شؤون المدينة, وتفصل في 
الخلافات, وذلك منعاً من قيام اضطرابات في الداخل من جراء تعدّد السلطات» ويتضمّن 
ذلك في الوقك تقبه كأكيد ضهنا على رئاسة النبيّ يَيُةٍ على الدولة الإسلاميّة. 

ولهذه السملظة 3 قشي نة1 لأن أواهر الله واعة الطاعة وعلزمة السفين: كنا أن 
أوامر الرسول يَلْدةِ هي من الله. وطاعته واجبة”» وبذلك أصبح الرسول َل رئيس 
الدولة. ورئيس كل السلطات فيها. 

ثم إن هذه الحاكميّة والسلطة تجري على جميع سكان المدينة المنوّرة» سواء أكانوا 
من المسلمينء أو اليهود أو المشركين. 


(1) معطيء عليء التاريخ السياسيٌّ والعسكري لدولة المدينة في عهد الرسول:#: - إستراتيجيّة الرسول السياسيّة 
والعسكرية. مؤسسة المعارفء لبنان - بيروت. لا. ت, لا. طء ص169. 

(2) سورة الأنبياء» الآية 92. 

(3) الدقسء كامل سلامة, دولة الرسول يه من التكوين إلى التمكينء دار عمار. عمان. 1994م, ط.ا. ص418. 





0 258( النبي محمد :!؛ قدوة العالمين 


3. إقليم الدولة: 
أكدت الوثيقة على أن مدينة يثرب هي إقليم الدولة الإسلاميّة الصاعدة؛ لذا فقد أكد 
النبيّ وليه على حدود حرم المدينة من جميع الجهات, وحدود المدينة بين لابتيها شرقاً 
وغربا وبين جبل ثور في الشمال وجبل عير في الجنوب”. فأصبحت المدينة بداية 
إقليم الدولة الإسلاميّة ونقطة الانطلاق إلى توسعة دائرة هذا الإقليم» وتأمينه من كل 
الاضطرابات السياسية والأمنية. 
4. الحريّات وحقوق الإنسان: 
تدل الصحيفة بشكل واضح على العبقرية السياسيّة للشخصية النبوية في صياغة 
مواذهاء وتحديد علاقات الأطراف في ما بينهاء فقد كانت مواذها مترابطة وشاملة, 
وتصلح لعلاج الأوضاع في المدينة آنذاكء وفيها من القواعد والمبادئ ما يحقق العدالة 
المطلقة بين أبناء المدينة. 
وتميّزت بتمتع الناس على اختلاف ألوانهم» ولغاتهم: وأديانهم بالحقوق والحريّات 
بأنواعها. كحرية العقيدة: والعبادة» وحق الأمنء وغيرهاء فقد نصت الوثيقة على تحقيق 
العدالة بين الناس©. 
ج - نتائج وثيقة المدينة: 
1. قامت التجربة التأسيسيّة للدولة في الإسلام علن اماس أن التعاقد الاجتماعيّ 
هو أساس بناء المجتمع المدني» أن هذا العقد الاجتماعيّ تمثل بالدستور الذي 
يحدّد الحقوق والواجبات للأفراد والسلطات. 
2 ينبغي توزيع مسؤوليات البناء والدفاع على أعضاء المجتمع السياسيٌ بصرف 
النظر عن دياناتهم ومعتقداتهم. 
3. أقرّت وثيقة المدينة العقائد والثقافات والعادات والتقاليد والأعراف. وجمعتها في 
(1) الصالحي الشاميء سبل الهدى والرشاد. مصدر سابقء ج3. ص318. 


(2) راجع: مجموعة مؤلفينء وثيقة المدينة(دراسات في التأصيل الدستوري في الإسلام)» مركز الحضارة لتنمية الفكر 
الإسلاميٌ (سلسلة الدراسات الحضاريّة)» لبنان - بيروت. 2014م: ط1اء ص37. 
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وجهة بناء الدولة. أي اعتمدت على العناصر الإحيائيّة لمشروع الدولة. 

4. اهتمت الوثيقة بتأسيس جهاز مركزي مستقل للقضاء والفصل بين الخصومات 
كعامل ردعيٌء ومنظومة لحماية الحقوق العامة والخاصة, وعلاج المشاكل الجنائية 
الاجتماعية. 

5. أسست الوثيقة حدود إقليم الدولة لكي يكون هو النطاق القانوني لسيادة الدولة. 

6 أسّست لشرعيّة السلطة والاعتراف المجتمعي بها اختيارياء مضافاً إلى تحديد 
وظيفتها وطريقة التداول فيها. 

7 اتسمت الحقوق والواجبات في الوثيقة بمزايا العدل والمساواة وعدم التمييز. 

8. جمعت هذه الوثيقة بين متطلبات الحياة المدنية» وبين استعدادات الدفاع عن 
المدينة (الدولة). 

9 جمع النبيٌّ يِل كحالة استثنائيّةء السلطات الثلاث (التشريعيةء والقضائية, 
والتنفيذية). وذلك لخصوصية النبوة المعصومة التي توفرت عنده". 


(1) راجع: مجموعة مؤلفينء وثيقة المدينة (دراسات في التأصيل الدستوري في الإسلام). مصدر سابقء ص11. 
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المفاهيم الرئيسة 


لقذ كان لرسول الله 216 أعمال سياسية كنيرة عدا سوهت ببق العمل السياسي 
في المجتمع الإسلاميّ الداخليٌ. وبين العمل السياسيّ الخارجيّ مع القبائل 
والشعوب والدول الأخرى. وكان من أهمٌ تلك الأعمال أنه قام بتأسيس الحكومة 
الإسلاميّة التي نفذ من خلالها سياسته الداخليّة والخارجيّة. 

. تميّزت السياسة النبوية بعدة مميّزات. وهي: انبثاقها من العقيدة الإسلاميّة 
بالوعي السياسيء وعادت نتائجها على الأمة الإسلاميّة بالخير والازدهار في 
الداخل والخارجء وأنْ مصلحتها المتحققة من أعماله السياسيّة مصلحة شرعيّة 
يقرها الشرع. وكذلك تميزت سياسته بإظهار الأعمال السياسيّة. وإخفاء الأهداف 
من ورائها. 

السياسة الداخليّة فى مكة المكزّمة + كميّز العهد المكن بمراعل سيابسية قلاث مرت 
بها دعوة رسول الله يَبِِ؛ الأولى: مرحلة الدعوة السرّيّة. والثانية: مرحلة الجهرية 
التي تمثلت بالصراع الفكريٌ والكفاح السياسيّ ضد قريش. والثالثة مرحلة الاتصال 
بالقبائل. 

. السياسة الداخليّة في المدينة المنورة: قادت السياسة الداخليّة التي اتخذها 
الرسول يَبُةٍ في المدينة إلى إيجاد دولة خضعت إلى التطور باستمرار حتى 
تفوقت على جميع الدول التي عاصرتها في جميع الميادينء وهذه السياسة هي: 
المؤاخاة. وميثاق تأسيس الدولة. 


الدرس الثاني والعشرون 


السياسة النبوية (2) 
السياسة الخارجية 


أهداف الدرس 
على المتعلّم مع نهاية هذا الدرس أن: 


1. يتعرّف إلى السياسة النبوية. 
2 يعدد السياسات النبويّة الخارجية. 


3. يشرح أهميّة صلح الحديبيّة ونتائجه. 


00 


تمهيد 

لقد شاء خالق الأكوان أن يكون ذلك اليتيم القادم من واد غير ذي زرع أعظم عظماء 
اونا امرك وان سكن اناعد من لني هوا بق القزى .و الأسدانة في الخارطة العالميّة. 
فضدق السقاة نييما :قال إن التاريخ كله مقصل: ومزهوق عمل محمد 16 نه فالرولن 
القائد يَنييّةْ لعب دورا محوريًا في التغيير العام للبشريّة من خلال الدعوة التي اختاره 
الله لها. فكان قائداً حلينا يجيد قن التوقيت كما يجيد قن الصبر والاحتمال وسياسة 
النفس الطويلء وفوق ذلك كله فهو السياسيّ المحنك: وهو القياديٌ الفذ الذي تدين له 


البشرية جمعاء. 

وسنحاول تسليط الضوء على نماذج من سياسة الرسول يَلْدُةٍ الحكيمة في ما يتعلق 
بسياسته الخارجية. 

السياسة الخارجيّة 


لا بدٌ لأيّ دولة في العالم من التعامل مع الدول المجاورة استنادا إلى سياسة خارجيّة 
متبناة من قبل القيادة في تلك الدولة, وتتنوع طبيعة العلاقات الخارجيّة والتي ينبغي 
أن تقوم على التعاون وحسن الجوار وتبادل الزيارات وإبرام الاتفاقيات وتقريب وجهات 
النظر. وقد مود القطيعة بين دولة وأخرى أخاناء أضولا إلى الخصومة والحرب. 

مكان تزاماً على الزسول» باغغارة صاحت الرسالة الإسلويية العالمية أن يحي يما 
بكرى خلوله في الدول المجاورة, وأن يستطلح أخبارها قبل دعوتها إلى الإسلام. وفعلا 
أثبت الرسول يَدْةٍ قدرته وبراعته في التحرّك الخارجيّ عبر بعد النظر وتشخيص المصلحة 
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العامة للدولة الإسلاميّة. والتقدير المناسب للأمور. والقدرة الفائقة في عمليّة جذب 
الناس إلى الإسلام. وقد تمحور هذا النوع من السياسة في: 

1. الرسائل داخل الجزيرة العربيّة: 

سعى رسول الله وَل إلى أن يتعامل مع العرب تعاملاً مميّزاً من حيث الشكل 
والأملوبء وكان يهدف بذلك إلى أن ينشر الإسلام بين الشعوب والقبائل العربية دون 
معارك واقتتال؛ لذا نرى أنّه كان يعتمد في دعوته للعرب على الأسلوب السلميّ دائما 
فلو نظرنا إلى حركته في بداية الدعوة كما في قريش والطائف إلى نهايتها سوف نرى أن 
هذه السياسة هي السياسة الحاكمة في كل تصرّفاته. إلا في حالة قريش, نظراً لاختلاف 
الظروف السياسيّة مع قريشء حيث إن قريشاً هي التي كانت تواجهه وتعتدي عليه 
وعلى الإسلام والمسلمين. 

ولذاء نرى أن رسول الله يَلِيبةِ بعد أن عقد صلح الحديبيّة أراد أن يستثمر هذا الصلح, 
فبعث يَِّةْ سراياه في مهمة الدعوة إلى الله - تعالى -. فانتشرت بين العرب تنقل إليهم 
رسالة الإسلام» ولم تبق كورة إلا وفيها رسل النبي يد والناس يدخلون في دين الله 
أفواجا وكان ذلك أعظم الفتح في الإسلام. فقد دخل في الإسلام عدد كبير من الناس, 
وكان من جملة من آمن المنذر بن ساوى ملك البحرين» وجيفر وعبد ابنا جلندى. ملكي 
غمان» وعمال كسرى بالبحرين واليمنء وأجابه ملوك حميرء ووفدوا عليه. وفروة عامل 
قيصر على عمّانء فلما بلغ قيصر ذلك أخذه واستتابه. فأبى: فقتله. 

وكان الرصد الدقيق لتحركات قبائل الأعراب وحشودهم واستعداداتهم: يساعد الرسول 
َِيةٍ على اتخاذ القرارات المناسبة» والمبادرة للتحرك: وكان رسول الله هَل يحصد نتائج 
مميزة من مبادراته تلك. فأدت هذه السياسة الحكيمة التي اعتمدها النبيْ يَأْثّْةٍ إلى 
ترسيخ فكرة الإسلام والدولة الإسلامية بين العرب. 

2 الرسائل إلى خارج الجزيرة العربية: 

يسعى الأنبياء العظام يَوِئاة إلى توسيعة رقعة المؤمنين برسالتهم» وتأمين الأمن 
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الاقتصاديٌ والسياسيّ لأمَتهم؛ وذلك من أجل تبليغ الرسالة إلى الناس: ولم تكن هذه 
العملية يسيرة أبدا؛ لضعف وسائل الاتصال ومحدوديتها في ذلك الزمنء ونلاحظ في 
سياسة رسول الله عله ينه أنه بادر في بادئ الأمر إلى مخاطبة الملوك. عن طريق إرسال 
الموفدين والمندوبين من قبله, الذين كانوا يحملون رسائله الشفوية والخطيّة التي تفوح 
كلماتها بعبق الإسلام. 

وقد تضمّنت الكتب التي أرسلها النبيٌ مَلدّةِ إلى الملوك الدعوة إلى الإسلام دين 
التوحيد. ولم يكن فيها إشارة إلى حربء ولا حديث عن جزية» وإلا امتنعوا عن الإسلام. 
فقن كان خريصا فا سافه الأزل والأنمن الذوهى قر الدوكه ولتسن لشاف فلن بلزة 
الناس. وقهرهم, أو إذلالهم: أو سلبهم ونهبهم. 

ولذلك كانت نتائج رسائله إيجابيّة بالجملة فقد قبل بعضهم بالإسلام مثل النجاشيّ 
الثاني ملك الحبشة» وتردّد بعض آخر من الملوكء وأجاب بجواب لينء فيه تروٌ ومرونة, 
وأرسلوا إليه بكتب نضحت بالإكرام والإعظامء وبعثوا إليه بالتحف والهداياء وقد قال 
قيصر لأخيه حين طلب منه أن يرمي الكتاب من يده: أترى أرمي كتاب رجل يأتيه 
الناموس الأكبر؟ وقال المقوقس: إني قد نظرت في أمر هذا النبيّ» فوجدته لا يأمر 
بمزهود فيه. ولا ينهى عن مرغوب فيه. ولم أجده بالساحر الضالء ولا بالكاهن الكذاب. 
ووجدت معه آلة النبوة» بإخراج الخبأء والإخبار بالنجوى. وسأنظر”". 

ولعل أولى تلك المراسلات الخارجيّة للرسول يَبْيّةِ كانت مع النجاشيّء حيث جاء فيها: 
(من محمّد رسول الله إلى النجاشيّ الأصحم ملك الحبشة. سلم أنتء فإني أحمد إليك 
الله الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبرء وأشهد أن عيسى روح 
الله وكلمته: ألقاها إلى مريم البتول الطيبة الحصينة» فحملت بعيسى فخلقه من روحه 
ونفخه كما خلق آدم بيده ونفخه. وإني أدعوك إلى الله وقد بعثت إليك ابن عمى 


(1) ابن حنبلء» مستد أحمد: مصدر سابق» ج11 ص263: اليعقوبي» تاريخ اليعقوبئ» مصدر سابق» ج2: ص77؟ ابن 
كثيرء السيرة النبويّة مصدر سابقء ج3. ص501؛ الطبريء تاريخ الأمم والملوك. مصدر سابق: ج2, ص289؛ ابن 
هشام الحميريء السيرة النبويّةء مصدر سابق, ج2, ص41؛ ابن سعد, الطبقات الكبرىء مصدر سابق» ج1. ص261. 
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جعفراً ومعه نفر من المسلمينء فدع التجبّر فإني أدعوك إلى الله وقد بلغت ونصحت» 
فاقبل نصيحتي والسلام على من اتبع الهدى»7©. 

وهذا الأملوب الحكيم الذي اعتمده الرسول يَلْدّةِ مهّد الأرضيّة المناسبة لاستقبال 
النجاشي للمسلمين بعد اشتداد الضغط عليهم من قبل قريش. 

المصاهرة والحركة السياسيّة 

كانت المصاهرة هي أحد الأساليب التي اعتمدها الرسول يلد وهو في طريقه إلى 
الاتصال بالأقوام والقبائل الأخرىء وقد استطاع َل من خلال هذا الأملوب أن يختصر 
كثيراً من الوقتء وهو يهم بنقل الدعوة الإسلاميّة من حيّز أمة العرب إلى بقيّة القوميّات 
والمذاهب الأخرى. 

فزواجه من جويرية بنت الحارث (سيدة بني المصطلق). كان نعمة عظيمة على 
قومهاء حيث كانت النتائج المباشرة لذلك الزواج إطلاق سراح مئات الأسرى من أبناء تلك 
القبيلة اليق وقهعوا أشرى.يد الستلمية» كما اتشدوا إلى المسلفيق فرباط فق الصدافقة: 
فدخلوا الإسلام فيما بعد. 

أما اليهود فلم ينس الرسول يَبْيةٍ أن يكسبهم عن طريق زواجه بامرأة من نبيلاتهم» 
وذلك في أعقاب فتح خيبر سنة 7ه وهي صفيّة بنت حَبِيٌّ (عقيلة بني النضير) التي 
طالما افتخرت بزواجها من النبيّ يده أمام اليهود. فقد روي عن ابن عبّاس أن: «صفيّة 
بنت حيي بن أخطب أتت رسول الله يِب فقالت: إِنَّ النساء يعيّرنني» فيقلن: يا يهوديّة 
بنت يهوديينء فقال رسول الله :!5: هلاً قلت: إِنْ أبي هارون» وابن عمّي موسىء وإِنْ 
زوجي محمد»”. 


(1) ابن حبان» محمد بن حبان بن أحمد أبي حاتم التميمي البستيء الثقات. مؤسسة الكتب الثقافية. مطبعة دائرة 
المغارف العثمانية» حيدر آباد - الهند. 1393, ط1. ج2, ص9؛ الطبريء تاريخ الأمم والملوك. مصدر سابق» ج22 
ص294؛ ابن الأثيرء أسد الغابة. مصدر سابق» ج1. ص62. 

(2) الثعلبيء الإمام أبو محمد ابن عاشور. الكشف والبيان عن تفسير القرآن (تفسير الثعلبي). مراجعة وتدقيق 
الأستاذ نظير الساعديء دار إحياء التراث العربيٌء لبنان - بيروت» 1422 - 2002م: طر1ء ج9: ص 81. 
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فيما وهب الأقباط في مصر إحدى نسائهم ‏ مارية بنت شمعون القبطيّة ‏ إلى 
النبّ يه" فلم يردّها الرسول إليهم وتزوجهاء وهكذا بنى الرسول يَ#ةِ جسراً ممتداً 
من العلاقات ما بين مصر والجزيرة العربيّة حتى أنه مَل أوصى بهمء حيث قال: 
«استوصوا بالقبط خيراً فإنْ لهم ذمة ورحماً» © 
سياسة المفاوضات (صلح الحديبيّة) 
1. ظروف الصلح: 
عززت الأحداث والمعارك التي وقعت بين رسول الله يَلْت وأعداء الإسلام من 
المشركين واليهود موقف المسلمين» وغرست هيبتهم في النفوسء فقرّر الرسول 22(6 أن 
يسير بأصحابه إلى مكة ليزور البيت الحرام ويعتمر في ذي القعدة في السنة السادسة 
من الهجرة. فتحرك نحو مكة وثناهى الخبر إلئ قريش: قفوعت وظنت أن رسول الله 
يه يريد الهجوم عليهاء فجهّزت نفسها لقتاله فبلغ النبيّ َأِتّةِ خبر قريش واستعدادها 
لقتاله. ولكنه أراد أن يتجنب المواجهة, فلم يكن هدفه الحرب. فبدل مسيره وسلك 
طريقا غير الطريق الذي سلكته قريشء حتى استقرٌ في واي ل وبعدما حط 
جيش المسلمين في الحديبيّة بدأت رحلة التفاوض بين النبيّ كا يَدُ وقريش. ‏ وبعد تعثر 
المفاوضات أكثر من مرّة أرسلت قريش سهيل بق هرق رسولا إلى النبي مل وجرت 
مفاوضات تمخض عنها عقد اتفاقيّة صلح وهدنة بين المسلمين وقروان اممف روا 
عديدة اتفق عليها الطرفان©. 


(1) الحاكم النيسابوريء المستدرك على الصحيحينء مصدر سابق»: ج4. ص38. 

(2) ابن سعد. الطبقات الكبرىء مصدر سابقء. ج8. ص214. 

(3) القاضي النعمان المغربيء شرح الأخبار. مصدر سابقء ص108؛ ابن شهر آشوبء مناقب آل أبي طالب. مصدر 
سابق. ج1. ص202؛ الحلبيء المناقب. مصدر سابقء ج1. ص202؛ الشيخ المفيد. الإرشاده مصدر سابقء ج21 
ص121؛ العسقلانيٌ» ابن حجرء الإصابة. تحقيق الشيخ عادل أحمد عبد الموجود؛ الشيخ علي محمد معوضء دار 
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ج3: ص324؟ الشيخ الطبرسيء مجمع البيان. مصدر سابقء ج9. ص178.؛ الواقديّء المغازي. مصدر سابقء ج2, 
ص 587. 
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2. نتائج الصلح وثماره: 

لقد كان هذا الصلح فتحاً مبيناً وحقيقيًا وشكل هزيمة ساحقة لقريشء وكان نصراً 
للدبلوماسيّة النبويّة التي حصدت ثمار بدر وأحد والأحزاب؛ وذلك لأمور عدة أهمها: 

أولاً: أعطاه هذا الصلح كل ما يريده: (مَن 927 أن يدخل في عهد محمد وعقده 
فعل). وهذا البند عام يشمل العرب والعجم: ومعناه أن قريشاً تركت الحرية لأيّ كان 
ليدخل في عهد النبيّ وعقده, وجاء اعترافها بحقه في استقطاب العرب حوله ليقلب 
كل المفاهيم: وليلغي - دفعة واحدة - كل ما فعلته من الدعاية ضدّه طوال تسعة عشر 
عاماء ومنها أنه يبك لا يعظم البيتء ويفسد بين الناس» ويقطع الأرحام؛ وسجّلت قريش 
على نفسها عهداً يقضي بنقض كل قراراتها السابقة. 

ثانياً: إِنْ تحديد مدة الصلح بعشر سنين غير ملزم مطلقاء فلو أن قريشاً أخلت 
بالانقاق ف القن سوف ركون يل مهن وسوقه بيقر بية1 لكيش على البخون إلى 
مكة عنوة. بينما قريش في غاية الضعف والوهن. 

فالغ لم يكن رجوعة. هنذا العاة على أن يخود العام المقبل .يندا سلبيًاء بل أصبيخ 
المسلمون في مأمن من جانب قريشء فتفرّغوا لنشر الإسلام في سائر أمة العرب. 
واتسعت دائرة المجتمع الإسلاميٌء إضافة إلى الحصول على اعتراف ضمنيٌ من قريش 
بأن له الحق في زيارة البيت وأداء المناسك. 

خامساً: أتاح الصلح للنبي يَلِدّةٍ الفرصة لتصفية الوجود اليهوديٌ في الجزيرة, فقد 
أوقف الحرب مع قريش وحدهاء فبقي حلفاؤها من اليهود بلا حليف؛ ولذلك سرعان ما 
قطف الثمرة الأولى لاتفاق الحديبيّة. فغزا يهود خيبر الذين كانوا يحاربون الإسلام» أو 
يتحالفون مع أعدائه. أو يثيرون المشاكل في وجهه هنا وهناك. 

نادساً: كان ضلم العلدزييّة المقذمة والركق اللناس لقهم مكة..وذلف تقيجة حوامل 
عدّة حصلت في الفترة الواقعة - السنتين - بين الصلح وفتح مكة في السنة الثامنة 
للهجرة. فقد آمن جمع كثير من المشركينء وانتصر المسلمون في معارك عسكرية أهمها 
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فتح خيبر في أوائل السنة السابعة للهجرة. 

سابعاً: سمح صلح الحديبيّة للنبيَ بالدخول إلى مكة في العام التالي» وفي السنوات 
القادمةء وتمكن من أداء مناسك العمرة دون قتال, وهذا اعتراف بالنبيٌ ويما يحمل من 
عقيدة وفكر ودين» وبأن للمسلمين اق في ممارسة شعائر دينهم حتى في مك وبهذا 
انتزع النبيّ من القرشيّين عنوة اعترافاً رسميًا بالدين الإسلاميّ الحنيف, وقد انعكس ذلك 
على قوّة الإسلام ومكانته في المنطقة". 


السياسة العامة لرسول الله :!؛ مع الوفود 
خصّص النبيّ يليه دارا لنزول الوفود فيهاء وهي دار رملة بنت الحارث» وكان بلال 
يأتيهم بغداء وعشاء إلى أن يلتقوا برسول الله مَبْيِ. وحين كان يلتقي بهم كان يسألهم 
عن أحوال بلادهم وشؤونهم: وكان غالباً ما يساعدهم بالدعاء لهمء وبالاستعانة بالقدرة 
الإلهيةء وإظهار المعجزات التي كانت تقوي إيمانهم وتدعمه . فكانوا يعودون على 
المستوى الإيمانيٌ أفضل مما جاؤوا. 
وكان 5:06 يجيبهم عن مختلف تساؤلاتهم» ويبذد شكوكهم وأوهامهم» وكان يغيّر 
أسماءهم الشخصيّة إذا كانت من مخلفات الجاهليّة. ويضفي عليها ع الإسلام. 0 
كان في اليك يجيز تلك الوفود بأوراق من الفضة. هدية منه اترغيها بالإسلام وقغبييا 


أمر الإيمان بالغيب وبالرعاية الإلهية. 

وقد اتبع النبيّ يلثّةّهذه السياسة مع الناس ولا سيّما زعماء العشائر والقبائل منذ 
فجر تأسيس دولته الإسلاميّة الجديدة في المدينة: فكان يتواصل مع أفراد القبيلة عبر 
زعمائهاء وكان يشركهم في قيادة السرايا ويضع رايات قبائلهم في أيديهم. 

كما أنْ هؤلاء الأفراد والشباب كانوا لا يملكون من المستوى الدينيٌ والعقائديٌ 
فاممتزهم خن الرعامات التي يراه إبعادها والسبدالها بهم بل كانوا جميعا يعون 


(1) ياسينء الشيخ كاظم. تاريخ خاتم الأنبياءء دار المحجة البيضاءء لبنان ‏ بيروت. 2013م: ط.1. ج2, ص148. 
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إلى البيئة الجاهلية نفسهاء ويعيشون في محيط واحد. ويرفعون الشعارات نفسهاء 
ويمارسون ما كان يمارسه أولئك من سنن وعاداتء ويشاركونهم في انحرافاتهم» وفي 
جرائمهم: وتعدياتهم.. 

على أن تقديم الشباب على الزعماء الكبار سوف يثير طموح الشباب للزعامةء على 
الرغم من أنهم ليسوا في مستوى يجعل الناس ينقادون لهم فقبائلهم لم تكن قد 
خرجت بعد من أجواء الجاهليّة. خصوصاً إذا استنفرت الزعامات القديمة التي وجدت 
نفسها متضرّرة من السياسة النبويّة. وأخذت تحرّض على رسول الله يَلِثّةٍ وعلى الإسلام. 

كا آنه كان. كمه محذور خطير .من تجاوز الإعاماث التقليدئة. للقباكل الغريية: 
فإذا ظهر لقبائل العرب أن السياسة النبويّة تهدف إلى إسقاط الزعامات واستبدالها 
بأخرى: فسيكوق. من الضعوبة يمكان: الهاة قراز بدخول القباكل في هذا الدين خصوصا 
إذا سعت تلك الزعامات إلى إبعاد أفراد قبائلها عن كل ما من شأنه أن يزعزع أركان 
زعامتهمء وسوف يلجؤون من أجل ذلك إلى إثارة العصبيّات. وشحن النفوسء مما سوف 
يؤدي إلى أن يصبح دخول القبائل في الإسلام من أصعب الصعاب, وسوف يصبح السيف 
هو الوسيلة الوحيدة إلى ذلكء ولن يكون من السهل أن تقبل القلوب عليه» وهذا يتنافى 
مع المبدأ الإسلامي: لا إكراه في الدين. 1 

وهكذاء كان تفضيل أهل الشأن من كل قبيلة بالجائزة» وعدم تعريض شأن أصحاب 
الشأن للإساءة بسبب ذلكء يطمئن هؤلاء الزعماء إلى أن الإسلام لم يأت لهدم عزهم. 
وذلك إذا التزموا خط الإسلام بل جاء ليمنحهم الكرامة ويخرجهم من واقعهم الفاسد. 

كذلك كان النبيّ وله يكتب لهم إقطاعاً ومراعيّ لأنعامهم, ربما لأنَّ أهلها تركوهاء أو 
ليس لها من يهتم بهاء أو ربما كان هؤلاء هم الأقرب أو الأقدر على إحيائها من غيرهم, 
فلم يعط أحداً حقاً لمسلم, كما أنّ هذا الإقطاع كان مشروطأً دائماً بإقامة الصلاة وإيتاء 
الزكاة والسمع والطاعة. فمتى لم يقوموا بهذه الشروط سقطت ملكيتهم. 

وكان النبيّ وَلْتّةْ يشترط على وفود قبائل العرب في الكتب التي كان يكتبها لهم 
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ضيافة جيوش المسلمين حتّى يخفف عن تلك الجيوش, فلا كلف بحمل زادهاء وحتى 
يضمن لها الدعم اللوجستيّ في كل مكان تصل إليه. كما كان ذلك يؤتي ثماره على 
مستوى تلك القبائلء فيصبح لها نحو مشاركة في الجهد الإسلامي العام ويكون لها 
نصيب من التضحية في سبيل الله وتترسخ محبتها للمجاهدينء مما يؤدي إلى ترسيخ 
الأخوة الإسلاميّة في المجتمع الجديد. ويزيل روح العصبيّة الجاهليّة والشحناء والحقد 
من القلوب. 

وفي النهاية كان رسول الله ويه يؤمّر عليهم واحداً منهم؛ يكون نقيباً ومسؤولاً من 
قبله يَلْيّةْ عن أحوالهم وشؤونهم. وداعياً إلى الله - تعالى - في قبيلته فعندما تأتي 
الدعوة من خارج القبيلة قد تحصل حالة من التراخي في مناصرتهاء وقد لا تحظى 
بالحرض_ والاندقاع الذي فظن يه 'لو كان ليا فن «اخل القبيلة مويك وتصير بحسو 
عليها. 

وكانت الوفود قد ابتدأت تَردُ على رسول الله بعد عام الخندق زرافات ووحداناء كان 
بعضهم يمثل نفسه. وكان 5" يمثل قبيلته©. 


(1) الشيخ ياسينء تاريخ خاتم الأنبياءء مصدر سابق: ج2,. ص536. 
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المفاهصيم الرئيسة 


. سعى رسول الله يَدْدةِ في رسائله داخل الجزيرة العربيّة إلى التعامل مع العرب 


بشكل مميّز من حيث الشكل والأسلوبء وكان يهدف بذلك إلى أن ينشر الإسلام 
بين الشعوب والقبائل العربية دون معارك واقتتال. 


. بادر الرسول ,َِلثةٍ في رسائله إلى خارج الجزيرة العربيّة إلى مخاطبة الملوك: 


عن طريق إرسال الموفدين والمندوبين من قبله. وكانوا يحملون رسائله الشفوية 
والخطيّة التي كان يفوح منها عبق الإسلام تفوح؛ وقد تضمّنت الكتب الدعوة إلى 
الإملام دين التوحيد, ولم يكن فيها إشارة إلى حرب: ولا حديث عن جزية: وإلا 
امتنعوا عن الإسلام. 


. كانت المصاهرة أحد الأساليب التي اتبعها الرسول يَأ في طريقة الاتصال 


بالأقوام والقبائل الأخرى: وقد استطاع ,َأ من خلال تلك العمليّة أن يختصر 
كثيرا من الوقت وهو يهمّ بنقل الدعوة الإسلاميّة من حيّز أمة العرب إلى بقيّة 
القوميّات والمذاهب الأخرى. 


. يعتبر صلح الحديبيّة من أهم الأحداث السياسية الخارجيّة التي قام بها الرسول 


يِه وقد كان لصلح الحديبيّة ظروفه السياسيّة والاجتماعيّة التي ساعدت على 
تحققه. ثم إن هذا الصلح أثمر العديد من النتائج المهمة. والتي عادت على 
الم والمسلمين بالنتائج السياسيّة والاجتماعيّة والدينيّة الكثيرة. 
خصّص النبي يلي دارا لنزول الوفود فيهاء وحين كان يلتقي بهم كان يسألهم عن 

أحوال بلادهم وشؤونهم, وكان يَلْدّة يجيبهم عن مختلف تساؤلاتهم ويبدد شكوكهم 
وأوهامهم, وكان يغيّر أسماءهم الشخصيّة إذا كانت من مخلفات الجاهليّة ويضفي 
عليها طابع الإسلام وكان يهتم كثيراً برئيس القبيلة حفاظاً على مكانته وسمعته؛ 
لأنه هو الطريق إلى كل أفراد القبيلة. وقد أدَت هذه السياسة إلى إسلام الكثير من 
القبائل العربيّة والتزامها بالعهود والمواثيق مع رسول الله #276. 
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